مون مسووو 


راية المستضعمين فى الأرض 


لم مور [.4 الى عاق تنقاتز © ذهكصات ..ممثرمُنار» 


5[ الطراطير الى صالية البلد .. ؟!! 


حقوق الإنسان فى 
دساتير البطريركية الثوريهة 


شروط مسبقة أمام 
المخاوضات السورية الاسراتيلية 


«بوتين2 والحرب 
الشيشانية والانتخابات 


مسيرات عالمية للنساء 
صد القفر والعيف 


أرض الخوف ...نكهة 
الغواية بين داود 


لوحةه للمّئان المنزويلى 


«#موقفنا 
2 12 .حسين عبد الزازق> 
و لماعمل عز العرب " 


- قيام وشقوط الاصلاح الزراعى فى مصر تو ل را 2 


- دراسة: حقوق الانسان فى دساتير البطريركية الثورية ......... صلاح عيسى ١١‏ 
سمشم -عماليات:أمريكا تبحث عن حلول لمشاكل الانتاج فى الكتب السماوية ...محمد جمال إمام "١‏ 
- هموم: ماذا سيحدث اليوم فى أجهزة الكمبيوتر .ف أحمد محمد صالح 85 
* العرب 
-. شروط مسبقة أمام المفاوضات السورية الإسرائيلية ........ حسين العودات وم 
- ماذا وراء الانعطاف فى المسار السورى لاوم امع انظير محلى: 17 
- الاكتتشافات الأثرية تدحض الادعاءات العوراتية ٠‏ .مم زيف هي رتسوج 10 
- قضية اللاجئين ومفاوضات الحل النهائى ( ندوة) ط ل وس سن 1 20 
-اخمسة أخطار تخيط بؤقر الأحزاب العربية 00000 حسين عبد الرازق 08 
* العالم 


- بوتين والحرب الشيشانية والانتخابات 57-5 5*ظ2 


ووممعة م عه باقر و يوان وهاه موا دوو وها وير رمو يفريه 


وامفففي ةي رين نمق مو 


1 نكسا أعلام ابهرولة ولق ...ملي 2ل 


: اليسار / العدد:مائة وثالث عشر/ يتاير ....٠‏ !<> 


بعد مطى ‏ شهرين: وبضعة: أيام “علق 
ا تشكيا حكومة” د.. عاطف عبيد" - "وه 
الحكومة الأولى فى فترة الرئيس ‏ مبارك 
الرابعة - قدم رئيس الوزازة البِيّانَ الأول 
بحكومته ١81‏ يمر 1993), ومن الواضح 
أ . عاطف عبيد كان مذركا مدئى السخط 
والغضب الجمافيرئ” وايسيائ الذى انفجر 
عقب تكليت" | الرئيس/ له #بتشكيل الوزارة 0 
وازداد بعد : اعلان التشكيل. .الرزاري: الذى 
صدم الداس بقوة فخاوك أن يكسب شعبية 
لحكومته فركز ببانه على مجموعة من ” 
“الوعود" الى تبدو للوهلة: الأولى وكأنها 
حلوك للفتشاكل: الحياتية: للنائن 2 :خاضة 
ع الفقيرة من أخلاك 1١‏ برنامجا 
الاقتصاية !1, ني" ظهرت هذ هزه 
الحلول والبرامج على حقيقتها اذا يها" بيع 
للوهم" : الذى ' مارسته: حكرمة 3.. كمال 
الجنزورى السابقة , ولكن بأسلرب جديد . 
أقرب إلى أسلرب " الحراة " .. والجلا جلا. 
فالحلول العى يتترحهًا رنامج الحكومة , 
لاتتجاؤز فى/ خقيقتها مسكنات لبعض 
المشاكل الجزئية - الهامة - سواء'" معاش 
مبارك" وقدرة 6 جتيها شهريا( برقع إلى 
١*‏ جَنيه فئ المستقبل القريب) أ و التأمين 
الاجبارى على العاملن : 
للخارج ا برنامج للقروض الصغيرة ( 
الا لقعي ٠‏ ومح ل 
٠‏ عليه سنويا لطلاب الجامعات 
المحتاجين: كقرض : شخصئ “بدون فوائد يسلداد 
على مدى 
'التحاق الطالت بعمل منتظم بعد التخرج. ' 
إوفتم باب الأجازات بدون مرتب" الخ 


ولم يذكر لنا رئيس الحكرمة تكاليف هذه ْ 
البرامج ومن أين ستوقر حكومتة الاغتمادات» 2 
مما يعنى فى النهاية زيادة فقر الفقراء. 
ا حكومية.. فالبرنامج الأول الخاص بالمعاش 0000500000 


اللارمة لها . وفى حدود مانشر فى الصحافة 


سيتكلف.". ماين ٠7‏ 56 ليون جنيه امننويا 


(طبقا لما ذكره د : عثمان محمد عثمان فى 4 
َ الأعرام) ومليار جنيه باعتبار أن عدد الأسر 11 


48 اليسار/ العذد مائة وثالث عشر / يناير :.. 


فى الخارج 0 ٍِ 


+ عاما. بعد سنة من تاريخ . 


المستحقة لهذا المعاش مليون أسرة وأن المعاش 


سيرفع فئ“القريت < حسب تصريحات رئيس 
القروض لطلاب الجامعات ٠ ٠‏ 6 مليرن جنيه . 


.. وبرنامج إقامة وتشغيل الوحذات الصحية فئ 


0ك قرية لخمسة وثلاثين مليون مواطن . 
ومد مظلة التأمين الصحى لجميع العاملين فى 
الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية أكثر 
من "١٠٠١‏ مليون جنيه . وتوفير الخدمات 
للمناطق .. المحرومة ومياه الشرب والصرف 
الصحى والطرق الممهدة لما ين ٠٠٠١‏ و..8١‏ 
قرية . حوالى  #5٠0٠0‏ مليرن جنيه , 
ومستحقات المودعين فى شركات توظيف 
الأموال ٠١٠١‏ مليون جنيه و "١١‏ مليون 
لصندوق موازنة الأسعار و١٠٠٠‏ مليون 
لترئيق العقارات و.. و... أي أن مانحتاجه 
الحكومة لتنفيذ بعض -وليس كل - برامبيها 


يتجاوز فى أقل الحسابات ٠١‏ مليار جنيه 


مصرى سنويا ! 

وكما يشير د. أبراهيم العيسوى فان 
معظم ماورد.في بيان الحكومة تحت عنئوان 
برامج التتمية الاجتماعية " لاصلة له بالمفهوم 


: العلمى للتنمية الاجتماعية . بل هو ينتمى 


الى مفهوم. الرعاية. أو الحماية الاجتماعية" . 
ونفس المفهوم ينطبق أيضا عن كثير من 
البرامج الراردة تحت عنوان " التنمية 
الاقتضادية" فالامر - أن هع وحرق تنفيذه - 
لايعدو كونه مسكتات لا صلة لها بالتنمية أو 
بحل مشاكل الفقر. 

والأخطر أن تلجأ الحكومة الى سياساتها 
التقليدية . أى زيادة كمية النقود المتداولة ( 


طبع البنكنوت) أو الضرائب غير المباشرة التى . 


يتحمل عبؤها الفقراء والتى ارتفعت فى الفترة 
الأخيرة طبقا لبيانات البنك. المركزى من 
غالاة. مليون جنيه إلى 5١66٠‏ جنيم . 


د. عاطق عبيد 


والرعد يتوفسر 58.٠‏ ألف فرصصة 


ععسل١ ١٠١.‏ ألف فى أجهزة المندمات 
الحكرمية - ٠٠١‏ ألف قروض الصندوق 
الاجتماعى - ٠٠١‏ ألف القطاع الخاص - 
6 الف تطاع المعلومات والاتصالات 0 
قطاع ع خاص ان -0.م ألف شبكات 


التوزيع وخدمات اصلاح الأجهزة المنزلية) أى 
استيعاب كل الداخلين الى سوق العمل(0.0 
ألف سثريا) و١68١‏ ألفد' ويا .من جِيش ا 
العاطلين ومن ثم القضاء على البطالة( 
"امليون عاطل) خلال غشرين عاما .. لايعدو 
أن يكون كذبة كبيرة . فباستثناء ١١9 ٠‏ ألف, 
فرصة عمل توفرها الدولة . فالياقى (. 
ألف) يعتمد على القطاع الخاص الذى 58 
الدولة أى سيطرة عليه 

.. والأهم. من هذا أن تكلفة فرصة العمل 
الواحذة تتطلب استثمارا فى حدود 50 ألف 
جنيه كمتوسط عام - طبقا لأقلٍ التقديرات 
- كما يقول " د. زعزى زكق” #أى أزتوفير 
6 ألف فرصة عمل جديدة سنويا . يعطلب 


حجم استثمار سنوى 9 ملهارجنيه مصرى!! 


ب«اقياادمين للم وتع. 
ورم خطورة هذا الرهم والخداح الذى 


سطره برنامج الحكومة, فالأخطر والأشد وطأة 
. هو المسكوت عنه فى.البيان الأول لحكومة د. 


كثبر من القضايا 
والاجتماعية . 3 م 

لم يشر البرنامج الخكومى من كيت أو 
يعي لازم ةفر الصرن( أزمة الدولار) التى 
أثرت بشدة على الاقتصاد د المصرى خلال عام 
وقيل أنها كانت أحد أسباب ا 


الحقيقية الاقتصادية 


على د. كمال الجنزورق وإبعاده :من رئاسة * 
الحكرمة بطريقة فظة . وقد تكررت الأزمة فئ - 


الأسابيع الأخيرة. . وكشفت عديد من 
الدراسات - ربا كان أهمها “دراسة لجنة 
الشئون الاقتصادية بحزب التجمع - ين 
وجود أسياب كامنة فى 
الاتتصادية المتبعة خلال السترات الأخيرة 
وطبيعة النظام الاقتصادى القائم : فالارمة 
تعود بشكل أساسى إلى انحْفاطنَ حصيلة 
الصادرات السلعية وزيادة ‏ مدفوؤعات 
الواردات السلعية وبالتالى توالئ الزيادة فئ 
العجز فى الميزان التجارى بنسبة تقوى مراحل 
معدل مو الناتج المحلى الاجمالى :( 
للأرقام الحكومية) :وانخفاض: الفائض فى؛ 
: الميزان التجارى الخدمى . وتحول الفائض فى 
ميزان التعامل الجارى مع العالم الخارجى إلى 
عجز ( عامى !98/8 .و94 /ذة) 
والخفض المتتابع لسعر. القائدة على الودائع 
بالجنيه المصرى مما دفع البعض. الى: تحويل 
ودائعه من الجنيه المصرى إلى الدولار .. الخ 


وتجاهل البيان الارتفاع الفلكى فى أرقام. 


الدين الداخلى . وفشل الرهان على 


الرئيسس حستق مبارك , 


ورساتالن استمرا 
فند حرمق لكان على :اهل الاشارة إلى 778 > ش 
0 وتصفية القطاح | العام ( الخصخضة) » والتى - 

.أثرت بالسلب 7 الأوضاع الاقتصادية 
5 والاجتماعية ..- وتلقى:. معارضة واسعة فى 
20 والطبع فهذا التجاهل, 


7 الشازع الضرى : 
. لايعكس عدولا عنها . بل العكس هو 


: السياستات” 


الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية 
ر العجز عن تحقيق تنمية 


الصحيح. فكما كال اد . عثمان محمد عثمان 


.فهذا التجاهل ' يعكس من الناحية الموضوعية 

:© تخول المتصخصة الى سياسة مبدئية مسبعقرة 
ضمن عملية تد 

دون الحاجة الى استمرار الجدل حول أهميتها 
واللغطحولاجراءاتها". 


عيم اقتصاد السوق فى مصر 0 


وييدو أن 355 أحد ا السياسة الجديد 


يدل أو خلاف يتم تجاهله والاستمرار. قى 
تنفيذه اياك أية را ء أو تحركات: ضدة. 
فقد اتبعت الحكومة فى بيانها نفس 

المنهج بالنسبة لمشروع توشكى 'ومايسمى 
بالمشروعات القومية الكبرى . نتم أهمالها 
كلية فى بيان الحكومة الا من أسطر قليلة'لم 
تت عن أى من العساؤلات: الهامة: المطروحة 
بشدة .هذه الأيام حول مدى نجاح هذه 
المشروغات وكتيفية توفير الغمزيل اللازم لها , 
والحاجة الى نقاش علمئ جاد. وتفصيلى حولها 
حتى لاتتحول الئ كوارث قومية. 

والقرمت " فضيلة".الصمت العا م حول 
الفساد الذى أصبح ظاهرة بالغة الخطورة 
وحديث كل بيت ووصلت الاتهامات الى أعلى 
المستويات فى الحكم. 


البار/ العدد مائة 


وتجاهلت الحكومة بصورة فاقت كل 


الحكرمات السابقة قضية الديمقراطية وا حريات 


العامة وحقوق الانسان و«المطالية الواسعة 
0 السباميع .. , الغريبٍ أن عي 


اقم فى كير أو توفمبر هذا العام 


)"٠‏ فرضت نفسها على الحياة السياسية 


ْ 0 وبغد استفتاء الرئاسة فى بيان رئيس 


الجمهورية فى افتتاح الدورة الحالية لمجلس 
الشعب. والمفروض ان ا حكومة - وليس 
الرئيس - هى المسئولة عن إجراء هذه 


الانتخابات . ومع ذلك فلم ترد كلمة واحدة 
عن اليرا مج آلتى تلتزم الحكومة تنفيذها لعمل 
اصلاح سياسيٍ ديمقراطى وإجراء انعخابات 
حرة نزيهة . أو عن مشروع قانون جديد 
لضمان نزاهةالانتخابات أواستعدادها لتبنى 
المشروع المقدم من أحزاب المعارضة( مثلا) . 

ولم تقل كلمة واحدة عن حالة الطوارئ المعلنة 
فى مصر منذ 5 أكترير 1541 والعى تنتهى 

فى "١‏ مايو كن ٠‏ هل ستلفيها كما 
يفرض المنطق وتطالب كل القوى الديمقراطية 
فى 'مصر . أم ستلجأ إلى افتعال أسباب 
مدها وتواضل الدوثة البوليسية الحاكمة 


. الاععقال والععذيبٍ والقعل خارج القانون 


والمحاكمات العسكرية للمدنيين .. فى ظل 
حالالطوارئ! 
ويمتد التجاهل المتعمد إلى علاقات 
مصر العربية والدولية . رغم أهمية اعلان 
مواتف واضحة ومحددة من كثير من القضايا 
الشائكة الصعبة قوميا واقليميا ودوليا 
فعلى سبيل المثال فاستئناف المفاوضات على 
المسار السورى الإسرائيلى ٠.‏ ومن قبل على 
المسار الفلسطيتى الإسرائيلى نمياب 
التنسيق العربئ : والضفوط الأمريكية على 
مضر تحديدا لاستئناق أعمال اللجان متعددة 
الأطراف واسشتضانة القمة الاقتصادية الشرق 
أوسطية ٠‏ يفرض على الحكومة 'اعلان واضح 
عن سياستها ومناقشتها فى مجلس ال 
وَخارجه 5 ولكن د: “:عاظف عبيد اختار " 
و ا ع رم 
حَقِيقى' ."كانت مص نر وستظل القوة الإئيشية 
ف لجهود السلام "والساعية الى تحقية : 
اسلام عاذل ودائم فى المتطقة "2 
أن بيان 0 * الجلة جلا" كار كه 

وطنية وقومية . وسرعان ماسيكتشف النين 

خدعتهم الاعيب الخواة 0 أن رد فعل الناس 

جد 


فى العدد السابرّ ى من «اليسار - اكتوبر 
ا دراسة أعدها د. أحيد محمد صالع 
بعنران : «لماذ! كاريكاتير اليسار» والعنوان 
يشكل السؤال الرئيسى للببحث .حيث لاحظ 
الباحث وهو أحد كتاب اليسار الدائمين .ومن 
ثم تتوافر له المتابعة المنتظمه والدقيقة لكل ما 
تنشره المجلة ؛ لاحظ الساحث فيسز الرسوم 
المنشورة بالمجلة بدرجة من القوة جعلتها محل 
اهتمام عده من الدوائر والجبهات الأمنيية 
والرقابية .وهو مسا لم ياحسداتُ مع رسسوم 
ش الكاريكاتير المنشورة :فى صحف وصججلات 
أخرى كثيرة .فلماذا لا يحدث ذلك الإرتياب 
م اليسار؟. 7 
الباحث المنهج العلمى فى بحثه 7 
ا فأخضع ع كلب الرسدم المنشبورة فى 
كس من أعداد المجلة لدراسة 
منهج تحليل 0 ف تضنيف نت توضرعات 
الرسوم وقضاياها . وتوصل عير هذا التحليل 


5 > اليسار/ العدد'مائة وتالث عشم ينابل" 


ا مشئكلة إنهم هش عار فين ينظموا النشل 


ف أ لسار وكسط قمصا 


إلى نتسيسجة أن الانجاه الغالب لدى الرسامين 
الذين ينشرون فى مسجلة اليسار هو نقسد 
السياسات الرسمية والاقتصادية بدرجة كسيرة 
من الوضوح والجرأة جعلتهم على حد وصفه 
«لسان حال الأغلبية الصامتة». 

وفى الواقع فإن هذه الدراسسة تكتستب 
أهميتها من ندرة ما يحظى به فن الكاريكاتير 
من دراسات أو تعليقات نقدية ترد فى 
مناسبات نادرة لعدد محدوه من الكتات هنهم 
الكاتب الكبير على الراعى- رحسه الله- 
وصلاح عيسى والفنان محى اللباد. وعلى 
أهمية هذه الدراسة الاخضائية إلا أننا. نظن 
أنها غيز كافية للإجابة عن سؤال البخث 
الرئيسى: هناك مسوضوعات بشابهة ا 
يتطرق إليه رسام و اليسار من موضوعات 
تنشر فى صحف ومجلات أخرى ٠‏ بل إن كل 


هؤلاء الرسامين لهم رسوم أخرى منشورة فئل . 
«غير اليسار» .من الضحف والمجلات المصرية 


ع 


«فلماذا تتميز رسومهم هنا؟. 
قد يكون من المفيد أن يمتد البحث إذن 
إلى خصائص العامل الذاتى الذى يتمثل فى 
طبيعة العكوين السياسى والشقافى لهؤلاء 
الرشامين من جانب وطبيعة علاقتهم بمجلة 
«اليسار» وإن جاز لى من موقع المعايشة أن 
أبدى بعض الملاحظات فى هذا السسيياق: 
فيمكن ن أن أسجل من ناخية إختلاقف طبيعة 
التكوين العام لرسامى اليسار عن غيرهم ثما 
يمنحهم فنضلا عن الزؤية الأعمق شعوراً ابر 
باليقين فى الموقف الذى تكشف عنه رسومهم. 
ومن ناحية أخرى طبيعة الدور الذى يلعبه 
رئيس تحرير «اليسار» معهم ونظرته إليهم : 
وهو دور يختلف جذريا: ويتناقض تقماما مع ما 
يقموم به غيره من رؤساء الشحرير سواء فئ 
الصحف (القرمية) أو (ا معارضة) تلك شهادة 
لوجه الله ولا مجال الآن لتفصيلها. 
<< أحد رسامى اليسارَم: 
احمد عز العرب 


دكنورة البيكة ١‏ والفقرا يولعوابجا زطبيعيى .. 


قدرتك التنافسيه زى الفل 


دخول للسوق العامى " 
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بن ب 
الإصسلاحا لرراعى 
الس اسسصر 
2( 
اتعسسساة جح ز زر أكسسي «تسث تف 
والارض لمن يفلحونها بأيديهم 


ما كان للاصلاح الزراعى - قانونا 
وتوجياً وواقعاً فعلياً - أن يستسر . بعد أن 
أعلنت- ومارست الدرلة بوضوح اتجاهاتها 
السياسية والاتتتصادية المتسثلة فى الشعارات 


التتالية .. «الانفتاح اقتصاه السوق؛ 
التحرر الاقتصادى , الختضخطة». 
وكان لايد بالعالم ى أن نحم -منذ منتصف 


السبعينيات -مراحل تطْتقية الإصلاح 
الزراء عى. ولأننا -ولله الحمد- نحيا منذ ذلك 
الساريخ فى ظا ع ل 
صة أنها: - كما كان 
يحلو 0 السسادات أن يو كيل “نه بوذت 
اباب ررخاسة انضنا ان الأغلبية السا 

من أعضاء مجلش 0 
القوانين « الدمقتراطيية» دهم أعضاء فى 
الحزب الحاكم الوطنى:«الدمقراطى ». 


وفيت المباور الحية للاصلاح 


الزراعى 5 
* إهدار وتهميش حركة احانة الزراعى: 
من نسلال القسواتين:+والقسرارات 
«الدمقراطية» . التالية 
- القراةة ٠‏ لسينة كلاذ , بالغاء عيئة 


- القسرار 874 لسنة 15195 , بحل 


٠١ :‏ > اليسار/ العده ماثة 


الاتحاد التعاونى المركزى. 

- القرار ١١:7‏ لسنة 1975 ؛ بإحلال بنك 
القتمية والائتمان وفرو. عه المسماه بنوك القرى 
٠‏ محل الحركة التعاونية. 

- القانون ١17‏ لسنة ١88٠‏ ؛ بعودة 
الاتحاد التعاونى . ولكن مفرغا من أى دور 
فاعل حقيقى. 

- القرار باستسراتيجية بنك التَتَميةٌ عام 
5 ه,الذى ألغى الدعم نهائينا عن 
مستلزمات الإنتاج الزراعى وتخلى عن 
التعامل فيها لتركها للقطاع الخاصء وتحرير 
سعر الفائدة على القروض الزراعية. 

7 تدمير العلاقة الإيجارية المتوازنة: 

لم يكن من الطبيعى أن نكتفى الحكوفة 
بالقوانين المتواصلة برفع القيمة:الايجارية,وإنا 
كان لابد لها- وفق.توجتهاتها الاقتضادية 
وتوصيات المؤسسات الأمبريكية - أنْ تضدر 
قانونا جديداء يتاخ من خلاله ظرد المشتأجرين 
من الأرض. م 
ويدأب شديد نُسج -على مدى عشرين 


- كل حرف فى مواد هذا القانون الذى 
صدر برقم ١595‏ عسام ١1997‏ . والذى 
استكمل شقه الرئيسى الخاص بحو الملاك- 
بإرادتهم المنفردة- من إخلاء الممستأجرين من 
الأرض عام /1591. 
»* قليك الأجانب للأراضى المصرية؛ وبلا 
سقف محدود: 
إلغاء للقانون ١6‏ لسنة 51 - المستكمل 
والطور للقسسانون رقم ا لسنة ١96١‏ 
(الصادر فى عهد الحكومة الأخيرة لحزب 
الوفد) -والذى «يحظر ليك غير المصريين 
للأراضى الزراعسيسة وما فى حكمها من 
الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية» 


:صدر القانون رقم © لسنة 1955 , الذي لم 


يكيف بعقليّك الأرض الصحراوية للأجانب » 
ولا بعدم تحديد سقف لهذه الملكية بل كم 
ينا على أن يكون ذلك .. «بالمجان . أو 
بإيجَار رمزى»., 

مما أدى إلى التملك الحالى للشركات 
الاستثمارية الأخنبية لمئات الآلاف من الأفدنة 
من أرض مصر, وملكية مستثمر غير مصرى 
واحد لوالى نصف مليون دان من ارض 
مسضر: قى الوقت الذى تدور فيه المغعارك 
الاخنة بين صغار الملاك والمسستسأجسرين 


المصريين على حبازة بضعة قراريط. 

.. وكان من منطق الأشياء. أن تنعكس 
هذه التصنية التى لا تشمل مكتسبات 
النلاحين من الاصلاح الزراعى فحسب . بل 
تند إلى مير التومات الرئيسية لازراعة 
المصسرية.. إلى تدهور الانتتساج الزراعى 
»والانهيار الاجتماعى للفلاحين. 


بأن تصبع مصر هى الدولة الأولى- أو 
الشسائيسة- فى العالم .قى معدل استيرادها 


* أن تفقد الرقعة الزراعية الخصيبة منذ 
السبعينيات -أكثر من مليون فدان. 

* أن يتحكم فرد واحد فى أحتكار القصة 
فى منتصف التسعينيات مهدراً لصناعة الغزل 
والنسيج. 

“+ أن وجي موود ون 
وخاصة السماد- إلى أكثر من ١١٠١‏ /. 

* أن يصل معدل الفقر 0 المدقع- 
إلى أكثر من /0١‏ فى الريف. 

* أن يبلغ عدد البطالة الدائمة- بين 
الفلاحين -حوالى 0ر؟ مليون. 

* أن يصاب أكثر من 0/ من أطفال 
الريف بأمسراض نقص كرات الدم الحسمسراء 
(الأنيسيا) .و٠8/‏ منهم بالأصراض التاتجة 
عن سرء التغذية. 

* أن يتسرب 2.0" ألف طفل من أبنناء 
الفلاحين من التعليم سئويا » نتيجة عملهم 
بالتراحيل لمساعدة أسرهم على المعيشة. 

.. ولعل هذد الأمثلة- والمحدودة -للواقع 
الزراعى والفسلاحى المصسرى فى الربع قسرن 
الأخير (وكلها موثق من خلال إحصاءات 
وتقارير الأجهزة «الرسمية» اداريا ويرلمانيا 
وإحصانيا وبحثيا) ؛ كان لا يمكن لها أن 
تيحض درن أن تراكنها ,وتوا عيهنا مرحلة 
جديدة من النضال النلاحى والدممقراطى. 
مرحلة جديدة- وشاقة- للنضال 
منذ منيصف السبعينيات دخلت ال حركة 
الفسلاحيةف- والقوى الديمقسراطيسة المناصصرة 
والمدعمة لها- مرحلة جديدة ومريرة من النضال 
فى مسواجهة محاولات الانتكاس بكل 
مكياسب الفلاجين -ثمرة دماء شهدائهم 
وتضحيات مناضليهم- وإهدارجميع الحقوق 
الدسيسورية و والانسسائيية للفلاج ا على 
مجمل المجاور الحياتية والانتاجية. 

قحي يعجر القرمات | لأباسية 
للمسججمع المصيرى عامة والزراعة المصرية 
بشكل خاص- تحت دعاوى الخصخصة وا جرية 


الاقتصادية- والأخذ بالتوجهات الأمريكية من 
خلال البنك والصندوق الدوليين وهيئة التنمية 
الأمريكية- تحت دعاوى التكيف الهيكلى 
والاصطفاف فى موكب العولمة- عاش ويعيش 
الشلاح المصرى- فى الربع قرن الأخير -فى 
أسوا ظروف اجتماعية واقتصادية: وفقا لهذه 
السسياسات المعادية لمصالحه - والتى يمكن 
إيجازها -بعد أن سبق تفصيلها -فيما يلى: 

* الارتفاع الكبير والمتواصل فى أسعار 
مستلزمات الانتاج الزراعى وأسعار الفائدة 
على القروض الزراعية ٠‏ نتيجة تهصيش دور 
لحركة التعاونية الزراعية. 

* إهدار ممصالح وحياة ملايين الفلاحين 
المسشأجرين- وأسرهم- بالإصرار على صدور 
لقانون الجديد للعلاقة الإيجارية. 

* تدهور أوضاع العمالة الزراعية للدرجة 
لتى أودت بحياة المنات من الأطفال والبنات 
الدين يعملون فى «التراحيل». 

+« حرمان صغار الملاك من الإعسفاء 
لضريبى المقرر لهم قانونا. 

* هيسمنة سحتكرى مستلزمات الإنتساج 
والخاصلات الزراعية- وجماعات الاستيراد 
والتصدير - على مقدرات الزراعة وحياة 
الفلاحين. 

* الإهمال الكبير للقرية المصرية من جميع 
النواحى الاجتماعية. 

* الارتفاع المتسزايد فى البطالة والفقر 
وسط الفلاحين . بكل الآثار المتسرتيسة على 
ذلك. 

.. ومن هنا كانت صعويبة هذه المرحلة 
النضالية للحركة الفلاحية. 

.. ومن هنا أيضا كانت الرؤية الصحيحة 
للحركة الفلاحية -وقوى النضال السياسى 
الدمقراطية اللملتدحمة معها- فى تحديدها 
للقضية الرئيسية الث يجب أذ ” تكون هى 
المحور الأناسى لجهدها فى هذه المرحلة .. 
وهى قضية «التوحيد الديمقراطى للفلاحين» . 
ومن هنا .كان تأسيس وقيام «اتحاد الفلاحين 
المصريين». 

«اتحاد الفلاحين» تجربة 
نضالية ديمقراطية مهمة 
كتتويج لحركة ميدانية مستمرة ومكثفة 
مد ثلاثة أعوام - قامت بها اللجنة 
التحضيرية لاتحاد الفلاحين < على امتداد 
دلا مصر وواديها . والتقى فيها مندوبوها 
بآلاف الفلاحين لفهم واقعهم وإدراك مم 
والوعى بأحلامهم البسيطة.. اجتمع يوم ٠‏ 
أبريل عام 87 جفى قاعة المقر المركز 
اهران ل معدي سي 
7 قلاحاً مصرياً . كمندوبين مختارين من 
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اللجسار ن التحضيرية فى ١١‏ محافظة (من 
بحرى والصعيد) .على هيئة أول جمعية 


عمومية للاتحاد. 
وبعد حوار ديمقراطى جاد- وحاد أحيانا- 
أنتمهت الجسمعية العتسوء ييه ديا بقرب من 


الاجماع- على إقرار برنامع الاتضاد ونظامه 
الأساسى وخطه عمله . واتتخاب رئيس 
ومجلس إدارة له؛ واختيار هيئة مستشارين 
تدعم حركته. 

والأهم من ذلك شوق إجماع هذه القيادات 
والتى لم تعرف بعضها البعض إلا من خلال 
هذا الاجتماع. على ضرورة صياغة وإعلان 
قرارها بأن «اتحاد الفلاحين ال مصريين كمنظمة 
فلاحيسة ديمقسراطيية -لا تتناقض بل على 
العكس تدعم المنظمات الفلاحية الديمقراطية 
القائمة وخاصة الاتحاد التعاونى الزراعى- هو 
ضرورة اجتماعية وتاريخية . وأنه الهيئة التى 
يجب أن تكون قادرة على حماية مكتسبات 
النلاحين والدفاع عن حسقوقهم العادلة 
والمشروعة». 

ومن خلال هذا اللقاء الفلاحى الترحيدى 
الهام- الذى حضره وشارك فيه (كمراقبين) , 
العديد من القسيادات الحزبية والسياسية 
والشخصيات العامة المهتمة بقضايا الرّراعة 
والفلاحين ومندوبو الاتحسادات والنقابات 
المهنية وأساتذة الجامعات والمشقفون والفنانون 
بسرامار المنعت ورساتل الأعلار الأشرى 
المصرية والعربية والعالمية -تكرس للفلاحين 
المصريين- لأول مرة فى العاريخ -نواة جيدة 
لحركة ديمقراطية فلاحية منظمة . تسعى لتبنى 
قسضاياهم وتنسسيق نضالهم والدفاع غعن 
مطالبهم وحقوقهم. ٠‏ 

وعلى الرغم من كل المعوقات والصعوبات 
-الموضوعية والذاتية- فمازال «اتحصاد 
الفلاحين المصريين- وبكل الوسائل المتاحة 
والممكنة- أن يكون على مستوى الأمانة التى 
حملها له الفلاحون المصريون. 


حماية مصرء والدفاع 
عن القلاحين 

إذا كانت قصسية «التوحيد الديمقراطى 
للفلاحين» »هى المحور الأساسى لخركة النضال 
الفلاحى فى مرحلة ما بعد السبعينيات: فإن 
المهام التى قامت على عاتقها- بالاضافة إلى 
هذا الخورهة كهدق» والاسستفادة ب بدو 
كوسيلة » - تركزت فى شعارين: 

* حماية مصر- من خلال حماية الزراعة 
المضرية- من مخاظر التبعية والتطبيع: 

* الدفاع عن حقوق الفلاحين . فى 


ا كك 


مواجهة الْهجَمَة الشرسة على مضا حهم. 
ولقد خاطت |الختركة القملا 
الحركة التواشية الذمقراطية- العنذيد من 
المعارك التصاليسة .من أجل تحسقسيق هذذين 
ال مستقدنين الوطنيين. 0 
وبالتأكيد لم يحقق هذا النضال النتائج 
المرجصوة منه تجاه العديد من تلك القضايا- 
بفغل توازتات القسوّئ المخلينة (الضنغفوط 
الخارجية. ولكن بالتأكيد أيضاء أن النضال 
الشلاحى والديمقراطى لم يفشل فى تحقسيق 
نتائجه- فى بعض هذه المعارك- بل وانتتضر 
رغم كل التحديات فئ بعضها الآخر 
وكأمثلة بسارزة على الف شه طن لمعركة 
التصدى لمد إسسرائيل بمياه النيل (وقق 
المستهدف الأول) , والمعركة ضد القانون 945 
لسنة 1557 (وفق المستهدف الثانى). 
مياه النيل للمصريين 
تطوع الرئيس «السسادات» عام 191/8, 
باعلان استعداده لمد إسرائيل يمياه النيل. ل 
وكلف- فى سبيل تنفيذ ذلك- مجموعة من 
الخبراء بإجراء الدراسات العلمية بهذا الشأن 
مؤكدا أنه يذلك- حتى لو لم تطلبه إسرائيل- 
مسيحقق حلسه بأن وتصل مياه النيل إلى 
إسرائيل . وتصيح كآبار زمزم لكل المؤمنين 
بالديانات السماوية». 
وبمقستله عام ١548١‏ -وعدم تمكنه من 
تحقيق حلسة هذا - لم تتسوقف المؤاصرات 
الأمريكية وا! لإسرائيلية فى هذا الأمر الخطير . 
ولم تتسوقف أيضما حركة النضال الوطتى 
الفلاحى والديمقراطى فى مواجهة هذه المزامرات 
.. وانتصرت القرى الوطنية. 
.. الضغوط.. 
+ من خلال البنك الدولى 
طرح د. إسساعسيل سراج الدين مندوب 
البنك الدولى للإنشاء والتتعصير , فى المؤتر 
الدولى لق فى الا 
قى سبتمبر 1945 , عدة توجهات فى مجال 
ا مياد .مؤكدا أن أى دولة نامية تلتزم بها. 
سون تحظى برعايه البنك الدولى ودعم 
معدلات استثمارها فى المجال المائى . ولعل 
أهم هذه التوجهات: 
- الشراكة بين دول الجوار فى كل منطقة 
٠‏ وتوزيع المياه بينها بطريقة ونسب عادلة. 
- خصخصة أد دارة المياد وعدم ادارتها من 
خسلال حكومات هذه الدول بل من خلال 
مؤسسات أهلية مستفيدة بالخبرات الدولية 
الكبرى. [ْ 1ش ' 
* .. وبطبيعة ا حال- وبمفهوم المخالفة- فإن 
الدولة التى لن تتبع هذه التوجهات .ستحرم 


د ١١‏ >اليسار/ العدد مائة 


يه ومعها 


من جنة وخيرات الينك الدولى: 

* من خلال الأمم المتحدة 

لعل نهر النيل- وسغى امريكا لمشاركة 
سرائيل لمصر فى حصتيا من مياهه -كان 
عاملاً هاما وراء المشروع الذى طرح فى الأمم 
المتحدة- فى منتصف التسعينيات- والذى 
تمن : 

-تغيير اتفاقيات الأنهار الدولية. 

ت أحقية عض الأطراف فى المياه من 


الأطراف الأخرئ ذات الفائض من المياه. 
- ضمرورة < 5 ا مياه وتسعيرها 
وبيعها للفلاحين: 


* من خلال التهديد بإقامة سدود فى دول 
المنبع تحجم من حصة مصر من الميأه. 

* باستغلال ما يسمى مناخ التتطبيع 
الزراعى» بين منصر وإمنرائيل والاجتماعات 
الدورية والمتسراصلة للجنة الزراعية العليا 
المشتركة الاسرائيلية / المصرية. 

.. التصدى 

فى سواجهة كل هذه الضغوط - ورئما 
هناك ما خفى وكان أعظم- كان التصدى أكبر 
نما ظنه وخطط له من حساولوا التلاعب يميه 
النيل. 

-فالحركة الفلاحية ممثلة فى «اتحاد 
الفلاحين» وقيادات «الاتحاد التعاونى 
لزراعى» -وقفت بكل حسم وبمختلف الوسائل 
الاعلامية والجماهيرية ضد المؤامرة على مياه 
لنيل: 

-ورحزب التسجسمع- وكسافسة الأحسزاب 
لوطنية- قاومت وبتكشيف وتواصل مد 
سرائيل بمياه النيل أو بيعها للفلاحين. 

- ونقابعا الصحفييين والمحامين -وكافية 
لقوى والمؤسسات الديمقراطية- كان لها دور 
كبير فى هزيمة هذه المؤامرة. 

-والعالم المصرى الراحل د. عبد الهادى 
راضى وزير الأشغال السابق- والذئ مورست 
فى مواجهته اغلب هذه الضغوط -كان شديد 
الحسم وهو يؤكد طوال توليه لمسكولية الوزارة 
؛ القيم التالية: 

* تلك الضغرط قثل تدخلا مرفوضا فى 
شئون مصر الداخلية. 

* قسمة مياه النيل خاصة دول حوضه 
فقط ولو د ب ا إلى أى 
دولة أخرئ. 

* لن تقبل مصر أى مساس بحضتها من 
مياه النيل باى اسلوب. 

5 لا خضصخطة لاذارة الرى والمياه ؛ وخبرة 
الادارة المصرية- فى المجال المانى- أعلى م 
أى خبرة أخرتق. 

- والعالم المضرى والخبير المائى العالمى 


وثالت عشر/ يناير ٠‏ 


د. محمود أبو زيد 0 يدعم موقف د. ٠‏ زاضى ؛ 
ويؤكد -قبل وبعد توليه لمسكؤلية الوزازة- أنه" , 
لن تذهب نقطة واخندة من مياه النيل إلى 0 

إسرائيل ولن تتم خصخصته ولن"تباع مياهه 

للفلاحين. : 5 5 507 
:: فكلا الوزيرين العسالمين من أيناء 

مدرسة الرى المصرية الوطنية فى كل عهنود" 
مضر الحدقة. 

لم يهزم الفلاحون فى 0 

ضد القانون 5 لسنة؟ 1١95‏ 

دارت منذ عام ١591‏ معركة اجتماعية 
تاريخينة - دون أى مغالاة -بين الفسلاحين 
والقوى التقدمية والدمقراطية المساندة لموقفهم 
الرافض للقانون 95 لسنة ١957‏ .وبين 
إصرار الحكؤمة على نقناذ هذا القانون المهدر 
لحياة الملايين من المستأجرين وأسرهم والمدمر- 
بالتالى -للانتاج الزراعى والاقتصاد القومى. 
واس تخدمت الحركة الفلاحية -والقرى 
الدمقراطية-فى هذه المعركة. جمبع الوسائل 
الدستورية المتاحة. من جمع توقيعات وعقد 
ندوات ومؤْتمرات وخطب فى الجوامع وتشكيل 
وفود لمقابلة المسئسولين وتوسسيع الحسملة 
الاعلامية المكثئفة لكشف المخاطر على 
المجبتممع المصسرى بأسسره من تنفيذ القسانون 
وتقديم مشروعسات قسوانين بديلة لمجلس 
الشعب.. إلى آخر هذه الصور من أساليب 
النضال والتى تزايدت حدتها مئذ ديسمبر 
5 بعد أن بدأت وزارة الزراعة فى اتخاة 
الاجراءات الفعلية لتقل الحسيسازات من 
المستاجرين إلى الملاك. 

ولقد برت خلال عام ١951‏ مظاهر هذه 
الحركة النضالية فيما يلى: 

* جمع حزب التسجمع واتحاد الفلاحين 
لحسوالى - -" ألف توقسيع من الفسلاحين 
الرافضين لهذا القانون والمطالين بالغائه. 

+ المؤمر الفلاحى الناشد الذى شارك فيه 
أكثر من 7 آلاف فلاح- من جسيع قرى 
الجمهورية- لاعلان رفضهم ومقاومتهم لهذا 
القانون . هذا المؤمر الذى عقده اتحاد الفلاحين 
وحزب التجمع فى ٠‏ أبريل. 

* انضمام العديد من القوى السياسسية 
والذمقراطيّة والشخصنيات الوطنيية : لحركة. 
مناضرة الفلاحين فى معركتيم العادلة ضد 
نفاذ هذا القانون , وقيام لجنة تنسيق مركزية. 
بين أحزاب التجمغ والناصرى والععمل والقوى 

شتراكية واليشارية ٠‏ لمسابعة ودعم حركة 
ا أجل حقهم فى العمل والحياة. ٠‏ 
.ولكن ال حكرمسة أصرت على تنفسيسة 
القائنة:وسواجسهنة حركة الرفض الفلاحنيسة 
بمختلف الأساليب . بما فيها المقاومة العنيفة 


للتجرك الفلاحى الديمقراطى السلمى يما أدى 
إلى اس تسشهاد العسشسرات من الفسلاحين- 
لتمسكين بحقهم فى العمل والحياة- وحيس 
المنات منهم ومن من ابنائهم »واستخداء م جميع 
أباليك الاساءة المادية والمعنوية تجاههم. 

ونجحت الحكومة ركبا ر الملاك فى تدمير 
لزراعة المصرية لصالح الاعتماد على الخارج , 
ولكن- فى نفس الوقت -يكون واهما وقاصرا 
فى استد لالاتنه وحساباته. من يحاول اختزال 
لقضية فى مقولة إن الفلاحين -والقوى 
لسياسية التتى ناص رتهم -قد تم هزيمتهم فى 
تلك المعركة بدليل أن القانون قد تم تطبيقه 
رغم أنفهم». 

فالنظرة الموضوعية تؤكمد أن الفلاحين 
والقسرى السياسية التى وقفت مسعهم فى 
معركتهم العادلة- قد خاضوا معركة شريفة 
وشاقة بذلرا فيها الجهد- بل والحياة- ولكن 
فى ظل توازنات قسوى وأوضاع اقتصادية 
واجتماعية وسياسية غير صواتية. ما كان 
لهم- -من خلالها - أن يحسروزا فيه 
الانتتصار النهائى ؛ ولكنهم- باليقين العلمى 
ونس بالرهم العاطتي> لم بهزيرا تبها ديل 
حققوا العديد من المكاسب الهامة: 

استمرارية العقود الزراعية بين الفلاحين 
والدولة فى الأراضى المملوكة لها (الاصلاح 
الزراعى والأوقاف ومصلحة الأملاك الأميرية) 
٠‏ وبدون زيادة فى القيمة الايجارية. 

* التخفيف -نسبيا-من حجم الشراسة 
التى كان الكثيرون من كبار الملاك ومن 
يدعسسهم ويسساندهم » يرتبسونها لسسجق 
المستأجرين. 

+ إقسرار ال مكوصة بختوا ينان 

-والخطير- للقضية (مليون و0١٠٠‏ ألف عقد 
٠‏ فى مليون و- 3 ألف فدان) .على عكس 
ما كان يصر عليه د. والى من ضآلة المشكلة 
( ألف عقد. فى :70 ألف فدان). 

ولقسد كان للاقرار بالحجم الحقسيسقى 

للمشكلة , أثره الكبير بالنسبة للعديد من 
القوى المؤثرة- سياسيًا وإعلاميا وبيحثيا- 
التى قررت على ضوء ذلك إعادة النظر فى 
مواقفها السابقة من ا موضوع والتى بليت على 
أرضيسة الزعم بالمحدودية الشديدة للقضية 
ومترتياتها. 


وتضضح أ أهسية تغيم مصوقف هذه القوى ” 


000 أكنا أن قضية العلاقة الايجازية 

لزراعسية لم نحل -ولن قحا 
2 «ولكنها سشبْقى وتتفاقم 
ومع استمرار و واقع الملكية الغائية فى الريفاً 
المصرى' 


ل- من خلال ذلك . 


* الفسرز الحسقي لحسقيقى- على ضوء الواقع 

المعساش- الذى اتضح بجلاء لكل الأحزاب 
والقوى السياسيةة فى ممصصر من خلال هذه 

المعركة .. من يقف بصدق وشرف مع ال حقوق 
المشروعه والعادلة للفلاحين. ومن يتتصدى 
بعنف-رغم ما يرفعونه من شعارات مضللة 
-لحقهم فى الأرض والكرامة والحياة. 

وإصسرار الفسلاحين- الحساسم بمدى حسدة 
تضحياتهم فى هذه المعركة- أن يكون موقفهم 
السياسى عامة والانتخابى خاصة .على ضوء 
ذلك الفرز. 

* والأهم من كل ذلك عيدوت 
الفلاحين- بالثمن الغالى الذى دفعوه فى 
المعركة - المزيد من الوعى بالواة ياتا 
والطبقى والسياسى الذى يعيشون فى إطاره ٠‏ 
وإدراكسهم لضرورة يذل الكثيسر من 
لتوحيد قواهم الذاتية فى اتحادهم- وكافة 
المؤسسات الدبقراطية المدافعة عن حقوقهم 
-حتى يستطيع نضالهم الديمقراطى أن يكون 
فى مستوى هذا الواقع المضاد لصالحهم أن 
2 000 
وتضحياتيم المتواصلة: 

نحو إصلاح زراعى جديد 
لاشك أن الحركة الفلاحيية- والقسرى 
التقدمية والديمقراطية المناصرة لها - كان لزاما 
عليها أن تضع- فى مواجهة مخطط تدصير 
الزراععة والفلاح- توجهاتها النضالية من اجل 
قيام إصلاح زراعى جديد. 

أ- المهام العاجلة 

-١‏ قيام حركة تعاونية زراعية حقيقية 
.مك خلال: 

* صدور قانون جديد للتعاون الزراعى 
يكفل تنفيذ ما نص عليه الدستور المصرى من 
ضرورة حماية ودعم وتطوير الحركة التعاونيية 
الزراعية .لصالح الفلاحين والإنتاج الزراعى. 

* وجود بنك خاص للتعاون الزراعى . 
لتمويل الحركة التعاونية فى مجالى الإنتاج 
والتسويق ؛ وتقديم الائتتمان اللازم للفلاحين 
باسعار فائدة موائمة. 

+ اعطاء الأولوية للحركة التعاونية 
الزراعية ٠‏ بالنسبة للتعامل فى مستلزمات 
الانعاج الزراعى. 

؟- استمرار العلاقة الايجارية الزراعية 
على أسس نقدية متوازنة ٠‏ بما يتطلب : 

*« تدخل الدولة لفترة انتقالية . لتقنين حد 


العقد. 

* تينسير عملية اقتراض ال مستأجرين من 
بنك التنمية والائتمان , بما يمكنهم -فعليا 
-من شسراء الأرض المؤجرة التى يرغب المالك 


النْسار/ الغدد مائة:وثالثك عشر/. يناير 


أقصى للقيمة الايجارية وحد أدنى لمدة سريان 


فى بيعهاً, ويكون ذلك بعندم زيادة عر 
الفائدة عن 6 7 إوأن تكزن المدة المحددة لشداد 
المستأجر أو ورثته للقرض 3٠‏ شله : 0 

* السزام الحكومسة بما.هو وارد 0 
القانرن 955 لسنة 1997 /, بتسوفيسر أرا 
جديدة مستصلحة للمستأجزين الضارين من 
القانون. 

"'- توفير سبل الحياة الإنسانية للفلاح , 
وتطوير القرية المصرية؛ مما يعنى : 

* نشر مظلة التأمينات الاجتماعية 
والصحية- بشكل جندى -على جماهير 
الفلاحين. 

* كفالة ظروف العمل الملائمة -اقتصاديا 
واجتساعيا وإنسانيا -لعمال الزراعة 
والتراحيل. 

* الاهتسصام بتطوير القسرية على كافة 
المحاور الاجتماعية والإسكانية والبيشية 
والتعليمية. 

؟- وضع أسس التنمية الزراعية .وذلك 
يستوجب: 

* إعسادة النظر فى قسطسيسة التسركسيب 
المحصولى بهدنف إعطاء أولوية لزراعة 
المحصاصيل الرئيسسية اللازسة للاستهلاك 
الغذائى أو للصناعة الوطنية. 

مع تقسديم الدولية جسيع وسائل الدعم 
والتشجيع لزراع هذه المحاصيل ٠‏ بديلا عن 
استيرادها من الخارج بما يحمله ذلك من اعباء 
اقتصادية ومخاطر سياسية. 

+ المزيد من البحث العلمى: والاقتصادى- 
على أعلى مستوى قومى -بالنسبة لمشروعات 
اله ستسصصلاح الكبسيسرة- التى بدات خطوات 
تنفيذها- بما يحقق مسبتهدفاتها. الزراعية 
والاجتماعية من ناحية؛ وبما يضمن أن تصبح 
نسارها ايسان الشمرى داس يسار 
المستثمرين والشركات متعدية الجنسية من 
تاحية آخرق. 

* إنجاز مشروع كهربة الريف , بما يؤدى- 
بالإضافة إلى الأهمية الاجتماعية- إلى 
إمكانية السحرك بخطوات ججادة بالنسية 
لقضية تصنيع الريف. 

# الاهتما م الجدى بالشروة الحيؤانية من 
كافة نراحينها (ترقي العلق» اللمسابعة 
الييطرية..) امع دعم مشروع «المتلو» حتى 
بكرن قن ضالم السجهلكن بعبووالمين » 
وليس وسيلة لاثراء تجار العلف وكبار المربين. 

# العامل مع قضبية الرى ومياه النيل 
فى إطار التوا ا ا 
الفلاحين من ناحية وحماية ثروتنا. المائيسة 
المحدودة من ناحية أخرى. 


والتتضصدى لأى مفسحاولات ترمى إلى 


الاح 11م 


خصخصة مجارى ألمياه فى مصر أ أو بيع مياه 
الرى للنلاحين أو الانشقاص من انفراد ادارة 
الرى المصرية فى مقدرات مسئوليتها. 
ب- البرنامج طويل المدى | 
أسس الاصلاح الز, راع الجديد 
0 الأرض لمن يفلحها»: 
ومن المهم أن ندرك- فى هذا الشأن- أن 
هذا الشعار ليس جديدا على جركة التطور فى 
المجتمع المصرى . قيمنذ نهاية الأربعينيات 
وأداتز ل اللمسمدات رقع هذا الشعار - ومورس 
النضال السياسى , والبرلمانى والاعلامى من 
أجل نفاذه -ليس فقط من ججانب المنظسات 
الشيوعبية . بل وأيضا من خلال العديد من 
القوى الاشتراكية والاصلاحية والليبرالية , 
فهو ليس شعارا اشتراكيا بطبيعته ؛ بقدر ما 
يستهدف تصبنية بتايا علاقات الانهاج ذات 
الطبيعة الاقطاعية والمتخلفة ذ ان م 
وتوقفيس الفرص الأوسع أمام الاستشصار- 
الزراعى كعلاقة إنتاجية أكثر تقدماً . ولهذا 
تم تطبيقه فى الكثير من الدول ذات الأنظمة 
الامتضادية والسياسية المتباينة. 
ولعل تنفيذ هذا الشعار ١‏ يكرن كفيلا بما 
يلى: 
١-الحل‏ الجذرى لمشكلة العسلاقة 
الايجارية. 
؟- زيادة الإنتاج الزراعى. 
"- التناغم مع شعار تصفية علاقنات 
الإنتاج الطفيلية غير المنتجة فى المدينة. 
-ثانيا: قميام المزارع الانتاجية التعاونية 
الاختيارية: 
ولعل ذلك المستهدف . قد أصبح أدعى 
للنضال الديمقراطى من أجله .والعمل على 
اجراء أوسع حوارات مع الفسلاحين حوله من 
أجل قنيامهم بتنفيذه . لمعالجة سلبيات 
السياسات الزراعيية الحالية التى رفعت يد 
الدولة عن العمليية الزراعية وتركت السلاحين 
نهبا لمافيات الاحتكار والسوق السوداء من 
ناحيسة؛ وبعد نفاذ القاتون الجديد للعلاقة 
الابجارية الذى أدى إلى الزيادة الكبيرة فى 
البطالة بين الفلاحين وإلى ابعر التاج 
الزراعى ؛ وصولا إلى ما يتم السعى إليه من 
تركز الأرض فى أيدى الشركات الاستشمارية 
الكسرى من تاصييدة أخرى . إن هذه المزارع 
الانتاجية التعا لتعاونية التى نأمل فى قياميها 
- كسمسحسور اسناتى فى الاصلاح الزراعى 
الجديد- تقوم على الأسس التالية: 
-١‏ ضرؤرة أن تكون أهلية واختيارية. 
- ترتكز على ثلاثة محاور: 


: ليور ا للملاك 
ر والمتوسطين المنضمين إليها. 
ممعم دل -على أ سس موضوعية 
- لقيمة عمل المنتجين فيها. 

- الأسلوب الديمقراطى الخقيقى فى | 
شيرنها. 

"'- بامكانها- حالة قيامها كاسلوب 
متقدم فى الإنتاج الزراعى- أن تؤدى إلى ما 
يلى : 

95 استخدام الميكنة الزراعية . بما يزيد 
الانتاج ويطور الانتاجية. 

ولانبس ]نات السب نان 
مستازمات الإنتاج والائعسان الضرورى 
للزراعة دون استغلال للفلاحين. 

* تشغيل الطاقات العاطلة من.العمالة 
الريفية وتوفير أفضل ظروف عمل لهم. 

* حل مشكلة المستأجرين المطرودين من 
الأرضء وصغار الملاك غير القسادرين على 
الاستمرار فى القيام بعملية الإنتاج الزراعى 

* التسسويق المجزى للسحاصيل وحماية 
الزراع من المخططات الاحتكارية. 

4- أن تكون ومسيلة إنتاجية فاعلة, 
لمواجهة المخطط الأمريكى / الصهيونى على 


بلادنا والذى يستهدف فى المجال الزراعى 
التمكن من الأرض المصرية المنزرعة . 
والتسحكم -بالتسالى -قى غذاء الشعب 


واحتياجات الصناعة الوطنية. 

3 اتساع الفجوة الغذائية والمحصولية . 
واستشثمار ذلك فى محاولات إهدار إمكاناتنا 
الاقتصادية من ناحية «وفسرض سياسات 
التبعية والتطبيع علينا من ناحية أخرى. 

ثالشا: التنسيق الزراعى العربى: 

فى مواجهة المحاولات الحثيثة والمكثفة 
لأن تفرض على بلادنا -من خلال المسألة 
الزراعيهة- سياسات «التبعية الاقتصادية» 
للولايات المتحدة الأمريكية (بكل أخطارها 
على قرارنا السياسى المستقل) بالتحكم فى 
احتياجاتنا وخاصة «القمح» داو «التطبيع» 
مع العدو الصهيونى تحت دعاوى الامكانات 
الاسرائيلية لدعم الزراعة المصرية, فلقد اصبح 
«التنسيق الزراعى العربى » ضرورة تاريخية . 
بل هو «مصحور رئيسى للأمن القومى.. مهما 
كانت الخلاقات العربية» ,كما يؤكد -بحق- 


الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام 


لجامعة الدول العربية. 


٠ اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ يناير‎ »١5 ١ 


والدمقراطية المصرية 2 لأن تضع هذا 
المستهدف كمحور رئيسسئى للاصلاح الزراعى: 
المصرى الجديد . ادراك أن كافة إمكانات هذا 
التنسيق موجودة وقاتفة بدرجة عالية . 
ولكنها للأسف الشديد -ونتيجة عدم التنسيق 
الرزراعى العسربى -مسهدرة إلى أقسصى 
امستويات: 

*# قفمساحة الأراضى العربية القابلة 
للزراعة- فعلاً -حوالى ١98‏ مليون هكتار, 
لا يزرع منها سوى نسبة 928// فقط , ولا 
يستغل من الأرض المنزرعة سرى 8/ لزراعة 
المخاصيل الدائية. 

* وكميات المياه السطحية (النهرية) 
-بخلاف الجوفية والمطرية- تصل إلى 774 
مليار مشر مكعب سئنويا ٠لايستخدممنها‏ 
سوى -6/ «وحتى هذه الكمية المستخدمة 
يتم إهدار ما لا يقل عن "٠‏ ” منها. 

* وقوة العسل العربية تصل إلى 8١‏ 
مليون عامل تزيد بمعدل هر؟ مليون سنويا , 
فى الوقت الذى انخفضت فيه عملية انتقال 
العسالة العربية- بين أرجاء الوطن الععربى 
وبحجج ومبررات مختلفة -من أكثير من 8 


مليون إلى أقل من 5 مليون. 
رابعا: دعم الحسركة الفلاحية الديمقراطية 
المنظمة: 


لا يمكن قيام إصلاح زراعى جيد حقيقى 
إلا من خلال الدعم- بكل صرره- والتطوير- 
بمختلف وسائله- للحركة الدقراطية المنظمة 
فى المجال الفلاحى/ الزراعى . والعمل على 
أن تصبح -حقا وفعلا -مؤسسات جماهيرية 
قموية قادرة على إنجاز وحمابة هذا الإصلاح 
الزراعى وتوججسيه إمكاناته لصالح الفنلاحين 

والإنتساج الزراعى. وتتسأكد هذه الضرورة , 
بالنسية لؤسستين رئيسيتين: 

* الحركة التعاونية الزراعية . واتحادها 
العام المركسزى «التى يجب أن تمثل الجناح 
الإنتاجى لهذا الإصلاح. 

* واتحاد الفلاحين المصريين , الذى نأمل 
أن يصبح الجناح الرقابى القادر على التعبير 
عن المطالب والمصالح الحقيقية للفلاخين. 2 ' 

.. وأخيرا: 

فإذا كانت ت السياسات العامة فى مصر- 

والسياسة الزراعية على وجه الخصوص- قد 
اسنتطاعت غلى مدى الربع قرن الأخير أن 
تستقط الاصسلاح الزراعى- كقساتون 
وكانجازات- قإنها لم تستطع وما كان لها 
أن تنشتطع- إنتقاط النضال الفشلاخى 
والديمقزاطئ الذى سَيتواضل لصالح الفلاحين 
ومن أجل مصر. 1 


شع اط عط شط ا نط عط عط اط طه وه 
ع ا ع ع ع اع ع ع يودي ري يد يدو 
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لط ا 
اقل 2 


مصر( 7/1985 15191/15514) عن ستور 
العهد الليبرالى )١97*(‏ فى الاحشفاء بحقوق 
الإنسان ؛ بل لعلها تسميزٌ عنها بأنها قد 
أضافت إلى هذه الحقوق. بعض ما لم ترد له 
إشارة فى دسترر ذلك العهد :على صعيد الحق 
فى الحسرية ؛ ثم أنهسا توسعت فى الحسقوق 
الاجتماعية والاقتصادية على نحو يدعر 
للإعجاب ,حتى جمعت الفضل من أطرافه 
بحيث يجوز لنا نحن المصريين. أن نساهى 
الأمم بأننا عشنا ونعيش فى ظل دساتير نادرة 
المكال حقا بحيث يندر أن تحجدٍ بندا فى الاعلان 
العالمى لمقوق الإنسان . والعهود الدولية العتى 
صدرت تطبيقنا لهء لا تجده فى دساتيرنا 
الثورية . وآخرها الدستور القائم الآن.. 

فى دستور العهد الليبرالى .كما فى 
دساتير العهد الشورى . مسنجد احتفاء بالحق 
فى الحرية . على نحو يبدو مثاليسا » فيى 
تحفظ للمصريين بالحق فى الجربة الشخصية 
والحق فئ التصوصنية وتم لهم حرفة المنازل 
وتطلق حرية الاعتقاد وحرية القيام بشعائر 
الأديان والعقنائد ولا.تجيز القبيض عليسهم أو 
محاكمتهم او معاتبتهم إلا وققا للقاتون .ولا 
تيز النص على تطبيق القانون بأثر رجعى 
.وتحظر النفئ الإدارى أو تحصديد الإقسامسة , 
وتضمن لهم حقوقا وحرنات عامة واسعة .منها 
حرية الاجتماع وحق تكؤين الجمعيات وحق 
مخاطبة السلطات وخرية الرائى والصحافة. 

ثم إن دساتير العهّد الثورى أضافت إلى 
هذه الحقوق , حقوتا. أخرى لم يتطرق إليها 
دسستور 21517 :منها حظر إيذاء المتسهم 
جسمانيا أو.معنويا , واضافت إلى حرية 
الرأى والصتحنائنة : حرية البحث العلمى 
(دستور )١1585‏ وأضياف دسسضوز 191/7 
إلبهما حرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى 


كما أضاف تفضيلات دقيقة تضبط نضوض:: 


المواد المتعلقة بالحرية الشخصية :فاعتبرها 


«حق طبيسعئ)» وحظر القبض على أحد أو 


تفتيتية ان حيسة أو تقييد حر بتسهرر إلا بأمر 


تستلزمه ضزورة التحقيق وصيانة امن المجتمع' : 


٠‏ يصدر من القاضن المختضن أو من النينابة 
العامة .وفقنا لاحكام القانون : وأناط بالقانون 


تحيدبيد مدة ال حيس الاختسيناطى» (مَادة ع0 
واعتبر الاغتذا ء غلى الحرية الشخصتية أ : 
حركة الحياة الخاصة أ الحقوق والحزيات العامة 7 


جريمة لا تسقط بالتقادم ..والتزمت فيه الدولة 


و 


بتعويض الذين يقع عليبم هذا الاعتداء (مادة 


احا ةط عط لاع عا ع عع عع عع ع 30 بلطل ع لعش ل طق ل لعا 
لل 2 2 2 لط 2 ل لي ا ع عل ع ع 2 28885838 2958 لطع 


لاتختلف وناتير العهد الشورى فى' 


ال 
اخ حا 6 ل ج13 با ع 3 ع ع ع 


لالع أ ا 


ميارك والسادات .. دستور ١91/١‏ 


07) .رحظر إجراء أى تجربة طبية أو علسية 
على أى إنسان بغير رضائه! مادة 817). 
وبينما اقتضر دستور العهد اللييرالى , 
على مادة واحدة . تضمن الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية ؛ هى النص على مجاتية التعليم 
الإلزامى .فقد توسعت دساتير العهد الغورى . 
فى هذه الحسقوق . بل وأفردت لها بابا خاصا 
منذ دستور ١905‏ , بعئوان «المقورمسات 
الأساسية للمجتمع» انقسم إلى بابين فى 
دستور ١9/١‏ ,كفل كلاهما للمضرنين تكافؤٌ 
الفرص والعدالة الاجتماعية ومستوى لائا من 
الملعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن 


والخدمات الصيحية والثقافية والاجتماعية . 


وحماية الأمومة والطفولة .والتزمت الدولة 
بالعمل على التيسير بين عمل المرأة وواجباتها 
الأسرنة؛ وكفلت للمصريين المعونة فى حالة 
الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل. 1 
والحقيقة أننا تظلم العهد الشورى ؛ إذا 
أنكرنا أن المصريين متعوا قى ظله بجانبٍ كبير 
من الحقوق الاقتصاذية .. والاجتناعية العئ 


يكفلها لهم الاعلان العالمى لحقوق الإنسان 6 
: وتوابغه::والتئ نصت عليها دساتير هذا العهد 2 
بل ومسعوا كذلك .ولا يزالون يتستعصون 2 

بجانب كبير من الحقوق والجريات السياسية - فين 
ٍ. ...فى تلك القواتين ٠‏ قانونا لا يَهَدْرٌ أصبل الحق, 
:ولا يشطب على ما منحه الدسعور من حرية , 


التى تكفلها لهم تلك المواثيق :.وكان ذلك فى 


ا حالتين مشروطأ بشرط واحدذ وأساسى وبسنيط ” 
اجدا 2 2 3 
فقد كانت حرية الرأى والتعبير والنشر ‏ - 
والكحافة والتظافر والإحراب والسحختث < 
العلمى مكفولة لكل مسواطن يمارس هذه 


ملاع علب لطاع طاح اح حا لع ع حلط عع اش 
6ط ا لطاع نط ا يع ع ع ل ع عن طب عاط ا ع لطع لط اط دوع 


الحريات لإعلان تأييد: للحاكمين .وللتعبير 
عن سخطه على الذين بنقدونهم وتنديده 
بأعداء الشعب الذين يعارضونهم .والذين 
كانوا يتسغيرون حين يغير الذين يحكمون 
اتجاهاتهم ٠‏ أو يهبط عليهم الإلهام فيقررون 
فض تحالفاتهم الدولية والعربية أو ينقلسرن 
على سياسات أسلافهم. 

وكانت الحرية الشخصية وحرمة المساكن 
والحق فى النتصوصية .وحرية التنقل واحترام 
الجسد الإنسانى .مكفولة كلها , لكل مبواطن 
ما دام أنه لا يقحم نفسه فى الشأن الععام» أو 
يبدى رأيا مخالفا للاتجاه العام أو يخرج عن 
الخطء 00 9 

وكان الحى فى العمل :دفى المغباش .وفى 
تولى الوظائف الغامة .وفى تكافؤ الفرض 
:وفى العدالة الاختساعية ,مكفولا لكل 
مصرى . يعيش فى حاله , ولا يتدخل يما لا 
يعنيه , ولا يشتسغل بالأمور السياسية » إلا 


:على النحو الذى يزيده منه الساكسون .وقى 


وفِيمًا عدا المادة الخاصة بخرية الاعتقاذ ”, 
فيتدر فى دساتير العهد الثورى , أن تجد.مادة 
من المواد القى تضهن الحقوق والحريات العامة 
لتحيل إلى قوانين تنظمها ؛ ويندر أن نجد 


سواء كان العهد الشورى قد ورثه عن أسلافه , 


: 3 كان قد ١‏ 1 : 5 من مضادر كانت عا من 
:نوع ديكتاتورية لويس بونابرت: أو نازية هتلر 


أو فناشيسة مسوسولينى . أو أوتوقسراطيية 


عل حل 1 اق عق لظ ةع لاق يق ا 4 ع ةا اح 0 
اع عا اطع ط قط عا عا اح ض ضشط ل أطع ‏ اا 1 


سالازان 

وللانضات فان د العهد الشدرى لم 
تهدر من مواد د الاعلان العالمى لحقوق الإنسا 
سوى مادة واحسدة هى المادة 1 العى تنض 
على أن الكل شخصض خص حق المشاركة فى إدارة ره 


الشئون العامة لبلدة ٠‏ أما مباشرة 3 و بوامئطة : 
:: ولكل شخصض". 


كان يشتهاروة قي كرية 
العامة. وارادة الشعب هى مناط سلطة الحكم 
٠‏ وياجب أن تنسجلى هذه !! را دة من خلال 
التدخابات نزيهة ,تجرى دربا بالاقتراع العام 
وعلى قدم المساواة . بين الناخبين بالنصويت 
السترى أو باجبراء مكافئ من حيث ضسان 
التصويت»: 

ومع أن دساتير هذا الععهد جميعها ,كانت 
تشص على ان الامسة مسعسدر السلطات 
«والسيادة للشعب «وأضاف الدستور القنائم 
«السيادة للشعب وحده .وهو مصدر السلطات 
رمارس الشعيب هذه السيادة ويحسيها . 
رعسرن الرجدةالرظية على انريه لطبي 
للدسشور» . إلا أن نصرص الدستور نفسسه 
.والقسرانين التى تستند إليه بالأعراب تؤكد 
حقيقة و أحدة تممى أ نالقصود فى التطبيق- 


بهذا الشعب لشعب «هو الساطة التفيذية ‏ أو فى 
أدر فى هو الرئيس !. 

وتلك هى ة حقوق الإنسان مع 
دساتير العهد الثورى 


١؟)‏ 
على الرغم من مرور ما يزيد على قرن من 
الزمان . على صدور اول دستور مصرى كامل 


عام 1874 ؛ يصعب القسول بأن مسصصسر قد 
للدت يتعكر عرق مقي ١‏ أر تلز 
خيق البويء 


فقبد ألغى تطيبيق الدستور الأول بمجرد 
الانتهاء من إعداده ., وألغى الدستور الثانى- 
الذى صدر عام 1847- يعد أقل من عنام 
على صدوره . واستيدل -فى ظل الاحتلال- 
بقانون أساسى نظامى ؛ وبهسيئات تيابية 
محدودة السلطة هى٠‏ مجلس شورى القوانين» 
و«الجمعية العمومية» عاشا لمدة ثلاثين سنه , 
ثم اندمجا -فى العام الأخير منها -١911-‏ 
فى هِيبية واجدة , لم تزه سلطاتها عما كان 
لهما.من سلطات . هى «الجمعية التشريعية» 
0 الجزب العالمية الأولى فتوقفت 
اجتماعاتها. . 7 : 
وتعسرض الم 0 ”0 
الثما لثنسار” القى خرج بها الشسعب اللصرق من 


جيب 


عه بول ا ل 0001221 
ل يي يي ا 2 ري ييا 


افع طفع عل لاق ل عل ا 999900000 ٍ 0 . 
قال للا ل ووو ا ل ع ع ع ع 0 ع ع ع عع عع 7 


أحمد عرابئى.. دستور 1447 


ثورة 19519- لثلاثة انقلابات عطلت تطبيقه 
لمدة تصل إلى تسع سئوات خلال الأعسوام 
النسلاثين التى عاشسها إلى أن ن الغى عام 
05ة. 

ومند ذلك الحين ,عاشت مصر بلا دستور 
.أو حكمت باعلانات دستررية » أو بإساتير 
انفردت السلطة التنفيذية بوضعها ونعلتها 
على مقاسها »كما هى الحال فى الإعلانات 
الدستورية التى امون م 
151411555953838 بوحتى فى 
الدستورين الدائمين اللذين لم يطبق أولهسما- 
وهو دستور 505١-سوى‏ عام واحد ؛ بينما لا 
يزال الثانى- وهو دستور ١91١‏ قائما حتى 
اليوم . ومع ذلك يصعب القول بأنه يطبق فعلاً 
٠‏ بصرف النظر عن مدى مسا يتسصف به من 
ديمقراطية. 

وخلال ذلك القرن .كان الصراع الدستورى 
٠‏ يدور دائما جول العلاقة بين السلطات 
والتوازن بينها .وكانت رغسبة السلطة 
التنفيذية- سواء كان الذى يحوزها خديويا أو 
معتمدا بريطانيا أو.ملكاً أو رئيسا للجسهورية 
٠‏ وسواء كان رجعيا أو ثوريا- فى أن تدمج 
كل السلطات فيها .هى السبب الرئيسى وراء 


الغاء الدساتير والانقلاب عليها واستبدالها . 


بغيرها والابستغناء عنها نهائيا , ووراء 


من شروط الدساتير :وإضدارها لمجرد. الحفاظ : 


على الشكل ٠:‏ أو :توقتينا لنْقَيد الآخرين ٠‏ أو 
لمجرد. كسب معركة سياسية ضد أطراف أخرى 
فى صراع على السلطة. 


وهكذا. شكل الخديو اسباصيل أول مجلس 


للشواب (1417) لكى يطمستن الدائنين 


الاوربيين إلى أنه يقستسرض باسم الأمسة التى 


لطع ةع اط لط يله ل لل 


عاط ع احا #1000 
ااه ا ا اح ع ا د د ا يد 11 


تضفن لهم سدأد ديولهم ؛ ووافق على إصدار 
الدستورز لكى يستغين همثلى الأمة على الذ 

الأورببة التى شاركته حكم مضر ؛ وسبطرت 
.. واوقف ابله الخديؤو توفييق تطبيقه . * 

كان يعتقد- كما قال 
عرابى» حين طالبه أثناء مظاهرة 5 نسبتمير 
التدهييرة بتشكيل مجلس للتواب- أنه قد 
ورث حكم البلد عن ع آبائه وأنه وختديوى اليلد 
ويعمل زى ميا هو عاأوز».. وكانت قناعته 
بذلك ؛ هى التى دفقعته للمماطلة فى اصدار 


ل 


دستور 1881 ؛ والتترحيب باقشراح اللورد 
«وفرين- الذى اوفدته بريطانيا 0 
جرد احتلالها لها . لكى يدرس أوضاعها 
ويقصرح نظما للحكم تحل محل النظام 
الديمقراطى الذى أرسته الثورة العرابية -الغاء 
النستور وحل منجلس نواب الشؤرة واستبداله 
بنظم قثيلية استشارية «تفتقد للأساسين الذين 
بدونهما لا يكون الذستوز , دستورا: : وهسا 
سلطة التشريع وسلطة الرقابة. 

وكسان صراع الجسالس على العسرش .مع 
حكومة الأغلبية على امتداد العضر الليبرالى 
(1998- 1987) يدور حول إصرار الملك , 
على أن له خقوقا دستورية تهدرها الحكومات 
الوفدية .وكسان هذا «الاهدار» هؤ سسيب 
الانقلابات الدسصوزية فى عهد الملك فؤاه , 
ومبرزر تزوير الانسخابات فى عهد الملك فاروق 
بعد أن:وجد كلاهما- لدى أحزاب الأقلية- 
استعدادا للتسليم بأنه يولك ويبحكم .. مقابل 
سماحه لها بأن تشاركه سلطة الحكم. 

ولا تخرج ج الظروف التى حسدر فسيسهسا 
الذستسور المصرى القائم أو نصوصه او 
تطبيقه . عن.هذه القاعدة العامة ,فقد ألغى 
دستور 1977 فى ٠١‏ ديسطير 1909 , 
ا د يناير -١9817‏ بجنة لوضع 

مشزوح دستور جديد ٠‏ يمكن الأمة --كما قال 


بيان رئيس مجلس قيادة |/ لثوزة -من أن تصل 
إلى 5 ا عند كل 
النتلطات . ب فتبسراين م5١‏ ضندر 


2 ستو رق نقنامتجلين قنادة الشورة با 
يشمن القواعد التى تحكم بها مص خلال 
فحرة الاتتقال “لكى يكون المنطق الذ قام 
عليه :هر المنطق :الذى يععسدة الجؤند الشؤري 
منذ ذلك النين: ,فقد جمع مجلس الؤزراء بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية ذوجمع قأثد 
الثورة بن سلطة السيادة وسلطة الحكم.: 5 
00 الك رداك لتاقو 


ل ةعاق ةا شح عا شح ا 0 5 
لا ب اي يي يي يوي ...ديا 


اا 
لك ادا 


جديد ,يحل محل دستوز 19717 . ويستند. . 
ي عرفت باميم ولجدة 
ال خمسين» نسبة ! إلى عدد أعضاتها .قد غينت 

بقرار ر من مجلس قيادة الغورة , إلا أنياكانت 


إلى تسريه وال 


واثنان من | لسيسعبديين + وثلاثة من. الاخبوان 
المسلمين., وثلاثة من الحبزب الوطنى .. واثنان 


من + لحزب الوطنى الجديد . وواحد من حزب 


مصر الات شراكى ؛ وواحسد من حزب الكتلة 

الوقدية. 

كبا .ضمت ثلاثة من أعضاء اللجئة التى 
وضبعت دسصور 55 , وعدوا اكبيبرا كن 
نوات الشلانين 
السابقة ؛ ويعرئون ما به من ثغرات أدت إلى 
الصراع بين القصر وحكومات الأغلبية .حول 
سلطة الملك وسلطة الأمة ؛ فضلا عن ثلاثة من 
رؤساء القضاء وعدد من ألمع فقهاء القانون 
الدستورى , وثلاثة من رجال الجيش والبوليس 
المنتاعدين ويخ الأزهر وبطريرك الأقباط , 
وخمسة آخرين منهم. / 

ومع أن اللجنة قد استغرقت وقتا طويلا 
فى إعداد مشروعها . بسسبب الظروف 
السياسية المتقلبية التى شهدتها مصر فى تلك 
السنوات والتى أدت إلى اعتقسال بعض 
أعضائها . إلا أن بعضا من هذه الظروف قد 
استحثها لإنهاء عملها .خاحة ف فى أثناء أزمة 
مارس ١104‏ .وكانت اللجلة. قد وزعت 
أعضائها بين عدة لجان فرعية فى مقدمتها 
لجنة الخطوط الرئيسية ء التى ضمت ١6‏ من 
أعضيائها . اختاروا من بينهم خمسة أعضاء 
لبحث: نظام الك 


شاركوا فى تطبيقه خلال السئوا 


وفى 515 مسارس ١9501‏ اجتمعت هذه 
الل جنة الخساسية لتقرر باجماع | الآراء ؛ وبعد 


استعراخ ضٍ النظامين الملكى والجسهنورى ان 


يكون نظا م الحكم جسيهوريا ٠‏ وبعيد أن قارنت 
بين الجمهؤرية الرئاسية والجمهورية البرلانية. 
قررت باجماع الارا ,كذلك اخشيار النظام 
الجمهورى البرلمانى ؛ على أن يكون تقرير هذا 
ا ا و 

وفى أثناء ء ذلك ؛ كان النفو ذ الذى حققه 


2 ع ع ع اع ع عط عط ل ل لط ع 2238832 عل لظ 8ع هه علا 
ع ا ا 1 


بالانفراد بالسلطة دونهم .وكاننالحل الدى 
توصلوا إليه هؤ أن يعلنوا الجمهورية ؛ ويحختار 
نجيب رئيسا لها وبذلك يضطر لترك منصبه 
كقائد عام للقوات المسلحة لأحدهم . فيعود 
مركز الثقل . ويفقد نجيب قوته . ويسهل بعد 
ذلك التخلص منه. 
ولم تتفت المناورة على نجيب الذى قاوم 
هذا الاتجاه لأسابيع . ثم اضطر فى النهاية 
للادعان .. واعلن مجلس قيادة الشورة -فن 
بيان له صدر فى:8١‏ يونيو 19617 +الغناء 
النظلام الملكى. ؛ واعنلان الجمهورية» وتولى 
اللزاء محمد نيب رئاستها. .مع احتفاظه 
بالسلطات التئ يكفلها له الدسعور المؤقت , 
على أن يستمن هذا النظام طوال فترة:الانتقال 
وتكون للشعب الكلمسة الأخييرة فى « تحديد 
الجمصورية». واختسار شسخض"الرئيس عند 
أقرار الدستؤر الجديد.. 
بهذا أصبح مفهوما أن الحكم خلال فترة 
الانتقال سيكون:جمهوريا زئاسيا ؛ يجمع 
شخصن واحد فيه بين قيادة الثورة وبين رئاسة 
الجمهورية . ويتولئ < طبقا للدستور المؤقت+ 
أعمال السيادة العلينا وبصفة خاصة العذابير 
التى يراها ضرورية لحمساية النوزة والنظام 
القائم عليها لتحقيق- أهدافها ': وله حق تغيين 


المدرا 0 مدي ل ل 


اا عط عاط ل ل عا بحل عا لا لع اع لاش عط ع ع ال جاع ا ةا ا علش ل حش ع 0ك 
ا ا ل امات اد كادف لت تمعن 


خلاحا طلا عا احا حا حا ةا مط طاح عل علا حة حا م عا حا لطا اع عا ل نه جي ل ع ع ع ماعط ما عاط عاب عا 9 
ا ا ل رك ا ا ا 1 1 1 


الع ل عا عاط عط ا 
يا 


م 


انسيادة وسلطة الحكم .وبين رئاسة الجسهورية 
ورناسة الوزراء , سلطة التشريع ؛ ويعاونه فى 
أداء مهامه مجلس متشترك يضم أعضاء 
مجلس قيادة الثورة ٠‏ وأعضاء مجلس الوزراء 
0 ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل 
بها من موضوعات ويناقش ما يرئ فناقشته 
من تصرنات كل وزير فى وزارته. 

ولان هذه التقسيم للسلطات: .كان مجرد 
مناورة . تستسهدف تقليص نتفنوذ «محصمد 
نجسيب» فئان الاحتكاكات بيئه وبين مجلس 
قيادة الثورة . سرعان ما تجددت رتضاعدت ٠:‏ 
إلى أن انتسهت بأن تقدم باستقالته: “فقتبلها 
المجلس » وقسرر أناسيتى نعلي زثينن 
الجمهورية شاغرا حتى:انعهاء فعرة الانتقال:. 
وأن يسحمر المجلس فئ ثولئ كنافة سلطاته 
عل ابجع سوال عمد الدامتي رايد 
للوزراء. 

وفجر الأعلان عن قبول استقالة رخنت » 
صراعنا داخل القوات:المسلحة:“وانتسهى بأن 
أضدار مَجِلسن قيادة الثورة بيانا يؤكد فيه 
«أن قافلة الثورة مستمرة ضفا واحدا يتقدمه 
الرئيش محمد نجسيب رئيسسا للنجمهورية 
السزكانية المصنزية.»:وجناء فئ:البتينان أن 
«مجلس قيادة الثورة برئاسة البكباشى جسال 
عبد التاصر وَرْئِيْسٌ الوزراء «يناشد الجميع أن 


ل علط علط 


ا ع بدي يديب 
لطن ب نظ عط يط لماه 1< ل 


553377222222529 
قلط لل 


عا 2 238292 ل لط اع لط ةع 


عا لع ل ع قط شع اط ل ل لطم 
اللطط لع ةي لع ل وي وري 22222222 ا 


ا ا ع ا د ع ع يي سي وديا 


رمحضد ره سيا و 
3 مجلس قبادة النورة , . بالعودة إلى رئاسة 
الجمهورية البلمازية المصرية. 00 

وكبان ذلك أ ول سيقي لخم اناد 

السياسى الذى شطع لبرمصز خلال كغره 

لأن 0 م 


0 0 ا ينص طراجه على أن يثم 
تحديد نوع النظا م الجههورى ؛ :بعد انتهاء 6 
الانتقال زاعبلان السِيتور ؛ بينسا كبان ما 


٠‏ أن الطرفان قيد:اتفقا 
على أن يقوم الحكم خلال ل فشرة الانتقبال على 
أبا سن اللبسيسورية الب انمق © شيكون تجن 
.رئيسسا للجضهورية ٠‏ ويحشفظ عبد الناضصر 
زاراء وقيادة الثورة. ... .... 
سبدو و أن جيب ٠‏ قد وافق على الدع من 

ددم أن يعرقا بسب تدر إقامته” -حجم 
الباييد الذى يحرزه داخل الجيش والشعب ٠‏ 
ا 0 ووو استقالته 
0 بلطة ويشعير: بقدوته 

اذرك ان القسمة غير عادلة , وانه عاد 
اس وط التى سببث استقاليه , 
بل | قد أضلى على ب ريده من السلطات ؛ 

صبغة دستورية ,_ففاجاًالجبسيع بأن أعلن فى 
7 ول خطاب له ' امام الجساهير التى احتشدت 
لتسيمنشتسه ٠‏ بالعودة., انه قد,تقبرر أن تكون 
الجسهورية المصرية +:جمسهورية برلانية وأن 
تشكل : قريبا جمغيية تأسيسية قثن مختلف 
هيئاتٍ الشيعب,لتراجع نصوص السجور .بعد 
أن يتم وضعها. ..وتؤدى مؤقنا وظائف |! لبرلان 
ثم تجرى الانعخايات وتعود الخياة النيابية 
إلى :البلاد فنى:مندة بأقصاها عار مر 
لإنيقال.. 

بمو أ ني 

عرضى. .فى بعضن اجتماعات مجلس الثورة 
التى جسضيرها :نيب .إلا أن المجلس لم يكن 
1 قد أقرها ٠‏ ولم.تبكن من بين ما اشترطه. ننجيب 
7 العودة «رالؤغلب انه طرحها لسباووبها 

عضاء المجلس.يملو ى استرداد سلطاته ‏ : وليجد 
00 بين كراد النجبة السبائية 5 
أربائنات حقه فى الامدياض هلى خرارات 
منجلش ا لوزرا ار 


. برئاسة الى 


2 اله عع ع ع أ اه لط لط ع لع ل طن لط 2 
3 21«0 


والأولوية فئ:القسزات المسلحنة وعلى زيادة 


: ع واستفرن ذلك مجلس القيادة الذى 


أن يدخل معه فى مزايدة ديمقراطية .. لكى 
وم م :» انتهت بصدوز قرارات 


4 مسارس 1985 :ال مي 5 .الى تة 8 


باتخاذ الاجراءات لانتخابات جمعية تأسيسية 


. بطريق الاقتراع السرزى العام والمباشر . لتقر 


::ولتمارش اختتصاصات البرلمان الجديد وفقا 


لاحكام هذا الذستور. 

. ولم.تعش الجمهورية البسزلائينة لفتبرة 
الانتقال سوى أسبوع واحدٍ . إذ ما .ليث مفحيد 
نجسي أن ايدب المتعياء سس طايه إذا 


أعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل اسنتقالعه , 


. ووافق كك قدي الما وي 


زئاسة الوزراء ورئاسة مجلس قيادة الشور 


الجمهورية. 

ولم يكن فى استطاعة أحد 
الح م سودي مل 
وإعادة الحيماة النيابية . ليس فقط لانها كانت 
قلد اعسنيت الها ضزيدين واشل النقبة 
السياسية فى الأحزاب والنقابات المهنية وبين 
طلاب الجامعات ؛ خاصة بعد رفع الرقابة على 
الصسحف ولكن-كذلك لأن نجسيب أضسيح 
يدرك أنه يستمد سلطته التى استعا دها:. من 


طارق اليشرى.. دستور ...)١1904(‏ دستور ليبرالى صرف 


ا ع ع ل ا لط قط ل لط ؤم 
أله ا ا لط ةي رن 22222222222222 


اليسار/ العدد. مائة 


ع اخ قح خة حاحة مطاحة الفاح لظ لق لاج مقالاءدً 
اطع يض شط اط ةط 01 


اك 


ثة: وثالث. عش ز/ يناير 


مجلس قهادة الشورة , ويمارسها.بوا ١‏ 
٠‏ وأنهبا سْتَظل هيدو مالم جم 
تفويض شعبى .: : 
ا قيادة الشورة نجع خلال 
الأسابيع الثلاثة وي أن من نوائين 
أل لقوى لمضلجته.داخا لى القوات المسبلحة . وبين 
.جماعير العمال والفلاحين ..الذين:استشعررا 
الخوف من ضياع ما تحققتة لهم الشورة من 
مكاسب إذ! ما هادت الحجياة النيابية للبلاد , 
وخاضية عنذميا م واصل المجلس مصزايدته عبلى 
الدمقتراطيية ٠‏ فاصدر قرارات 0؟ منارس 
88 .. الت أعلن فنيها السساح بقسيام 
الإحراب . وحل نفسه يوم ] يوليو 1١5814‏ ,2 
وهو ما استفز المقاومة داخل القوات المسلحة . 
لينشهى الأمر بقرارات 5؟ صارس 1904 , 
ككيرا رات 6 ,56 مارس 
احتى نهاية نشرة الإنتقال ؛ واستبدلت 
الجسعية التأسيسية بمجلس وطنى استشارى , 
يمثل الطوائف والهيئات والمناطق المختلفنة لم 
يشكل على الرغم من صدور قانون بذلك. 
وهكذا لم تعش جمهورية فببرة الانتتقنال 
الرئاسية الغالئة سوى خمسة أسابيع :فى 37 
ل ريل ١5614‏ ؛ أعلن محمد'ِخحِنِيكِ تخليه عن 


الى أاحلث تفيد 3 


رئائة ة الوزارة لجمال عبد التاصر التعود 
جسهزرية فشرة الانتقا| ل قتصيع- تللمرة الثانية 
+برلمانية 2 ولكن ه 8 من دون برلان 4 وبلا سشور 


:بعد سيعة أنه نقد ٠‏ عزل محمد نيت 
عن ستصبه »؛ بسبب الشك فئ ضلوعه فى 
صحاولة اغتيأل عبد الناصر التى نفذها فريق 


من الاخوان المسلمين. 
إفرة 
مع أن ن عمليات التطهير التى أعقبت 
ار : كانت قد شملت سحة:من 2 


أعنشباء لجنة الحسسسين التى كلفت بو 

الدستور الجديد .. حزموا من حقوقهم السياسية 
كنا أن ثلاثة منهم كانوا قد توفوا قبل ذلك 
ولم نين من بحل محل هؤلاء أو أولئك. فقد 


لا ١‏ أغسطس 1106 : ؛وقدموه إل الكو 
به كينا يكول الدكشور وحنيند 


م ا ٠‏ الذى أخذ بيدا 
اللتسفير الجرداجةت قة الل تومي 
ليسسرالى صرف ٠‏ ووضع صياغات رفئيعة 
اللستوى حقا , تظمن للسرلمان ٠‏ أن يكون 


اج خط ع ع ع لع ل ع ع هبط نع عط فط اطاط لع ع لظ لط لط ظ ظططوط ططاطغ از 
ل اه 1 و 13 ع ةك ع ع :ظيط هط عط ةق ع ع ع شط نظ لظ يش لغ شط هل لالقة 


اليسار/ العدد مائة:وؤثالت عشر/ يناير. ٠.‏ 


ا 


لاا اها نا ةبط لعش ع لط ل عط ع عع اط لطع عط شط عط شطع عط قط 
الا ا 


: مؤسيمة ا حكم الوثينسية العق تتدوز“حولهنا كل 


٠الأستاذ‏ طا زد البشري , إلى أن: 


سلطات الدولة , ووقف فى وجه أية محاولة 
يسرم بهنا رئيس الدولة للتغلب على سلطات 
الأمة مثلة فى مجلس النواب. 
وطيستقا الصبرص ا 
الانماة النش 


ع الت نكاد 
لبسشرى ..نكون 0 الذى أطلع 


حل شيك كام سند عات رئيس الجمهورية . 


لا يملك سلطة منفردة قط ؛ فهو يشولى جمميع 
سلطاته بواسطة وزرائه ٠‏ وتوقيعاته لا تنفذ إلا 
أن يوقع معه رئيس الوزراء والوزير المختص . 
والسلطة الوحيدة التى يستقل بممارستها . هى 
سلطة تعسيين رئيس الوزراء الذى لا ينسعطيع 
أن يباشر مسئولياته أو يستمر فى آدائها إلا 
حين يحصل على ثقة مجلس النواب . وسلطة 
تعيين خمس اعضاء فى مجلس الشيوخ. 
ونض المشروع على ان يخستسار رئيس 
الجسهورية .مجمعاً انتخابياً يتشكل من 
أعضاء مجلسى البرلمان: ما عدا الخمس المعين 
فى مجلس الشيوخ: تنضم إليها هيئة تضم 
ثلاثة أمثال المجلسين «قثل الهيئات المحلية. . 
على أن يتولى منصبه لمدة خمس سنوات لا 


تتكرر: اكثر من مرة واحدة. 


وتنولى الوزارة السلطه التنفيذية . وهى 
النى تهسيسمن على مسصالح الدولة وتوجه 
السياسة العامة وهى مسئولية تضامنية أمام 
مجلس النواب . الذى هلك حق منحها الثقة 
وحق سلت هذه الشسقة منها ا واميق أحيد 
وزرائها. 

ويؤكد المشروع , على السلطة المنفسردة 
للأمة وللجهاز النيابى على أجهزة الىك ' 
ويستبعد امكانية قيام قطب دستورى يناوئ 
سلطة الأمة » التى تعسثل فى مجلسين هما: 
مجلس النواب ويتكون من .لاا عطضراً 
ينتخبون كل أربع سنوات بالاقشراع السرى 
المباشر . ولا يحل المجلس مرتين لسبب واحد ١‏ 
وإذا حل ولم جر انتسخابات المجلس الجديد 
خلال الستين يوما العالية . غاد المجلس 
المحل للانعقناد بقسوة الدستور فى الميسوم 
السالى. أمنا المجلس الشانى .وهو مسجلس 
الشيوخ .فقد نص مشروع الادستور على أن 
يتكون من.9١‏ غسضوا . ثلاثة أخماسهم 
تنسخب بالاقلة اح الي العسام المبساثر 
»والخمس الرايع تد تحتفية القتابات والغرف 
والجمعيات «والخنس الأخير يعينه رئيس 


الجمهورية . لتمثيل الكفاءات ألتى تعزف عن 


خوض الانتخابات.. 
ولرئيس الدولة ان يحل مجلس النواب » 


- .اسكدان: 


عه لغ لط لطع ؤلؤل ل عر 
عد ا ا عا اع ع و ا ل ةل ل 


اه 


.ولكن أبشسرط أن يسركب على خا المجلس 
..سقوط الوزارة تلقسائينا وبحكم الدستور . 
ويشكل رئيس مجلس الشينوخ وزارة منحايدة 


تجرى الانتخابات .. ثم يتعود إلى "منضبه فور 
انتسهاء هذه المهدصة .. وتطرح الثنقنة بالوزارة 
الجديدة : أمام المجلشن الجديد :- 

* وشددت تتسزص التسشور غلى استقلال 


:“السلطة القضائينة ٠‏ ودعمت .هذا الاستقلال 


بالاعتراف بحقها فى أن تنفرد بتنظيم شئونها 
؛ وحددت تتشكيل المجلس الأعلئ للقضاء من 
رؤساء الهسيئات القسضتائية بحكم وظائقفهم 
.وحظرت على القضاة أن يتولوا الوزارة قبل 
منضى عنام على تركهم متاصيسهم . وضمن 
مشروع لجلة الخمسين استقلال النيابة العامة 
عن السلطة التنفيذية : بالنص على أن ينتدب 
النائبٍ العام من بين مستشارى محكمة 
النقض. ْ 

وأوجب المشسروع أن يتولى القسخساة 
التحقيق فى الجنايات وجرائم السياسة والراى 
والصحافة . وخول السلطة القسضانيسة حق 
الاشراف على رجال الضبط القضائى : وجعل 
لجلس الدولة ولايية عامة فى اللمتازعسات 
الادارية » وشكل للمجلس هيئة تدير شئونه . 
ونص على تشكيل محكمة دستورية عليا ٠‏ 
تتالف من تسعة اعضاء ؛ يختار رئيس 
الجمسهورية تلشهم . ويسختار السرلمان الشلث 
الثانى- وتختار السلطة القسضائيية الثلث 
الثالث.. 

وتمثل الرجه الآخر من ليبرالية مشروع 
لجنة الخمسين وديمقراطيته فى اطلاقه للحريات 
الشخصية وتأكيده على ضماناتها ١‏ وعدم 
تقييده لها إلا فى حالات مخصوصة ,كالقبيض 
في حالة التلبس ؛ وشرط لذلك سسماح القانون 
وإذن القاضى .. ولم يخول للسالطة التنفيذية 
أن تنفرد باتخاذ إجراء يقيد حرية الافراد. 

وفيما يتعلق بالحريات العامة .فقد أطلق 
المشسروع حرية الصحافة والطباعة وملع 
تقييدها بأى قييد أو فرض الرقابة عليهما 

.وحظر إنذار الصحف أو وقفها أو الغاءئا أ 

مصادرتها بالطريق الادارى ٠‏ وأباح حسرية 
الاجبتساع ومنع الشسزطة من حسضسور 
الاجتماعات العامة , ولم يقيدها إلا بأن 
تكون لغرض سلمى ودون حمل السلاح وبألا 
تتنافى.مع الآداب العامة 5 وأبباح المواكب 
والمظاهرات فئى حدود القانون ا تأليف 
الجمعيات والأحزاب من دون سابق إخطار أو 
ما دامت الغايات والوسائل تلصية 


ع ع ع 2 شط 6 2 طط لط ع ع لط عط عن ل نطو ع يض لش ةط طلا 
535595252 غ23 ع ع عط 282 1552:5552 228222 لطع لط عط أ طخط 0 


اط 
ا 005777770711 5 ىع 530 


ى بصدر بتنظيم الأحزاب ان > بل إن المشروع نفسه قد تجاهل ان هناك ثورة : 


تجرى احكامه ع أسس ديمقراطية ودستورية ولم م براع ان شرط السن ن الذى وضعه . فيتمن 

بوعلى ياس الشورى وحرية الرأى:. وأن:-.:: نتولى رئاسة الجمهؤرية توهو. 0 عاما :لا 

تكون الأحزاب بعيدة عن الننوة الأجنبى. ينطبق على زعيم هذه الثورة الذى كان انذاك 
وكان منطتيا أن يتجاهل مجلس قنيادة فى الا ذسة زالثلاثين من عمره.. 

الشورة مشروع دستور 5 تاما إذ كانت : لع) 

الفشرة التى مضت بين تشكيل لجنة الخمن», والغسالب أن الضنراعات المكتنومة 

وبين إعداد اليه “لسر 1 ل يس 


“الثورة:.كانا وراء أعلان الرئيس عنبد المناصر 


2غ اش ا اطغ عط 


لظ 515225688 86 
اطاط ع ع اطع ع 5 8ش ظيغ فش هط عط 2 3 احا ع وش عط ط ظ مط ا 


0-0-3 
ع2 ا اع ضغ ب ب يه 


: الالتقبال خلال صيف 1986 ٠‏ 


3 عل ا ل و ع ع ل 0 


اط :85 نط شع عع لط ةن ل ةا ماع مط اا ا 
طش ةقطقط لل 352 ةط لط 


المناجئ ؛ فى خطاب له . القناه فى ١5‏ صايو 
المحدد لها فى يتاير 1565 وعودة الحياة 
النيابيية. وبرر عبد الناصر اعلاته لذلك من 
دون أن يتستشساور مع زملاته 5 بأئة 1 راد 
يقطع دابر الشائعات الى ملأت البلاد عن 
بعض أعضاء المجلس ؛ يلحون فى إنهاء فترة 
الانتقال ؛ وعودة الحياة النيابية بينما تعارض 
أغلبية المجلس فى 

ومع أن صبد الناصر ؛ وجه جه الدعرة لكل 
مساح راي أو فكر لأن بلي رأبه فى 
مضمون الدستور القادم . وأعلن إلغاء الرقابة 
على الصحق فى كل ما يشعلق بابداء الرأى 
حول نظام الحكم بعد فشرة الانتقال الا انه 
كان قد حسم مسيقنا فى الخطاب عدداً من أهم 
القضايا التى تتعلق بهذا النظام ؛ إذ أعلن أن 
برلان ما بعد فشرة الانتقمال لن يكون برلمانا 

نت ٠‏ بل سوف يقوم على ثيل الطوائف 
المهئية والعمال والغلاحين ٠‏ ويعمل للمواطن 
وللأغلبية وليس لرأس المال أو للاقطاع , ولا 
بخضع لعرجيه .أى قوة شارجية شرقية كانت 
أى غرسة: 

ولأن عملية التطهير التى اعقبت ازمة 
مارس ١904‏ ,كانت قد صفت أهم الهيئات 
والمؤسسات والشخصيات المدنية والعسكرية 
الى ساهمت فى السوار حول مستقبل 
ومجلس الدولة والجامعات ٠‏ فضلا عن نشطاء 
التسارات السياسية الرئيسية الذين وضصوا 
رهن الاعتقال ؛ فان الحرار لم يجد اقبالا 
واسعا على المشاركة فيه . خاصة وأن «عبد 
الناصر» كان قد صادر على أهم جوانيه 


ف 
أن 


باعلانه أن البرلمان لن يكون حزبيا وأن 


الانتخابيات لن تكرن عامة. 

وكما أن أحدا ثمن شاركوا فى الحوار؛ لم 
يذكر مجلس قيادة الشورة بقيرارات 0 و١‏ 
منارس 14 التى تقضى بانتحاب جمعية 


تأسسسية تعرض علييا مشرء 42 الدستور .فان 


قليلين هم الذين تذكسروا - أو ذكسروا- 

بالمشروع الذى وضعته لجنة الخمسين. , 
وتكشف اتجاهات المداولات التى أجراها 

مجلس قيادة 


الثورة حول نظام ا بعد كثرة 


3 


قد تحرر من كل الوعود والققرا 
بشبأن هذا الأضر لاقي ذلك مسو 2 
الخمسين . وطبقا اللتيق الى لا 


ا شط طبظ يط اطع ا ل عع 


٠‏ “أن 'القوة داننا فى 
: نيز منستدهد لآن بسلمنها لأى قنوة سوأه..حتى 


عض رورة أن يكؤن: 3 تلطة التنفتديةا الأوللوية 
لك اإجتتلقه! شقط . عل م ى شل :هن 


إن الغوزة . 


2 دي خم 3 1 
نت 6 ضنأنا_لأستم 


الداك. :فل هو رئيس مجلس قيادة الثورة ‏ 


م ال مجم , مجتمعا فى صورةٍ . مجلسر ن جتمهورق. 
0 اوتأ يتنه دوريأ أحد أعضائه »ؤكأن 


_.-المنطق الذى استئد إليه الذين طالشوا يان 


ىَّ 
ارس السلطة العنفينية من خلال مسخلس 
جمهورى يضم أعضاء مجلس قيادة الثورة. أن 
الكورة مستعهرة : وأن اسسمرارها ينظلن 
سيطرة ينبغى أن تتركز فئ أعضاء المجلس 
باعتبارهم أصحاب الثورة. 
ومع | أن غبد الناصر قد أة قر هؤلاء على أن 
الشورة مستسرة “رعلى أنه لا يجوز أن سمح 
لأحد بأن ينادى ممبادئ غير مبادئيا , إلا أنه 
أعترضضن على القياةة الجماعية .متذرعا با 
وجود عشرة قادة ٠‏ سوف ينتهى بإنشاء عشرة 
أجزاباماءقد يلتسأبينهم من خلافات . 
ولإلتفاف الانصار حول كل منهم ...كسا 
أعترض على كل تفكير ينتهى بتسليم السلطة 
التنفيذيه لغيره . سواء فى صورة جمهورية 
برمائيسة.. يجيبصفظ برناستها.٠|‏ 
خليط بين الرناسية والبرلمانية يتيح له التدخل 
استنادا إلى سلطاته كرئيس للجسهورية؛ إذا 
ما تجاوزت السلطة التنفيذية حدوه أهزاة 
الغورة'..إذ:كان من رأنه-كما قال- البغدادى- 
بد السلطة التنفيذية .وهو 


000 
و خبى صورد 


« لاتخبط منه البلد 

والحنقيقة أن الخلاف كان قد حسم منذ 
تمكن. عسبدد الناصسر من السيطرة على السلطة 
التنفيذية قبل أحداث مارس ١9014‏ 7 
أعقابهاء عن طريق. الصف الثتانى 
الغضصناط الأحرار يما .د فى الك مسيطرعه حال 
الجيش عن طريق صديقه عبد الحكيم عامر , 
فلم يجد أعضاء مجلس القياد: مفرا من 


. التسليم بحقه فى أن تنتقل السلطة التنفيذية 


اليه ؤخده ٠‏ على أن" يستعين يمن يشاء منهم 
نيما يحدده لكل منهم من أدوار . وعكذا 


© كلف عددأ من القانونيس برئاستة مسستشاره 


القانونئ «محمد فهمى السيد » بوضع مشروع 
للدسعور ؛ ناقشه:المجلش , وأقره, حيّث أعلن 
في 5 يناير 1565 وطرح للاستفتاء الغام 

تخئ "5 يونيو 1585... لتكؤن 230 
وافي بين السلطات من الأساس 
به كل الاعلانات 


اخذت 


را لاقة 


الدشعورية 4 تين 


> اليسار/ العده مائة وثالث عث 


ثيه 


1119999912--ن-نن-نن--ن--ن---ن----ن---ن- 2 
ل ا 1 


عبد الحكيم عامر.. رقع راية 
الديمقراطية عند كل صراع 


والدسكسون الداتم ثم القائم: جمهوزية لا هى 
كاسية ولا ف يفاني رلكنها خليط بن 
الائنين.. تعلو فيها السلطة التنفيذية على كل 
سلطة وتقود كل سلطة. 
)0( 

والغالب أن المصادر التشريعية للستور 
١5‏ ءولما تبعه من إعلانات دستورية 
ودسناتير مؤقتة أو دائمة . ققد أخدذت من 
الدستور الأمسريكى . ومن التنظيسات 
السياسية التى طبقت فى العهود النازية 
والفاشية . والديكتاتورية كل ما مدحته من 
اختصاصات للسلطة التنفيذية ؛ وأهملت 
وضعفت ما تقيمه من توازن بين السلطات 
.وما منحه من اختصاضات لبقية السلطات: ؛ 
وخاصة شلطة الأمة.. 

وكلتانت المسنسسسودة الأول 
لدسعور؟"50١-كما‏ يشير البغدادى <-تتضمن 
نصأ يقضى بألا يسمح بقيام الأحزاب. إلا بعد 
أن يصير القاتون المنظم لهسا . وبئاء على 
اقشراح من الحكومة .وموافقة ثلثى أعضاء 
مجلس الأمة مما يقستح الساب أما ماحتمال 
العودة إلى شكل من أشكال التتعددية الحزبية 
فى المستقبل 
الدستور عند إعلانه 5 إلا أنه ما يلفت النظر 
أن النص الخاص بأن ديكو المواطنون اتحادا 
قوميا للعمل على:تحجقيق الأهداف التى قامت 
مه ن أجلهنا الشورة »قد ورد ضيمن الأحكام 
الانتقالية والخجامية . مما قد يوحى بأن الآخد 


. ومع أن ن هذا النص قد حذف من 


- التنظيم الواحد :. كانت مؤقتة وليست 


0ك 


5 2 
ل ا 1 


000 1 
عَلرأ ذالناطةالتى منحها التتخور 

للاتحاذ القرمى ٠‏ بأن يتولى الترشيح لعضوبة 
مجلس الأفنة 0 سسرعان منا 5 
جاذبية خاصة . لدى عبد الناصر . الذى 
اخنتص نقتسله فى الدسسسور -كسرئيس 
االسهررية- يباظة امار كرار:يتكرين هذا 

الاتحاد .. إذ كان -كما قال ضراحة بعد ذ 
فئ أثناء مباخئات الوحدة الثلاثية- يؤمن بأن 
الدمقراطيسة ينبغى أن تكون موجهة . وأن 


سلطة مسجلس الأمة , فى الاعستراض غلى 


السياسات ينبغى أن تقتصر على التفاصيل ل* 


' بات و أداء شفك بين باساب ولب 
الكليا أداء المنفذين للسياسا 


على كقاءة واضعيها أو سلامة توجهاتها , 
وان على العامة التمدية- التى هى السلطة 

لثسورية- أن 0 مجلس 
الأمة؛ وأن يكون لها دور فى توجيهه بعد 
انتخابه, ولذلك منح الاتحاد القومى الذى هو 
نفسه السلطة التنفيذية-سلطة الاعتراض على 
المرشحين لعضوية مجلس الأمسة . لكى 
يسستبعد منهم المعارضين. ويخلى الدوائر 
للعناصر الأكثر موالاة .حتى بلغ عدد الذين 
اعترض عليهم فى انتخابات ١901‏ ,حوالى 
نصف المرشحين . وخلال الشهور القليلة التى 
مارس فيها المخلس سلطته ,كان ظل السلطة 
التنفيذية مائلا بقوة فى كل مناقشة تدور . 
وتخرج عن الحدود المرسومة لدور المجلس.. 

3) 

وكان هذا التمط من الدمقراطية امو 
هو الأساس الذى قامت عليه الوحذة المصرية 
السورية فى عنام 4 2فقد اششرط عبد 
الناصر لإقام الوخندة .أن يقسوم نظام الجكم 
على الجمهورية الرئاسية غير الحزبية ,على 
عكس النظام الذى كان قائسا آنذاك فى 
سسوريا ٠‏ والذى كان يقسوم. على جمسهورية 
برلانية تاخذ بالتعدد الحزبى تطبيقا للدستور 
السورى الصادر عسام ١960.‏ ؛ وقبلت 
الأطراف السورية ذلك ٠‏ وضربت عرض الحائط 
باعتراضات خالد العظم وزير الدفاع السورى 
آنذاك .“الذى كان يرى ضرورة إقام الؤخدة 
استنادا إلى مبادئ دستورية واضحة ٠‏ تفصل 
بين السلطات وتوازن"فيما بينها :. لكن موجة 
الخماس العارمة لاتمام الوحدة ؛ اسقطت وجهة 
نظطره حاب ب اوس كن 


الشلطة طوال عهد الر 


وهكذا 0 0 رئيس 
الجسيوزية يوضع واعلان الدستور المؤقت , 


+ ويم وو وس ب و و عرسي يي وسو يي وو وو ويا ينيدي ووو وي و و وو وا ياي وي و ا يب يي 
و ا ا ا ا يي ا 2 0 يا 


عشر/ يناين-- 1٠١١‏ 


وج بدي يوب بيب جب 
اخ عع لل لع 


ل3ذا 
ذه 


الذى صدر فى 4ه مارس ١5198‏ .وتص على 
أن يعمل به إلى حين اعلان موافقيه الشعب 
على الدستؤر النهاتى لدولة الوحدة , لذى نم 
يحده اتفاد ق الوحدة ٠‏ أو دستورها المؤقت 
وعدا لاعلانه ٠أء‏ جهة مسئولة عن و وضع 
مشسروعنه , ومع أن الدسستور المزقت لدولة 
الوحمدة- الذى اقد ت مواده من دستور 
0 قسد انحاز إلى سلطة الرئيس على 
امسشناب سلطة الأمدة .با ل ومنح الرئيس حق 
تغعيين أعضاء مجلس الأمة الموحد على أن 
يكون تصقهم على الأقل من أعضاء مجلسى 
النواب السسورى و والامة المصسرى عند إتام 
الوحدة . الا أن قرار تعيين أعضاء ار 
بختدر إلا بعد أكثر مح عانين على 
إهام الوحدة .وقفى 51 يزلسو ١950‏ . رلم 
يعقد هذا مجلس سوق 'دورة 1 
واحمدة . قبل أن يدركسه 
الانفصال. 
ونضلاعن أنهذا 
الدستور المؤقت ٠‏ قد ابعدم 
النض الذى ييصسادر حق 
مسجلس الأمسة فى تعديل 
المميزانية .وهو النص الذى 
انتقل بعد ذلك إلى كل ما 
تلاه من دساتير . وصادر 
حق الوزراء فى الاشتراك مع 
الرئيس فى رسع السيياسة 
العسامسة ؛ فقدابتدع 
كذلك- 0 
السى تعسساون أل سيسمر فى 
دراسسة 0 فتحض الرطوعات 
الع ساق يد اليانة 
العسامسة لكل اقليم من 
اقليمى دُولَة الوحدة . والتئ 
عسعرفية بأسمء المجلس 
التنفيذى» ثم تطور اسمها 
فيما اتعاد إلى« مجلم : 
الوزراء» لينقفصا الجائب 
الادارى سر الى الظفم 
التنفيذية فيتولاه هذا 
ك0 بيدما يظل الجانب 
السباتئ والستفيذى متها 
بن قبضنى. رتسيره الجمهورية 
باعثباره الجائرٌ الأصلى لهذه 
السلطة ؛ يمارسسها من د دون 
بسيشولية أمام مج 


الأمة ‏ لم يصد 


لا علاعة ملاع مط حا عط طاح ع حا اط عام بط عع عط عط ع عط ع لطع لط عع عط ع ع لط لع أ 28 


عاط اط بلع ططق طعا ع 
ااغطع ا لش ا امل 


هيئة تنوف عنه 


نه تنوب ع فى تحمل هذه المسئولية أمام 
متل:الامة. :” 0 


زفق 

فى أعقاب الانفصال عاد دعبد الناصر 
إلى ا التأسيسية ولكن فئ:صوْرة 
قزيبة من صَوْرْة الدمثيل ا مهنى والْيْقَابِيَ؛ التى 
طرحبا نت فحت ذا ٠‏ وعدل عدهنا.فى 
دستور 1585 ) بعد أن ثبت أنها :فَشَلت خين 
طبقها مَوَسوليتقَ فى إيطاليا .فشكل جلة 
قسضيرية ؛ لوضع الأسس والقر أعند النتى 
ينسخب على اساشها موعن للقوى الشتعبيسة 
يضم ممثلين للطوائف والهيئات والنقابات التى 
مثل قوى الشسعب". ويحدد من هم اعداء 
الشعب من يسوجب عرلهم سيناسياً... وعلى 


مد بهاه الدين: .حار مع السادات حول التعددية 


ل ا للق 
اح ا ل لي 2 2 لظ لط لط ل عط 2 لط ع ع ل 2 2 0 


عب 


هذا الأساس تم انعتخاب أعضاء المؤقر . من 
دون منشاركة هؤلاء الأعداء فى الترشيح ار 
فت الانحتخاب".وكان لاقنت للفظر ان 
مؤقر القوى الشعبية الذى يفصرض أنه يمثل 
الشسعب ولس اعداءه : قند وضع تحفظات 
قوية على مشروع ميشاق العمل الوطنى الذى 
قلدمه إليه«عبد الناصر» ليكون بمثابة دليل 
العنا ل الاني .. وهو ما لا تفسير له إلا أ 
اختمالين ا :قير 
حا أن يكون المؤقر 
لق لي عر 
فى أعقاب ان نتهاء المؤتمر وإقرار الميثاق . 
مر الرئيس اعسيد التا بحر 0 حدقي 8 
لمعيس سم يمرل 555 -ما عرف باسم «الأعلان 
الدستورى بشان تنظيم نلطات الدولة» , 
الذى نص على بقاء احكام 
النستتور المؤقت لدولة 
الرحدة سارية فيمالا 
يتعارض مع اخكام هذا 
الاعساردة «حستى تدم وضع 
لدستمور النهاننى للدولة ؛ 
“ما يحيزلناءمفهءان 
١ :‏ لعتبر إععلان "١/‏ سيتضبر 
7527 تعديلا على ذلك 
الدستور :. اقتشصير على 
تنظيم السلطة التنفيذية , 
ما يؤدى -طبقا لما جاء فى 
ديباجة الاعلان ذاته -إلى 
تطبيق مبدأً «القسيادة 
الجباعية» الذى نص علييد 


الرئاسة «يقر جميع المسائل 
«الموضوعات التى ينتص 
لدصتور المؤقت والقوانين 
والقرارات على اختصاص 
رتيس الممهدريةبهنا.2نها 
فى ذلك السياسة العامة 
للدولة» على أن يتسولى 
المجلس التدفتسذى -الذى 
يمتكون مسن زئيس وزراء 

ونواتٍ للوزراء -تتفسيدذ 


ا ع شط لع لش شع ل ل شا ل لش اط لطع عع لاع ع 00 


ا ا ا ا يي ا ا يي ا ا ا يي د بي جز 


اليسان/ العدد”ماتنة 


ثالث عشر/ يناين :© . 79 98 »> 


211000 عع 
لل ا :- 


ول ليس وضع السياسة العامة للدوثة 


1 , ويشكيال مجلس ! للرئاسة لسن ن تبسقى من 
أعضاء مجلس قيادة الشورة فى فى ادكو بع 
اضانة #ثلاثة من المدتيين . يكون العهد الثورى 


قبداعاه إلى الفكرة : التى طرحت فى صيف 
دووف ؛ أثناء مداء ولات مجلس القيادة ..حرل 


نظام المكم بعد اتعيا رف فترة الانتقال ٠‏ والتى 
تقسضى بأن تنتقا ل السلطة التنفيذية إلى 
المجلس مجتمعاً- - وليس للرئيس وحده- مع 


تسليم الطرفين ياك يكور ن للسلطة السفيدية 
اليد العلبا على قية السلطات.. وهو ما 
يؤكسده أن تعديل ١5‏ نان حيطي 
السياسى لسلطات لقو الملكام - الم يعمشسم 
مجلس الأمة من بين هذه !! 
المادة الخاصة بطريقة تشكيله التي تقضى بأن 

يحدذ الرئيسن إعدد أعضانه . ويعينهم على أن 
دكين لسغي عاق ايد من أعضاء » مجلس 
النواب السورى ومجلس الأمنة المضدرى- :فى 
ضوء الظروف الت الى ميات بعد نيال 7 

ونيسا بعد قسال عبد التاصر- إبان 
مباحثات الوحدة الثلاثية -إنه شكل مجلس 
الرياسة . لعدم وجود مسجلس للأمة . ولكى 
يحل محل المجلس الأخير فى محاسبة الوزارء 
.وشو مسا يبوكسده أن الإعسلان جعل المجلس 
الشنيذى مسئولا أمام مجلس الرياشة + 
وبذلك أصبحت السلطة العنفيذية مسئولة أمام 
نفسها قد عبر عن نفسه بوضوح فى وثيقة 
دستورية. 

وا حقسيقة أن مجلس الرئاسة . لم يشكل 
بهسدف تأكيد القبا دة الجماعية- كما قنيل 
وقتذاك- بل جاء تكرارا لمناورة اغسللان 
الجميورية فى عام ٠. ١5857‏ الذى كان الهيدف 


الحد + ولم يعدل 


منه تجريد اللواء محمد نجيب من اطته على . 


القوات المسلحة اولنفس الاسباب ...ققد أراد 
عبد الناصر أن يجرد المشير عبد الحكيم عامر 
ارين ارج 1 المسلحة : 
ن اساء استخدامها ذ فى :أكقز: من مناسية 
00 تفكيره فى إعادة مجلس قيادة الثورة 
على شكل مجلس جمسهورئى ٠‏ يتفرغ أعضاؤة 
هذه المهسة امخرارن يادي القيتي 


الأخرى , ربذلك يمكن * شلح عامبر.غين منصبه 
العديد جلجيرا سن الجخيش. : 
ولما ة 2 فشنت المتاو, رقء وأضَين عامر على 


التسسسسلك بسلطاته وهدد جنراللات الجنيشن 
بالاستقالة إذا ترك مسئولياتة العسكرية: 
وانعسهت الازسة حولم علق | المزيد من 
السلطات , أهمل عبد الناضر: دعبوة مجلس 


عاط اطاط ط عع ع لطع لطع لط فطع 


2 0ق 0 
اللي ل عع عع عل حيط ع عع عع د ةع ل 


777777777777727 07733223732223 
نحط طن عه قط 6 2 6 5 


5_8 عععفة 1ط لظ 6 


محمد حستين هيكل.. تصيحة للسادات 


الرئاسة للاجتماع ٠‏ وأصببحت معظم القرار رات 
تعرض على أعضانه بالتسسرير , وتقاعس 
الرئيس متعمدا عن اصدار القرارات الجمهوربة 
لتنظيم العمل به » بتكوين سكرتارية فنية له 
تمكنه من القينا م بمهامه .رمات مجلس 
الرئَاسَة من دون انيه حل ؛ وألقى فى 
سلة الهملات كما ألقى مشروع لجنة الدستور. 
(4). 

وبعد أشهر قليلة «وفى مطلع عام 15531 
برو مشروع الوحدة الثلائية بين مصر وسوريا 
والعسراق ..وفى جلسات المرحلة الأخيرة من 
المباحثات بين وفود الدول الشلاث . دارت 
المناقكشات حول مشروع للدستور «قدمه الوفد 
السورى ٠‏ بدعم من الوفد العراقئ .فيما فهم 
بانه مشروع وضعته القياةة القومية لحزب 
البعث الذى ينتمى إليه الوفذان .وهو الحزب 
الذى سيق له أن الحب من الوحدة المصرية 
السورية ؛ وبسبب ماسماه «عدم ديمقراطية 
الحكم». 

وكان المشروع السورى , ايت على اتام 


الجمهورية البرلماتيتة +«مبطع كل السلطة بن 


يذى مل لسر الأمدنة ولا يسرك لرئيسن امسن : 

لجمهورية -كما قال عيد الناصر متندرا-- 
سوى أسخف مهامه .وهى تلقى أوراق اعتماد 
السفراء والبصم على القواتين التى يصدرها 


البعث- الذى كان قد اذاع مشروعه قبل ان 0 
يطرحه للنقاش داخل الاجتماعات السرية 0 


راع؟ :> اليسار/. العدد مائة وثالث عشر/ يشير + 


عع لع عل ا و 0 
لوطه 


للع عط 


قد أراد يذلك أن يضعه في صأزق حرج أما 


الراى' العام العربى. فإما أر 0 
الذى ييجسرده -باعتبسار رس ن المحتسمل 
للجمهورية الموحدة- من كل سلطاته 55 واما 

أن يرفض الرحدة على أساسه «فليؤكد بذلك 
ضصحة الاتهامات التى وجبها إليه حزب البعث 
بأنه متسلط وغير ديمقراطى: , 

وفى مناورة بارعة , قبل عبد الناصر 
انافك علي ابنا س هذا المشروع من دون أ أى 

عتراض . وقاوم كل محاولة للانتقاص من 
سلطة البسرلمان . إذ كان على ثقسة من أن 
المشروع البعثى ليس سوى محاولة للضغط 
عليه ؛ لكى يقبل بأن يتقاسم البعشبين معه 
سلطة الرئيس المطلقة .وهو ما كان قد رفضه 
قبل ذلك أتناء الوحدة العصسرنة السعورية 
وقد تحقق ما كان قد رفضه قبل ذلك أثناء 
'الوحدة المصرية السورية .. وقد تحقق ما كان 
يتوقعه إذ كان المشروع يقوم على جمهورية 
برلمانية يتولى فيها الرئيس من خلال مجلس 
للرياسة يضم أعمضاء من الدول الشالاث؛ وهو 
ما رفضه «عبد الناصر» لافنا نظر أصحاب 
المشسروع بسسخسرية مسريرة إلى أن رئيس 
الجمسهورية البلمانية .لا يحوز أ ى سلطة 
تتطلب أن قارسها من خلال مجلس بجمهررى. 

والحقيقة أن مشروع |! لرحدة الثلاثية »كان 
طائرا غير قسابل للتحليق ,لأن ظرفسيه 
الاساسيين -عبد الناصر وحزب البعث -كانا 
ينطلقان من أن حيازة السلطة التنفيذية هى 
التى يمكنهما من بناء النسوذج الثورى بركانا 
يؤمئان بأن هذه البلطة العشيتية لا شيل 
القسمة .. ولا المشاركة ولا المراقبة ..وكان 
طبيعيا ؛ أن حزب البعث ٠‏ الذى كان يزايد 
على عبد الناصر ديمقراطيا مطاليا ببناء دولة 
موحدة على أساس جمهورية برلمانية .ما كاد 
ينفرد بالحكم فى كل من العراق وسوريا .حتى 
بنى دولته فى كل منها على أساس الجمهورية 
الرئاسية , التى تقوم على حزب واحد.. 

5) 

وبفشل مشروع الوحدة الثلاثية. عاد عبد 


:. الناضر للاهتمام بمستقبل النظام السياسى فى 


مضرء الذى كان لا يزال محل البحث؛ منذ 


أوقع الانفصال .فأصدر فى 8؟ مارس ١954‏ 


دستورأ مؤقشأ نص فى ديباجشه على أن 
يعمل به إلى أن يتم مجلس الأمة- الذى كان 


مقرراً أن يعقد أول اجتماعاته فى ذه تقنن الوم 


- وضع الدستور الدائم .. وحل هذا الدستور 
محل الد سور لوقت الصَادرٍ خام 1607 


ل للا 0 
ما 0 
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.والتعديل الذى أدخل علنينه عنام 19451 
.فالغئ الأخذ بفكرة مجلس الرياسة من دون 


أغتناء بدا جماعية القيادة , الذئ كان مبررا:” 


الرئاسيه القائمة على نظام الحزب الواحد ؛ أو 
عصنى آخر نظام ل الاتحاد 
الاتستسراكى :حنزيا . بل كسان كضا 


وضقية 


البسعستسيسون انذاك مسختروة :لملمة عمال 
السلطة السفيذية إلى .- 


وقستلاحين 1 وقنسلم 
فرعين , احدهما اصلى وهو الرئيس الذى 
يعين الوزراء ويسفيهم , والشانى فرعى وهو 
الحكومسة- التى تشكون من رئيس الوزرا ء 
ونوابيه والوزراء- و هى الهيئة التنفسذية 
والادارية العليا : ومع أن الدسصور أعطى 
الحكومة سلطة الاشتراك ممع الرئيس فى وضع 
السياسة العامة للدولة, إلا أنه انفرد دونها 
بالاثسراف على تنفيذها .كما أن الحكومسة 
تنقرد دونه بالمسئولية عن هذه السياسة أمام 
مجلس الأمة- الذى يقشصر حقه فى مسا َ 
الرئيس ٠.‏ على اتهامه بالخيانة العظمى أو عدم 
الولاء للنظام الجسهورى .فيوقف عن عمله 
وبحاكم امام محكمة خاصة ينظمها قانون لم 
يبصدر أ بدا.. ش 

وحل الاتحساد الاشستسراكى فى دسستسور 
4 , محل الاتحساد ا وتستدور 
1 فى القسيسام بمهسة دمج السلطة 
التشربعية فى السلطة التنفيذية ٠‏ وأفرد ل 
الدستور مكادة متقدمة فى نصوصه .هى المادة 
الثالئة من الباب الأول منه المعنون ب«الذولة» 
٠‏ التى نصت على أنه «السلطة الممعلة للشعب 
والدائعة لامكانيات الشورة .والحارسة على 
قيم الديمقراطية. » 

وهكذا أصبح الاتحاد الاشتراكى . طبقا 
لنسثور 19354 , أَحُد خصائص خمسة للدولة 
نص عليمها البساب الأول منه . ولم يعد حكسا 
مؤقنا أو انتقالبا كما كان الاتحاد القرمى فى 
دستور كيذ على فك الاير ال عا 
الدستور بعض وظائقه وهو المر, شيح لمجلس 
الأمة اع ب تعر بي لسن , 
فان «شحور 1554 أضصفى على الاتصاد 
الأشعراكى درجة من الغسوض تجعله أشبه 
بالكينوث 3 لم لم يتحدد له وظيفة, ولم يحدد 
خلته بسلطات الدولة , وهوامنا جعلة- كنا 
'يقول الامنهاة الْبِشْرْق - أقرب ما يكون إلى 
منطقة حرة يمكن أن يتشكل بأى شكا الى من دون 


خابط أو رقيب من ن أحكام الشدرة لقسسية . 


ع كلو و 00 5-50 ييا 
احا طاعة طع ط ي ططط طش شطقه 


واستناد! إلى هذا الغموض استبدل حق الاتحاد 
القومى فى شطب المرشحين لعضوية مجلس 
الأمة .“فى دستور 1954 ,بحيث يفقد النائب 
نيابته إِذًا فنا فضّله الاتحاد الاشتراكى من 
عضويته » بل إن عضوية الاتحاد ؛ أصبحت 
شسرطا لمسارسسة بعض المهن وللترشيح فى 
انتتخابات التقنابات المهنية والعماليسة 
وَالجمعيات التعاونية. 
ولأن رئِيْسن الجههورية .كان رتييسا 
كذلك- للاتحاد الاشتراكى العربى ,قد 
أصبسخت السلطة التنفنييدية . تتحكم فى 
تشكيل سلطة الرقسابة والتشريع : التى 
اندمجت فيها ؛ وزاندمجت فيهنا كذلك 
السلطة القضاتية : ليس فقط لأن سلطتها 
تقتصر على تطبيق ما تصدره السلطة 
التشريعية من قوانين .فاذا فقدت السلطة 
التشريعية أستقلآلها . لم يعد لاستقلال 
القضاء قيمة . ولكن - كذلك -لأن تنظيم 
«طليعة الاششراكيين» .وهو الجهاز الببياسبى 
للاتصاد الاشستراكى . كان قسد شسرع- 3 
النصف الثائى من الستينات -فى تأبسيس 
خلايا له داخل مرفق القضاء. 
0 
ومع أن دسستور 1534 ,كسان قد كلف 

-فى ديباجته -مسجاس الأمسة بأن يضع 
الدسعور الدائم؛ استتناء من التقليد الثابت 
بأن تقوم السلطة التنفيذية بوضع الدساتيرء 


دستور الا 


عبد السلام الزيات 


مما 
كد 


اليسار/ .العدد مانة 


ققد تباطأ المجلس فى القيام بهذه المهسة . 
وهو ما دفع عبد الناصر -فئ خطاب بممناسبة 
عيد العسال فى أول فابي 5355 -لث 
المجلس على الشسروع فى آداتها ٠‏ مطمئنا 
النواب بان المجلس لن يحل فى عام ١955‏ 
:. وشكل المجلسن بالفعل لجنة تحضيرية لهذا 
الغرض.»عقدت عندة جلسات استماع .فى 
ظل احاح من «رعيد الناصر» على ضرورة 
.تقنين الثورة باعتباره حصانة اكيدة للتطور 
الدستورى السليم النيظل القانون دائسا على 
من مراكز القوى وأعلى من إرادات الأفراد». 
وجاء الحاح عبد الناصر على تقئين الثورة 
خلال تلك الفتسرة ٠‏ تعبيرا.عن شعوره 
بالانزعاج . بسبب تصاعد نفوذ المؤسسسة 
العسكرية التى كانت قد استقلت عن السلطة 
التنفيذية لتصبح مستقلة بذاتها . لكنه 
سرعان ما خضع لها- كما حدث عام ١951‏ 
-ومننحها سلطات واسعة على الحياة المدئية . 
إبان ما.عرف بمعركة تصفية بقايا الاقطاع. 
وكما حدث فى اعنقاب الصراع:على 
السلطة بين« محمد نحجيب» ومجلسس قيسادة 
الشورة وفى أعقاب الصراع بين عبد الناصر 
وحزب اليسعتُ ,حين رفع كل من اطراف 
الصراع رايات الدمقراطية وحقوق الإنسان 
والحكم الدستورى ليكسب الجساهير فى صفه 
فإن الصراع حول تحديد المسئولية عن هزيمة 
3 , بين المؤسسة العسكرية والقسيادة 
السياسية. أدى إلى أعادة رفع هذه الرايات 
..فقد اعاد المشير عامر طبع وتوزيع الاستقا 
التى كان قدمسها عام 195717 .والتى كانت 
تتضمن مطالب ديمقراطية:. بينما جدد عبد 
الناصر- فى الخطاب الذى ألقاه فى افتصاح 
دورة مجلس الأمة فى 15 نوفمير ١937‏ 
-دعوته إلى مجلس الأمة بالقيام بمهمة اعداد 
الدستور الدائم .إلا أنه أجل موعد تطبيقه 
من عام ١1519‏ إلى حين ازالة آثار العدوان.. 
ثمجاء بيان !٠‏ مارس ١558‏ ,ليسجل 
أن اللجلس لم ينجز مهبمة اعداد الدسمور 
الدائم . على الرغم من اقتراب انتهاء النصل 
التشريعى . وليسحيل. إلى المؤمر القسومى 
للاتحاد الاشتراكى العربى , باعتبباره أعلى 
سلطة مثلة حالف قوى الشعب العاملة . 


مسئولية إعدا د. النستور ء. بئفسه أو عن طريق 
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آخر يراه. :على أن يكون الدسعور الدائم معدا 
بحي ت.يمكن فور انتهاءٍ عسلية:ازالة آثار 
العدوان “.أن بطرج للاستفتاء الشعبى العام . 
وان تتلوه مياشرة انتخابات لمجلس أمة جديد: 
7 تعخابات لرئاسة الجمهورية. 
ولكن علئ أساسن هذا الستور بيان .” 
مازس أشار: إلى ما سماه بعض الخطوط العامة 
التى يجب أن يتضمتها البستور ال الدائم: يلفت 
النظر:من بينها نصوص :تتضمن فى ثناياها 
نقدآ ذاتيا. لصيغة العلاقة بين السفطات الى 
أخذت بها الدساتير الثورية . تدعو للظن بأن 
«عبد الناصر » كان ينفكر فى شئ : مختلف , 
وربما يكون أقرب إلى الجمهررية البرلمانية “أو 
إلى جمهوزية رئاسية تقوم على توازن أفضل 
بين السلطات:. يكف يد السلطة التنفيذية عن 
التغول على بقية العاف 
#فتقد طلب أن ينض:البستور. على ,أن 
«ايباشر رئيس الجمهورية مسشوليسة الحكم 
بواسطة الوزراء:. وبواسطة المجالس القومية 
المتخصصة». وأن.ينص فيه على تحديد واضح 
للمؤسسات الدولة واختتصاصاتها بما فى ذلك 
رئيس الدولة والهيئة التشريعية والبيئة 
التنفيذية . وأشار إلى أنه من المرغوب فيه أن 
تتأكد سلظة مجلس الأمة - باعتباره الهيئة 
التى تتولى الوظيسفة التشريعية . والرقابة 
على أعسسال الحكومة .والمشاركة فى وضع 
ومتابعة الخطة العامة للبناء السياسى وللتنمية 
الاقتصادية والاجتساعية . كذلك فان من 
المرغوب فيه. اقساح الفرصة لوسائل الرقابة 
البرلمانية. والشعبية لتحقيق حسن الآداء وكفالة 
أمانتهى, وأن ينص فى الدستور على حد 
زمنى مسعين لتسولى الوظائف السسيساسسية 
التنفيذية الكسرنى:رذلك ضمانأ للسجده 
وللتجديد: باستمزار »... وفيما يتعلق بالسلطة 
القسضنائية:. فسقد نصت هذه الخطوط 
الاسترشادية , إلى أهمسية أن ينص ينص فى 
الدستور على« حصانة القضاء وأن يكفل حق 
التقاضى ولا ينص فى أى إجراء للسلطة على 
عدم جواز الطعن فيه أمام القتضاء»؛ وكذلك 
على «إنشاء محكمة دستورية عليا.. يكون 
لها الحق فى تقرير دستورية القوانين». 
150 
ولم يكن شئ نا جاء به بينان 7١‏ مسارس 
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قد تحقى حين غادر عبد الناصر الدنيا بعد 
أكثر من عامين ونضف علمى صدوره تتاركا 
نظام سياسياً هو صورة طبق الأصل من النظم 
التى حكم بها مصر طوال عهده: سلطة 
تنفيذية قوية تندمج فيها كل السلطات , 
لتتوحد فى شخصه وتجمع فى يديه بين سلطة 
السيادة وسلطة ا حكم نربين رئاسة الجمهورية 
ورئاسة الوزراء ورئاسة الاتحصاد الايد شستسراكى 
العربى ؛ الذى يتتحكم عن طريقة فى تشكيل 
أنشطة المجتمع المدنى.. 

ولم يبد خليفته أنور السادات . أى اشارة 
خلال الشهور الأولى من حكمه . إلى أن فى 
نيته أذ دخال أى تغيبير.فئ بنية النظام ولم 

يشر إلى الدستور الدائم :ومع أنه قد تخلى 


تإساية عن عن منصب رئيس الوزرا مو 


وعن منضب الأمين العام للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


تهتنا سراء . إلا أن ذلك لو يكن تعبيل” 
عن الرغبة فى الفصل بين السلطات +بقدر ما 
كان مخاولة لطمأنة شركائه فى الميرات ٠‏ إلى- 
أنه لن يستأثر به دونهم وقد ظل يحكم بنفس 
الفغة وعن طريق المؤنسنات تفنها الك 


كانت اللجنة التننيسذية العليا للاتحاد 
لاشتراكى قد خلتٌ فيها محل مجلس الرئاسة 


وشكلت نف أسلوب التنعصيين الذى يأخذ . 


صَورَةٌ الانتخاب.. 
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لكن الصراع بين ورثة عبد الناصر سرعان 
ما نشب ء ببسب إصرار السادات على أن 
يحكم بنفس الطريقسة التى كان يحكم بها 
سلفه . واستنادا إلى نفس النصوص التى 
وردت فى الدستور ٠‏ وإلى نفس:الاعراف التى 
قيلوا بهأ. باعتباره الزئيس الذى لا شريك له 
فى سلطته , لأن الكل معاونين أو اتباعا , 
لبست لهم- فى وضع السياسة العامة -سلطة 
أو حق. 

ركان السادات ؛ أثناء احعدا م الصراع 
بينه وبين من سسمأهم بعد ذلك بم مسرا كسز 
القسوى» ينوى أن يصوره للشعب باعتباره 
صراعاً يدور حول قبوله بدور متميز للولايات 
ا متحدة الأمريكية فى حل الصراع الغربى 
الاسرائيلى , وإصرارهم على رفض ذلك. 7 
قَضبَِة الحريات العامة ميدانا جد ا 
باعتيارها المشكلة الحقيقية للشعب المصرى ؛ 
التى تكفل له وقسوف الناس إلى جسواره 
ودعبهم لسلطته ؛ فتنيه السادات إلى أهمية 
العودة إلى تقاليد يوليو , التى تقضى برفع 
رايات الدهقراطية عند كل صراع على السلطة 
من دون أن يكون فى النبة تطييقها . ٠.‏ فندد 
بخصوصه الذين اشساعوا | الحكم البسوليسسى 
وأهدروا الجريات ٠‏ ورفع شعارات تصفية 
المعستسقسلات ووقف التنصت على الهواتف 
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واقامة دولة المؤسسات بينما اتهمه خصرمه 
بالديكتاتورية والانفراد بالرأي؛ وإهدار حكم 
دولة المؤوسسات.. 

وكان طبيعيا أن ينتصر السادات فى 
المعركة . لأنه كان يحوز السلطة التنفيذية . 
التى هى- استنادا إلى القساعدة الدسصورية 
التى وضعها العهد الشورى -مصدر كل 
السلطات إذ لا سلطة فى الواقع غميسرها .. 
وأن يشرع بمجره انتصاره فى اعادة تشكيل 
كل المؤسسات التى كانت قائمة . بما قى ذلك 
مسجلس الشسعب ؛ والاتصاد الاشستسراكى 
والنقابات المهنية . لا لكى تشاركه فى الحكم 
.بل لكى يسخلص من عسلاء مراكز القوى 
الذين كانوا يسيطرون عليها . ويأنى بعملاثه 
شر.. 

وعلى عكس ما نص عليه بيان "١‏ 
مارس 1558 . الذى اعتبره السادات عند 
ترشسيسحه للرئاسة البسرنامج الذى سسحكم 
استنادا إليه .فاجا الجميع بان اعلن فى خطابه 
أمام مجلس الشبعب فى "١‏ مايو ١ ١91١‏ ان 
المدخل الصحسيح لاعادة البناء هو عمل 
الإستور الدائم.. واه سيكلف مجلس الشعب 
رطع السعي + التمعاء ين لوغيد 
الناصسر لإناطة هِذه,المهمة بالمؤمر القرمى 
للاتحاد الاشتراكى . ووضع السادات تحت نظر 
المجلس ؛ نقاطا. أوصى -بصفته مراطتاً- أن 
يتضمنيا هذا الدستور الدائم . شملت كل ما 
ورد فى بيان 5٠‏ مارس, ولكنها اضافت 
إليها نصوصا أخرى فى اتجاهين: ١ ٠.‏ 
... الأول: المزايدة الدمقراطية على البيان , 
والتى وصلت إلى حيد المطالبة بأن ينص فى 


عم 


عاط طط ةط هك ةا 


عبد اللطيف يفداديالأولوية 
للسلطة 
الصنفيذية 


0 
السكور عك الا بحل مجلس الشعب الا 
باستفتاء شعبى وفى حالة الضرورة . 
والمزايدة عليه . باصراره على أن يتسضمن 
الدستور , الاقتراح الذى أورده بيان ." 
مارس بضرورة وضع حد زمنى معين لسولى 
المناصب السسيساسية والتتنفسيسذية الأخرى , 
وإعلانه بأنه سيبدأ بنفسه .ولن يقبل إعادة 
ترشيح نفسه كرئيس للجمهورية بعد انتهاء 
مدته الدستورية. 

النسانى: ابتداع صيغ جديدة ؛ تكفل 
لرئيس الجه.هورية مزيدا من دمج السلطات فى 
شخصه مطالبا بالنص فى الدستور؛ على أن 
يكون رئيس الجمهورية هو الحكم الذى يختشاره 
لشعب يتلقى الأوامر من الشعب؛: يستمد 
الارداة من الشعب . وعليه حماية هذا الأمر. 
وهذه الارادة. وليس له من سلطة فى الدستور 
إلا مسا يكفل لارادة الشعب أن تكون هى 
العليا . بحيث يعرد إلى الشعب فى كل 
المسائل المهمة عن طريق الاستفتاء 
البسعبى ».. «يبقى مبداً نتوه ليه؟ . كل ما 
يجرى حاجة تعالوا نحطها أمام الشعب .. 
واحكم يا شعب على طول.. »! 

وهكذا جساء دستور ١51١‏ ,مظهر 
ديمقراطى براق . يخفى فى ثناياه استبداد 
أكسشر من أسلافه ؛ ومع أنه استسقى معظم 
نصسوصه من دسسورى 19865 ر54ةةا . إلا 
أنه أضاف إليهما لمبسات عهد السادات 
الخاصة .وكان من أبرزها: 

-١‏ أنه أسرف فى استخدام أسلوب 
الاستفتاءٍ الشعبى ,ففى حين كانت الدساتير 
السابقة عبليه تقصيز استخدامه على اختيار 
الرئيس وعلى اقرار الدستور وتعسديله , 
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واضاف دسعور. ١554‏ إلى .ذلك حق الرئيس 
فى أن يستفتئ:الشعب فق المسائل المهمة 
التى تتصل بمصالع البلاد العلييا . على أن 
ينظم القانون طريقة الاستفتاء . فان دستور 
53١‏ . الذى احتفظ للرئيس بهذه السلطة 
.وحذف القيد الذى تنص عليه المادة بضرورة 
صدور قانون ينظم ممارسة الرئيس لحسقه فى 
الاستفتاء قد أضاف إليها.حق الرئيس فى 
استفتاء الشعب فى ثلاث حالات أخرى: 

أ- فلرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد 
الوحدة الوطنية . وسلامة الوطن ؛ أو يعسرق 
مؤسسات الدولة عن آداء دورها الستورى أن 
يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر 
ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرئ الاستفتاء 
على.ما اتخذ من إجزاءات خلال ستين يوما 
من اتخاذها. . 0 

ب- ولرئيس الجمسهسورية أن يرفيض قرار 
مسجلس الشعب بسحب الثسقسة من رئيس 
الحكومة . فاذا أصر المجلس على موقنشه , 
يعرض النزاع للاستفتاء الشعبى . 

ج- ولرئيس الجمهورية إذا رغب فى أن 
يحل مجلس الشعب أن يعسرض الأمر على 
الاستفتاء الشعبى. 

وفى حين يعطى ذلك الانطباع بان 
الدستور ياخذ بشكل من الديمقراطية المباشرة 
أكشر عمقا من الدمقراطية التمشيلية » فقد 
أنبستت التسجارب أن السادات قد استلهم 
القيصرية النابليونية والنازية والفساشسيية ١‏ 
باللجوء إلى الاستفتاء الشعبى على النحو 
الذى يريده ؛ فإن ربط حىّ مجلس الشعب فى 
سحب الثسقة من رئيس الحكومة , بموافقة 
الشعب. مصادرة عمليسة لحق المجلس فى 
سحب الشقة وللسبب نفسه ففإن ربط حق 
الرئيس فى حل مجلس الشعب موافقة الشعب 
على ذلك فى الاستفتاء . هو بثابة تأكيد حقه 
فى الحل.. * 5 

والحقيقة ان حرص السادات على ان 
يحتنظ لنفسه فى الدستور بالحق فى اللجوء 
إلبى الشعب لاستبفتائه من دون قانون ينظم 
شروط .هذا الاستنتاء وضماناته ويتيح للشعب 
التعرف الدقيق على وجهات:النظر المتغارضة 


فى الموضوع المطزوح للاستفتاء. ؛ وافراطه فى 


باستخدام هذا الحق , خمس مرات خلال عشر 
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سنوات: .كان يُهدف بالاساس للحصول على 
تفويض فئ .أن يكون مطلق الحرينة فى اتخاة 
ما يرأه:من إجراءات خارج نطاق:الدستوز نفسه 
... وهو ما.يؤكده أنه قذا حرص- كذلك- على 
أن:يحتفظ لنفسه-: كرئيس. للسلطة التنفئذية- 
بالحق فى أن يدمج فى نفسه كل السلطات 
الإاخرى.: مِن.ذون حاجة إلى التستر خلف 
واجهات أو اللجى» إلى بوابات خلفية.. مثل 
الاتحاد القومئ: .أو الاتحخاد الاشتراكى . ومن 
هنا جاء.النص الضريح فى الدسعور على أن 
«ورئيس الدولة هو رئيس الجسمهورية ويسهر 
على تبأكيده سنيادة الشعب, وعلى احترام 
الدستور وسيادة القانون وحماية الوحسدة 
الوطنيية والمكاسب الاشتراككيسة ويرعى الحدود 
بين السلطات لضصان تأدية دورها فى العمل 
الوطنى» . وبذلك أصبحت السلطة التئفيذية 
حكما بين نفسها وبين غيرها من السلطات, 
7؟- أما والأمر كذلك . فان السادات لم 
بعد فى حاجة إلئ-الاتحصاد الاشتراكى الذى 
خاض معه صراعنا عنيفا على السلطة, لكى 
يكون بابا خلفيا لسيطرته على بقية السلطات 
٠‏ فكان طبيعيا أن يتحول من«السلطة الممثلة 
للشعب» فى دستور ١555‏ إلى« أداة تحالف 
قوى الشعب العامل فى تحقيق قيم الديمقراطية 
والاشتراكية وفى متابعة العمل الوطنى»؛ فى 


1١91/١ دستور‎ 


٠ :‏ وبذلك تدهورت مكانته من 
وسلطة» .إلى أداة» ٠.‏ ولم يكن خاليا من 
المعدى أن:تتوقف عمليسة إعادة بناء الاتحاد 
الاشتراكى من القاعدة إلى القمة بالانتخاب 
.عند المستتسوى السابق على القمسة .وهو 
مسشوى اللجنة ا مركزية . والا تتشكل اللجنة 
التنفيذية العليا . لأن السادات لم يكن يريد 
له شريكا .فى السلطة . 

ومع أنه تعود آنذاك أن يقول , أن وظيفة 
الاتحاد الاشستسراكى ٠‏ هى «آن يخدم لا ان 
يحكم» فان الغموض المتعمد الذى أحاط به 
الدستور وظبفة الاتحاد ٠‏ قد اتاح له ان يوظفه 
فى ان يخدم حكسه ويحقق هدفه فى أن يبسط 
هيسمنته على الحسياة المدنية , ويدمج كل 
السلطات فى سلطلده ؛ فيسيطر بواسطته على 
الصحف التى كانت من الناحية النظرية ملكا 
لتسحسالف قوى الثسعب العساملة . وعلى 
الصحفنيين الذين كان القسانون يربط بين 
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ممار, ستسهم لهنتهم و صم ينهم فى الاتحاد: ‏ 


الافتراكى . ويسسيطر على المتظسسات 
الجماهيرية كالنقابات والاتحادات التى كان 
تعتير أجنحة له.. 

حدث بعد أسابيع قليلة من اتفسراده 
باللطة . أن اصدر المجلس التنفيذئ لاتحاد 
العمال . بيانا يحتج فيه غلى اعدام الحكومة 
المردائية . الى لبان والشفيم أنه 
الشيخ» فازعج ذلك حكوفة السودان :وانتقل 
الانزعاج إلى السادات » الذى:دعا مجلس 
الاتحاد للاجتماع به ٠‏ ليقول لهم- طبقا لرواية 
محمد عيذ السلام الزيات- اتة ها تدام تحالفت 


قوى الشعب العامل:ه و الذئى يحكم فليسش” 


من حق طبقة أو فئة من فئات تحالف قوى 
الشعب العامل . أن تتخذ موقفا مشتقلا عن 
بقية فئات التحالف : وأن هذا البيان كان 
ينبغى أن نعرض عليه .وإذا اعترض لا يصدر 
الأنه هو التحالف :. وختم عباراته الغاضبة 
قائلا: أنا التحالف والتحالف أنا.. 

وكان هذا الغموض المتعمد فى تحجديد 
الوظيفة الدستورية للاتحاد الاشتراكى العربى 
.هو الذى أتاح للسادات- بعد ذلك بخمس 
سنوات . ان يتخذ قرارا بتسحويل الاتصاد 
الاشتراكى إلى منابر , ثم إلى أحزاب ؛ على 
الرغم من معارضنة كشيرين كان من رأيهم أن 
الأخذ بالتعددية الحزبية يتطلب تعديلا 
دستوريا .. لكن السادات- يدعمه فى ذلك 
عدد من مستشاريه -أصر على أن النص فى 
الدستور على وجود الاتحاد الاشتراكى , لا 
يحول دون التعددية الحزبية .. فابتدع الصيغة 
النى تمع بين وجصود الأحسزاب .وبين بقاء 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى . لكى تقوم 
بوظيفة «مجلس العائلة المصرية» التى أسس 
«مجلس الشورى » فيما بعد لكى يقوم يها 
ولكئ يخلقٌ لها دوراً أبقى على تنظيمين 
جماهيريين :هما التنظيم الشبابئى والتنظيم 
النشائئ قبل أن ينتهئ الأمر بخل الجميع. 

ومع أنا لا نستطيع أن نعسجاهل تأثير 
الضغوط الخازجينة .وخاصة ما يتعلق منها 
باطلاق حرية الاسسشمار : ورفع القنيود عن 
حزيئة السملك”, وإنهاء سسيطرة الدولة على 
الاقتصاد. : على قرار السادات بالعودة إلى 
التعنددية الحزبية » إلا أنه بزر الأخذ بهسذه 
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التعذدية.. فى حوار له مع الأستاذ أحصد بهاء 


٠‏ الدين فقال انه قتصد متها أن يوازن نفوة 


المؤمسة العسكرية السياسى بثفوة مدنى » 
وما لم يقله السادات ولكنه طبقه , أنه أراه 
بهذه الموازنة أن يحتفظ للسلطة التنفيذية , 
أو بالتحديد لرئاسة الجسهورية بالهيمئة على 


الطرفين , بتهديد أحدهها بالآخر.. ٠.‏ 
:وهكذاجاءت ضيغه التعددية الحزبيسة 


اليد :أن ضنيغة الخزب الواحذ فى قالب 
تعددى : لسؤدئ الوظيفة نفسها التنى كان 
يقوم بها الاتحاد الاشتراكى .وهو أن تكون 
بابا خلفيا لزيادة هيمنة السلطة التنفيذية على 
بقنية السلطاث..:والحقيقة أن استتخدام 
مصطلحات مثل التعددية الحزبية المقيدة أر 
ال حمزب الواحد فى قالب تعددى .فبى وصف 
الصيغة التى ابتدعها السادات وهى تعريفات 
نظرية , أما الواقع فيقول أنهادصيفة لا 
حزبية» . إذ لا يوجد لا حزب واحد ؛ ولا 
أحزاب متعددة. 

'- وكان المدعى العسام الاثستسراكى .هر 
الادا؟ الدسصورية الثالقة -بعد الاسستفشياء 
والاتحاد الاشعراكن «الدى ابتدعها السادات 
لكى يدمج كل السلطات فى شخصه , بما فى 
ذلك السلطة القضائية .رفى حين كان الحكم 
الشورى السابق عليه . بلتف على القضاء 
بتسشكيل المحاكم الخشناصة كمحاكم الشورة 
والشعب والمجالس العسكرية .ققد قان دستور 
١‏ هذا الالتفاف, بابتداع منصب المدعى 
العام الاشتراكئ لينيط به مسئولية «اتخاذ 
الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب 
وسلامة المجشمع ونظامه السياسى والحفاظ 
على المكاسب الاشتراكية والتسزام السلوك 
الاشتراكى .ووهى سلطات تبلغ من الاتساع 
والغموض حدا يتيبح للسلطة السنيسدية 
استخدامها ضد الخصوم السياسيين على أوسع 
نطاق. .وهو مسا حدث بالفعل اكثر من مرة 
خلال سنوات حكم السادات. 

5- وجاء مجلس الشورى -ليكون الاداة 
الرابعة التى ابتدعها السادات ليضمن:للسلطة 
التتفسينذية- مثلة نى شخصه -مزيدا من 
الهيمنة على بقثينة السلطات.. وقد أسسه 
تجسنسيددا لفكرة بدأ يدعو إليها مَنذ تولى 
السلطة ..وبأن تتحول مضر إلى عائلة واحدة 


لاطا شع لع 0 
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:ايكون لينا مجلس عرفئ يبحت ما يتشأ بين 
أفراذها من مشاكل ويقضى فيها من درن أى 
تَفْتَوْصنَّ قانوتتة بل اسشتادا إلى التقاليد 
والقيم والاعراف المستقرة . التى كان يُسميها 
بر أخلاق القرية: ش 
وكان السادات يتجة فى البداية نحو 
تشكيل مجلس معين من مثلى النقسابات 
والهيئات والطوائف ٠‏ يسميه «مجلس العائلة 
الصرية» + ويدل متتنازرمجيردا مبيزا 
حصتى استطاعوا وضع الفكزة فى صيغة 
دبستسوزية ظنوها منقنسوله .وهكذا اخباف 
التعديل الذى ادخل على الدسهور: فى مايو 
٠‏ فى ملحق له . «مجلس الشورى» إلى 
هيستات الحكم من دون أن بتحده مكانه , 


سواء كاحد فروع السلطة التشريعبة او احد 
فسروعالسلطةالسفيذية ., وأناط به هذا 
ا 


التعديل مهمة «دراسة واقتراح ما يراه كفيلا 
بالحفاظ على مبادئ ثورتى "1 يوليو ١91807‏ 
و5١‏ ماير 1917/١‏ . ودعم الوححدة الوطنية . 
1 ا 1 


والسسائ م أل سكسا 


عى وحماية تعالف قوى 
الشعب العاملة والمكاسب الاششراكية 
والمقومات الأساسية للسجتمع وقيمه العليا 
والحقرق والخريات العامة ٠‏ وتعصيق النظام 
الاشتراكى الدعتراطى رتوسيع مجالاته ..وهى 
اختصاصات تبلغ من الغموض والاتساع حدا 
ييصعب نعه التكين بالمدى الذى كان 
«السسادات» مكن أن يدهت البسسه فى 
استخذامها , لولا أنه غادر الدتيا . بعد عام 


ونضف العام من النص عليها فى الدستور. 


2-48 .نفلا ى: ذلك فقد احعنظ دست 
و ةسام قن ذلك ققد تقد زر 


١‏ لرئيس الجمهورية بنفس الاختصاصات 
الواسعة التى كفلتها كل دساتير العبد الثورى 
لأرنبس فهو يتولى السلطة التنفيذية ويضع 
بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة 
للدولة ويشرفان عملى تنفيذها وهو يعين نوايه 
ويحدد اختصاضاتهم ديعفيهم من مناصبهم . 
ويعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم 
ويعفيهم من منأصيهم:. وله حق دعوة:مجلس 
الوزراء للاجتماع ورناسة جلساته؛ وطلب 
تقارير من الوزراء هر يعين الموظفين المانيين 
والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم وهو 
الذى يعلن حالة الطوازرئ . وله خق العفير عن 
العقوبة أو تخفياضها (المواد من/11١‏ إلى 


ال احا ع شطع ا عع شاط ع ع ل 
ا ان 


.وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة 
ورئيس المجلس الأعلى للقضاء (المادة /19) 
ورئيس مجلس الدفاع الوطنى (المادة185) 
والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة (مادة 184). 

ويشترك زئيس الج هورية مع مجلس 
الشعب فى بعض سلطاته فهو الذى يدعسو 
المجلس لاجتساع غير عادى . وله أن يتخذ 
عند الضرورة وفى الاحوال الاستثنائية -وبناء 
على تفسويض من المجلس- قرارات لها قوة 
القانون . وله حق اقتراح وإصدار القوانين 
والاعتراض غليها . 

ومع أن الدستور قد نص على أن رئيس 
الجمهورية يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء 
السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذغا 
(المادة ١14‏ ) إلا أن المواد الأخرى التى تشير 
إلى اختصاصاته لا يرد فيها ذكر لهذه 
المشاركة. 

والحقيقة أن السادات لم يكن ميالا لبقاء 


نص المادة م4١‏ فى الدستور ٠‏ ويقول محمد 
عبد السلام الزيات إنه كان يعرض صواد 


الدستور عليه . فى حضور الدكتوره مصطفى 
أبو زيد فيمى» -الذى كان يشغل آنذاك 
منصب المدعى العام الاشستراكى- وحين وصل 
إلى هذه المادة ؛ اعترض ابو زيد . وقسال 
مخاطبا السادات : كيف تقبل وأنت مؤسس 
الجسهورية الثانية أن يأتى «زعسيط» ولا 
«معيط» ولا «زرمبيح» من الشارع ليقول لك 
إنه شريكك فى وضع السياسة العامة للدولة. 

ووافق السادات على حذف الاشارة إلى 
مشاركة مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية فى 
وضع هذه السياسة على الرغم من اعتراض 
الزيات الذى ذكرعما بان المادة وردت بنصها 
فى دستور 1١135‏ , ولم يجد الزيات مفرا من 
تسريب الخبر للدكترر محمود فوزى الذى كان 
يشغنل متصب رئيس الوزراء انذاك قفهسدد 
بالاستقالة , لأنه قبل المنصب على أساس تلك 
المشاركة. 

والغالبُ أن الزيات لم يتنبه إلئ أن الفقرة 
الأولى من الماهة ١855‏ قداعادت الغاء هذه 
المشاركة بنضها على أن مجلس الوزراء 
يشترك مع رئيس الجمهورية قى وضع السياسة 
العامة للدؤلة والأشراف على تنفيذها رفقا 
للقوانين والقرارات الجمهورية. 
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وما فات على مستشارى السادات وفى 
مقدمتهم الدكتور أبو زيد ان الغاء النص على 
مشاركة مجلس الوزراء للرئيس فى وضع 
السياسة العامة كان سيترتب عليه إلغاء كل 
النصوص التى تحجيز لمجلس الشعب مساءلة 
الوزراء وس القمة منهم ؛ إذ القاعدة 
الدستورية حيث لا سلطة فلا مسئولية. 

وتلفت العلاقة بين السلطة والمسئولية فى 
دمستسور الحمذيىل ؛ النظر 0 لغمورضها بوعدم 
تحديدها .مما يجعلها غير قائمة عمليا: 

فسالرئيس يحوز سلطة واسبعة . لكن 
مجلس الشعب لا يملك حتى مسا ءلعه إلا فى 
حالة واحدة فقط . هى اتهامه بالخيانة 
العظمى أو بارتكاب جسريمة جنائية »على أن 
يحاكم أمام محكمة خاصة ينظمها قانون لم 
يصدر حتى الآن . على الرغم من النص عليها 
فى دساتير العهد الثورى منذ عام .١1985‏ 

وقد يقال فى تبرير ذلك أنه دستور 151/1 
ياخذ بمبدا الجمهورية الرناسية . وينطلق من , 
قاعدة أن الرنين مسئول أمام الشعب مباشرة 
لأنه هو الذى يختاره .. لكن هذا الدستور 
يتناقض مع نفسه حين بحصن الرئيس ضد 
المنائسة . سواء باشتراط أغليسية الثلث 
لترشيحه ؛ أو بنصه على إجراء الاستفتاء 
عليه . وليس اختياره من بين أكثر من مرشح 
.وهو تناقض يبرز كذلك ؛ فى النص على أن 
تكون فشرة الرناسة ست سنوات . ومع اطلاق 
حق الرئيس فى أن يظل فى منصبه إلى ما 
لانهاية.. إذ ان اتساع مدى سلطه الرئيس مع 
عدء مسيئوليته أمام تمثلى الأمة . يتطلب 
العردة إلى الشعب على فترات زمنية قصيرة 
للاطمئنان على أنه ما يزال يحوز ثقته ,كما 
يتطلب محديد مدة رئاسته .بحيث لا تزيد عن 
مدتين ستعاليتين للتغلب على الآثار الضارة 
لاحتكار السلطة لفترات طويلة » مما قد يمكنه 
من إخفاء أخطاء حكمه ؛ أو يؤدى إلى خلق 
نوع من الديكتاتورية. . 

ومع أن النص على تحديد جد زمنى معين 
لتولى المناضب السياسية الكبزى كان قد ورد 
لأول صرة قى بيسان 7٠١‏ صارس ١538‏ -الذى 


وافق عليه الشعب فى استفيتاء عنام- وكان 


من بين البنود اإلتى طلب السادات -فسور 


انفراده بالسلطة فى ١6‏ مايو ١99/١‏ -بأن 


0 
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سيضرب المثل بنفسه ون يد يانه بعد 
انتها #مدنها الأولى؛ إلا أن التستور الدائم 

صلدر ر بعد ذلك بشهور لمحي لرئيس الجمهورية 
أن برشح نفسه مَدتَينَ متعاليتين .. كدي 


إدخل السادات تعديلا على الدستو 


سئوات 3 
يجيِر ز للرئيس تجديدٍ رتاسيية لده ل يلا 
.. ومع أن النص كان قائما حين رشح 
الرئيس ميارك فس لزاة السقورية فى ع 
١54‏ 01 أنه أعلن انه سيكتفى بمدة واحدة 
؛ ولن يستخدم حقه فى تجديد” ترشيح نفسه.. 
مووي الترجيع لأربع رات ختى 
الآن. 5 
“ويأت فتى: السنسيساق ذاته 
السادات: عزف.عند اعلان العودة إلى التعددية 


أن الرتشر 
الجربية:؛ عن أن يتكرن زتها لحت الأغلبية 
»وهو -آنذاك- حزب فصر العربى الاشتراكى 

واخثار «ممدوح سالم» لرتاسعه وأعلن أنه 
0 رةه كسح كم , بين السلطات وبين 
الاحزاب ٠‏ وكرب للعائلة المصرية ٠‏ فيما بدا 
جنوحا إلى الجمهورية البرلمانية . التى يتولى 
فسيها الرئيس سلطة الشيادة ؛ ويترك سلطة 
الحكم لوزارة تحوز ثقة الأغلبية البرمانية . 
وتناقضًا مع الدستور نفسه ؛ الذى ينص على 
أن الرئيس هو الذى يتولى السلطة التنقيذية . 
وبقتصر دور مجلس الوزراء فى وضع السياسة 
العامة للدولة ؛ فى حدوه القوانين والقرارات 
الجمهورية. 

لكن التجربة أثبستت أن الرئيس لم يشخل 
عن أى سلطة.من سلطاته ؛ وأن ن حزب «مصر» 
هو ممجرد واجهنة ابتدعها لكى تتحمل عليه 
أماة معلك ل سايم 
إلى الحزب الوطنى الديقراطى ولق 
فاصبحت الأمور أكثر اناه مع نظام 
؛ لكنها خلقت مشكلة أخرى 
جام لقعي شر انلق يسمى- بأغلبية 
الثلثين من أعنضائه- ا سم المرشح لرئاسة 
الجمهورية . وهر ما فرض على الحزب الؤطنى 
الدقراطى أن يعمل يكل السيل المشروعة 
وغبر المشروعة , على ألا يقل عدد نوابه عن 
ثلثى أعسضاء المجلس .سوه ظاهرة تزوير 
الانتخابات التى بدونها لا يكن التوضل إلى 
صيقة الأغلبيّة الدائمة والأقليية الدائفة:فى 
تركنيب مجلس الشعف: ا 
شائعة 4 فى عهد عبد التأصر ٠."‏ الذى قال صراحة 


حمسي رية رئاسى 
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يسضمنها الدستسور الدائم. يل ) وأعلن أ 
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اط عط شظكظ 


يعبزل | + الشبعب و .ويحبرميهم من خورض 
0 أن يتدخل فيها أو يزورها , 
وباطلاق حق الرئيس فى أن يرشح نفسهلمدد 
متمالية وبلا نهاية .تكتمل الدائرة؛ ويصبح 
تداول السلطة بين الاحزاب سرابا.. وتنفض 
عنها جماهير النأخبين . نتزداده ضعفا . 
وتنكفئ على نفسها ء تمارس الصراع ضد 
بعضها البعض ء أو ضد نفسها . لتتآكل 
التعدية الحزبية عملياً.. 

خلاصة القول أن دساتير العهد التورى 
.كانت تنحو إلى تأسيس «بطريركية ثورية» , 
تندمج فيها كل السلطات فى شخص الأب , 
الذى يعرف مصلحة أولاده القاصرين أكثر مما 
يعرفونها يرى أن من واجبه أن يختار لهم 
حاضرا اسعد من ماضيهم ومستقبلا اكتقير 
رفاهية .. وهو ما كان السادات اكشر صراحة 
فى التعبير عنهء تما كان عبد الناصر ؛ حين 
منح نفسه لقب رب العائلة . ومنح كل أفراد 
الشعب صفة «الأولاد» وأضاف الملكية إلى 
كل مؤسسات الحكم ؛ فكان يقرل شعبى 
وجيسشى وحكومتى ونوابى والدبلوساسسيين 
بتوعى والأحزاب عندى ووزير خارجيتى.. 

وكان محمد عبد السلام الزيات ؛ نافذ 
السصيرة ٠‏ حين تورقف أمام الصورة الرسسية 
التى أصدر السادات قرارا بتعليقها فى 
الدوائر الحكوصية ؛ فى اواخر عهد؛ والتى 
بظهر فيها وهو يرتدى ملابس القائد الأعلى 
للقوات المسلحة على النمط الذى كان شائعا 
فى المانيا اليتلرية . وحمل فى يده عنصا 
المارشالية التى يتشكل رأسها فى صورة زهرة 
اللوتس . وتوشح بوشاح القضاء .. واعتيرها 
تلخيصا دقيقأ لنظرته لنفسه . كحاكم فى بلد 
يفترض أنه بلد دستورى دعقراطى.. 

وكان الاستاذ أحمد بهاء الدين على حق 
عندما توقف أمام عبارة ؛ وردت على لسان 
السادات » أثناء حوار بيتهما ١‏ أبدى فيه بياء 
ملاحظة عن أن دستور ١197١‏ يعطى سلطات 
واسعة وغير محدودة للرئيس فتقال السادات: 
-يا أحمد .. عبد الناصر وأنا.. آخر 
الفراعنة , هو كان محتاج لنصوص دستورية 
علشان يحكم بينها .. ولا انا محتاج 
.. السلطات اللى فى الادستور ذى 


لنصوص 


اذ 2102 1 


الاعطا ع عه ع ع طعا عط أ ع اح ل 


هعوجعدة لا 


أن احثات الرجدة الثلائية د بل أن . 


01 


أ حاططها ابرح صر بعبنا - 
ييجى بقى رؤساء عاديين «محمد» و«دعلى» 
ودعمر» ح يحتاجوا للنضوص دى علشان 
عسوا شغلهم. : 

وربما نظلم الحقيقة التاريخية , إذا انكرنا 
على عنهد البطريركية الثورية ٠‏ رغبنه فى أن 
يحقق درجة من الاستقرار فى الحكم ٠‏ تكله 
من زعاية «الأولاد » وتحقيق مصالحهم التى لا 
يعرّقونها : أ إذا أنكرنا عليه ما ختقه من 
إنجازات . ولكننا نظلم هذه الحقيقة كذلك"» 


إذ تغافلنا عن أن هذا العهد لم يستطع أن 


يحتقق الاستقرار الذى تناه ٠‏ بسبب الصراع 
على السلظة بين الأولييجاركية الحاكمة , نا 
أنه خلق تقيطه من ذاغله ٠‏ فقضى البطريرك 
الغانى ؛ على ما حققه البطريرك الأول؛ وما 
يزال الأولاد عاجزين حستى الآن .عن إدارة 
شئونهم بأنفسهم , .وعن الدفاع عن مصالحهم.. 

وربما لهذا السبب ,فان الحديث عن تمتع 
المصريين بأى حق من حقوق الإنسسان مع 
التسليم باهدار حتهم فى أن 7 أنفسهم 
بأنقسهم ؛ يصبح ناقصاً , وربما يصبح لغواً 

مو و لسر جثرا ؛ 
بيستند إلى مشروع دستور لجلة الخمسين , 
الذى ألتى فى سلة المهملات فور الانتهاء من 
إعداده فى أغسطس عسام 004 لتسصود 
فستسصبمح كسا تصور واضعر المشسروع : 
جمهورية برلمانية ؛ تقوم على التعددية الحزبية 
٠‏ ويفصل دستورها بين سلطة السيادة وسلطة 
الحكم. ليتولى الأولى رئيس الجمسهسورية؛ 
ديشولى الشانية مجلس وزراء ٠‏ يتشكل من 
الحزب أو الاحزاب التى تفوز بالأغلبية فى 
انتخابات حرة نزيهة » ريكون متضامنا أمامه 

فى المسئولية . ولا يباشر سلطته إلا بعد أن 
يحصل على ثقة نواب الشعب. 

باختصار: بلاجمهورية برلانية ؛ فلا 
ديمقراطية , ولا تعددية , رلا تداول للسلطة . 
ولا حقوق إنسان » وسيظل الوضع على ما هو 
عليسه ؛ بطريركيسة ثورية . من دون ثورة , 
واستبداد بلا مبرر , إذا صح القمول بأن هناك 
ما يبرر الاستبداد. 

والله من رأء القصد. 
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8 ليسا ر/, العدد مائة وثالك ء 


"فريك تبحث عن خلول مشا 1 


الانستاج فى الكتب السماوية ‏ 


صحوة دينية بين قيادات ظ 
الاعمال الامريقيين تثير اهتماما اعلاميا 


مسجلة «بيسزنيس ويك» الأسبوعسيسة 
الأمريكية نشرت فى عددها العصادر فى 8 
نوفصير. 1995 موضوعا يعنوان «الدين فى 
أماكن العمل .الحضور المتنامى للقيم الروحية 
فى مجتمع الشركات فى أمريكا» أفردت له 
سبع ضفحات كاملة تتصدرها صورة على 
حمفحة كاملة للمحامى الأمريكى الملم 
عثمان عطا 2-1 ى الصلاة فى مكتبه و كسبت 
تحنها تقول إن العاملين فى شركة المحاماة 
التى يمتلكها عثمان عطامع شريكين أمريكيين 
كاتوليكيين تعودا على الاستماع إلى صوت 
المؤذن ينادى للصيلاة منطلقسا من الببرنامح 
الجاهز الملحفوظ ف اي 0 
مكتب عئمان . وان شريكيسه 0 
بلاج على التكتيف مع حقينة حي 
لدرجة أنْهنما منعا تقديم الخمور فئ احتفال 
عيد الميلاد السنوئ:الدذى تقيمه الشركة. 

كان ذلك هو المدخل . أما الموضوع 
الطويل فهو يتناول ظاهرة لجوء كبار رجال 
الإدارة فى أعسداد.متنامسية من الشسركات 
الأمريكية إلى القيم الروحية بمختلف أشكالها 
٠‏ سواء كانت قيما نابعة من الأديان السماوية 
الثلاث أم منبثقة عن العقائد الروحية المختلفة 
أنحاء الأرض والعى تجد لها اصدى 
فى ضف النشكدلة السكائة الواسعة الى 
فى | لولايات المشخدة ,نحيث الجتذع القائم 

على الهجرة ؛ وذلك مت اجل البحث عن حلول 
لمشاكل الادارة والإنتاج والعلاقات الصناعية 
فى مجتمع الشركات الأمريكية . وضريت 


8 شتشى 0 


المجلة فى مقدمة موضوعها مشلا لذلك با 
حدث فى شركمة زيروكس الشهيرة لإنتاج 
المعدات والمستلزمات المكتبية عتدما وأجيت 
مشاكل إنتاجية كبادت تهدد صدارتها فى 
الأسواق العالمية .فلجأت مجمرعة من كبار 
رجال الإدارة وصغار العساملين إلى عقد 
جلسات روحاتية استلهموا من خلالها حلولا 
لهذه المشكلات كان ليبا تأثيرها الكبيمر فى 
إحداث انقلاب مؤثر فى الهيكل الإنتساجى 


للشبركة!. 
إفطار للصلاة 

وبعد أن أشارت المجلة إلى أحداث ملفتة 
للنظر شارك فيها عدد من قادة الأعمال 
الأمريكيين فى جلسات للامتفراق فى 
الشفكير والتأمل والاستلهام الروحانى خلال 
عدد من المؤتمرات الدوليسة التى عقدت فى 
بعض العراضم العالمية . عادت إلى استجلاء 
موضوعها:الرئيبى . ألا وهو انتشار الصحوة 
الدينية فنى عدد كبير من الشركات الأمريكية. 

وتشير المجلة الأسبوعية الأمريكية إلى 
أنه أصبح من المعتاد أن يتججبمع العديد من 
كبار المسيئولين فى الشركات الأمريكيية فى 
جلسات فى عطلة نهباية الأسبسوع فى مدن 
أمر يكية مختلنة أء و على «إفطار للصلاة» فى 
أحد أيام الأسبوع »حيث يستمعون خلال ذلك 


اليِّنار/ العدد ماثةوئالك عشر/ يناير 


إلى واحد أو أكثر نهم يتتحدث عبن الحلول 
التى عشر علييها فى«الانجيل 00 
المشاكل التى واجهته فى شركته ٠‏ , 
لذلك مثلا ببأدية الغذاء ٠‏ الشهرية التى ثقام فى 
أحد الأندية الاجتماعية المقصورة على أهل 
النخية ف فى صجتمع الأعمال الأمريكى ويلتقى 
حولها ١6١‏ من قادة أكبسر الشسركات 
الأمريكيسة لهذا الغنرض . أمافئ وادى 
سيليكون احيث تسبتحدث آخير صيحات 
التكنولوجيا الأمريكبية والعالمية ٠.‏ فإن 
مجموعة من كيار رجال الادارة والبحوث 
التكنولوجية وأصحاب الشركات الناشئة فى 
عالم التكنولوجيا الرفيعة والمنتمين إلى 
العقيدة الهندويسية قاموا بالمشاركة فى 
تشكيل حركة تعمل على ربط التكنولوجيبا 
بالقسيم الروحسيية . ناهيك عن زهاء ٠‏ . 
جماعة لدراسة الإنجيل والصلاة فى أماكن 
العمل تعقد اجتماعات منتظمة لذلك اليغرض 
فى مختلف الشركات الأمريكية فى كل أنحاء 
البلاد .وفى حين أنه لم يكن يوجد قبل خمس 
سنوات سوى ميؤمر واحد يعقد سنويا لدراسة 
مسألة القيم الروحية فى أماكن العمل فانم 
يعقد اليوم نجو ٠‏ مؤترا من :أجل هذا الأمر. 
رجال.دين تحت الطلب . ... 
وصغبار الموظفين لا يحسرمسون من 
الاستمتاع بقيمهم الروحية فى أماكن العما 
سواء بما هو مساح لهم من:حبرية مصزايدة 
للتعبيز عن عقائدهم الدينية وممارستها فى 
حدود نظم العمل . أو من خلال التجسعات 


يد نوات 


١‏ الروحاتية السابق الإشار :إليها .وفضلا عن 
ذلكء بدأ عدد متنام من الشركات فى تعيين 
رجسال دين من مختلف الملل والئحل على 
طريقسة رجال الدين فى القوات المسلحة 
الأمريكية . ؛ يكن الاستعانة.بهم:.فى أى ساعة 
0 اليسوم ارم ايض مقرم 
مشاكا ا 0 ةج وزيارة 
ا موظفين ا مرضى فى الستشفيات وشد أزرهم 
0 الدينية .وأ 
لموظفين , واحستفالاتهم وفئ إلقا العظات 
الدينية فى .حفلات تأبين الموظفين المتوفين 
ونقول الل ا 
سواه فى ار شركات الأمريكية اللجوء إلى 
ى من هذه الأساليب قبل عشر سنوات لكان 
م يما يحتمل .اموجة من الاستنكار 
والاستسيوراء 0 يورا اقحّئ عن عملة من 


جراء ذلك ٠.‏ و« لكن اليوم. ثمة صحوة روحية 


تكتسح مجشمع الشركات فى أمريكا .حيث 
1 م المديرون الذين يعتنقون جميع الديانات 

00 بأساليبهم الادارية ؛ ويجليون 
إلى ليل لكاتب لاه التروس التى تصردد 
د رضم والمعابد والمساجد .لقد منضى 
الزمن الذى كان الحديث فيه عن الله فى مكان 
العمل يعتبز من المحرمات .وحل محل ذلك 
روحانية جديدة تتبدى فى جماعات الصلاة 
التتسشسرة فى بغض بن أككبر الث 
الأمريكية. 

الاهتما م الأكاديى بالظاهرة 

وقد أقار رت هذه الصحوة اهتمام الجائعات 
الأمريكية التى تناولتها بالدرس والتحليل . 
وأصدر عسدد مين ن الأساتذة الجنامعسيين 
الأمريكيين المعروفين كتبا هامة عن هذا لان 
وصل عددها منذ عام وحتى السنة 
الماضية إلى لا كتابا كان أحدثها كتاب من 
تأليف الدلاى لاما. 

وتنقا ل المجلة عن أحد هؤلا » الباحثين أن 
ما.يحدث 3 فى الشركات الأمريكية يعتبر 
انعكاسا لاتجاهات أعرض فى ا مجتمع بأكمله 
.فالناس يعملون الآن فى المتوسط شهرا فى 
السنة أكثر ما كان يعمل أقرانهم قبل عقد 

مسضى .ومن ثم فليس من المدهش أن تكون 
أصاكن العمل .وليس الكنائس وميادين المدن 
؛ هى الأمساكن التى تظهر فسيسها الظواهر 
الاجاعنية الأصريكينة لأول الأمر. فقد أصبح 
المكتب هو المكان الذى يأكل في هأعداد 
مصزايدة من الناس ٠»‏ وئمارسون فسيه تار رينهم 
الرياضية ؛ وبنتلرو ون كه أطفالهم العائدين 
من المدارس ', أو و ينشسكون فسيه عسلاضاتهم 
الغراضية “لوف مختلف اتحاء البلاد :على 


. اليسار/ العدد مائة وثالثِ عشر/ يناير‎ >36 ١ 


المتشاركة كن افد قراح الأمريكيين يقنولون إنهم 


سسبل المثال ؛ يقوم عدد متنام من المسلمين » 
مثل المحامى عشسان عطا .بفرد سجأجيد 
صلاتهم فى مكاتبهم نفسها». 
وبعد أن أصبح عد مستسزايد من الناس 
يدون قدزا أكثر من الصراحة بشأن نزعاتهع 
الروخيّة + فإن من المعقول أن يضح الكثيرون 


مَنِهم فى حقائبٌ عملهم كتبهم الدينية إلى" 


جانب أوراق العمل والجواسب الصغيرة . 
وتشيّر الاحصاءات إلى أن 48 فى المائة من 


روحية كونية ما وإلى أن 9 فى الائة منهم 
يقولون إنهم يعتقدون اعتقادا جازما بوجود 
الله ؛ وأن ٠‏ فى المائة مبنهم يتسوكلون على 
الله بشكل مطلق . وأن 44 .فى المائة منهم 
يقسولون إنهم لا يتسرددون فى الحسديث عن 
معتقداتهم الدينية فى مكان العمل. 
وللضرروة أحكام 
فخلا عن أن سوق العمل ار نة 
الضيقة للغاية تفرض على الششركات التى 
عاضرعا امصيات لياات ادر أن 
فس أيضا فى توفير أى شكل من أشكال 
00 والبرا مج التى تجتذبهم : وقد وجد 
استقصاء راحو اعم أن المدراء 
الأسريكيين يتطلعون إلى أن ينطوى عملهم 
على مسغسزى أعسمق وأن يعطيهم إحانا 
بالإنفجاز وأنهم يريدون ذلك بأكشر من النقود 
والاجازات المدفوعة الأجر. 
وتضيف المجلة قائلة: بل ربما يكون الدافع 
الأكبر لهذا الاتجاه هو ذلك الدليل المتزايد بأن 
البراه مج التى تأخذ فى اعستبارها القيم الروحية 
فى أساكن العمل لا تهدئ قط من نفمسية 
العمال وإما تقضى إلى مك ا 
وتقول المجلة إنه يكن للستشككين فى أهميا 
لشب الروضية ان يسعيروا الي دل 
الخرافات الادارية الحديثة الغهد .غير أن 
مشروعا بحثيا انتهت منه أخيراً شركة أبحاث 
سترالية يبين أنه عندما تستخدم الشركات 
4 تشطسن أساليب روحانية من أجل 
موظفيها ؛ فإن الإنتاجية تتحسن ويقل معدل 
التغيير فى القوى العاملة إلى حند كسير 
.وتشير أول دراسة تجريسية أجريت فى هذا 
الشسأن فئ الشزكات الأمنزيكينة , أن 
المستخدمين الذين يعملون فى شرك.ات يرون 
أنها تراعى القنيم الره وحنية يكونون أقل رهبة 
وأقل اختمالا بأن يخؤتوا الأخلاقية . 
وأقند, ر على! التسفرغ قامنا لتطلبات عملهم : 
ويقول أحد أساتذة الجامعات الذين شاركوا فى 
تأليف أجه الكتب:عن هذا ا موضوع:: 


تكون ال ا الروحية هى الميزة الحافسية . 


يَوْصُونَ بالله أو بقوة 7 


در ؤهم من أجل كتابه. 
يعتهدون فى الآثانالمفئلاة للقهم الزوفة من" 
أماكن العمل ما دام ذلك لاينطوى على ترويج 
قسرى:لأساليب دينية تقليدية. 
2 التوجس العلمانى 

وتعلق المجلة .على تلك النتائج بقولها : 
«وهاهنا يكمن الخطر على وجه الدقة 
فى مجال أخد يميه اكد قبلا نلتي 
الروحية: فنإن احتمال تغلفل الدين فى 
ا مؤنسسات العلمانيية »وبخاصة الشركات »2 
يجعل الكثيرين يتسعبرون بعدم الارتيباح , 
ويعود ذلك فى جانب منه إلى اعتقادهم بأن 
مثل هذه البدايات المحدودة قد تفضى إلى 
زيادة فى الهوس والتطرف الدينيين . ونضلا 
عن ذلك:: إن البعض ممن هم على علم بوجود 


جماغات دينية متطرفة أو مشوشة المنطلقات 


أو ذات أهداف دينية مشكوك فى صحتها , 
يخشون من أن يؤدى وجود فثل هذه البيئة 
المتسامحة مع الممارسة الدينية إلى أن تستغا 
هذه الجماعات ذلك التسامح فى الترويج 
لمعتقداتها وسط جماهير عريضة واجتذاب 
أعضاء جدد إلى صفوفها . وتشسبير المجلة 
الأصريكية إلى أن بعض الجماعات الدينية 
تدرب أعضاءها على كيفية الدعرة لعقائدهم 

بدون اسستثارة شكوك | ل 
بهل أن يعملوا مثل«الطائرة الشبح» لكى 
يتوصلوا إلى الاسسحواذ على روح المنظمات 
التى يعملون فيها!. 

وما يزيد من عسدم ارباع البعض لهذا 
الأمر ما هو معروف من تطرف المشاعر الدينية 
الواسع الانتسشار فى الولايات المتحدة 
الأمسكية . على الوق ها تلك نانم 
هوليود والمسلسلات التلفزيونية الأمريكية عن 
مظاهر الانحلال الخلقى فى الولابات المتحدة 
٠‏ فإن هناك جماعات دينية شديدة التطرف من 
مختلف الملل والنحل وبعضها يمثل خطرا 
أمنيا داهما على المجتمع الأمريكى .كما أن 
ثمة أعدادا ضخمة من الجماهير الأمريكية 
تستجيب لبعض الدعاوى الدينية المستحدثة 
التى. كسس جمود ملل المتعارف عليه فى 
العقائد الدينية. إلى اخر تلك المظاهر التى: 
يغرفها كل من يعايش المجتمع الأمريكى أ 
يتستسيع. أخباره عن كسثب فخيلا عمسا هو 
ميعسروف من تزايد قسوة ونفسوذ الجمساعات 
السياسية اليصينية ذات العوجه الدينى ؛ 
ويخاصة داخل ال حزب ا جمهورى. 

وتضرب المجلة مشلا لحالات الهسرس 


الدينى بعامل الصيانة فى إحدى الشركات.. 
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الذى أدعى 5 «المسيح» والمساعدة الإدارية 
التى اعتادت أن تجلس على ركبتيها أمام 
مكاتب زملائها لتلقى عليهم صواعظ دينية 
بلغات مختلفة .كما أن تعدد أطياف النحل 
الدينية فى المجصمع الأسريكى الذى يعكس 
كونه مرجتمع مهاجرين بخلق مشاكل عديدة 
لإدارات الشركات . وتقول «لجنة فسرص 
الاستخدام المتسساوية» ان 59 فى المائة من 
الشكاوى المقدمة بشأن التسييز فى الاستخدام 
تقوم على مزاعم ييز دينى نما يجعله ثالك 
داع للشكاوى المتعلقة بالتمييز فى الاستخدام 
بعد التحرش الجنسى والإعاقة. 

غير أن هذه المعوقات الثانوية لا تقلل من 
00 مديرى العمسرم ذوى الاتجاهات 
الروحانية .رئيس إحدى شركات الوجبات 
السريعة المناقسة لماكدونالدز وبرج ركينج يقيم 
جلسات صلاة صباح كل اثنين فى مقر الشركة 
من برغب فى الاشتزاك فيها من الموظفين . بل 
انه يصر على إغلاق: فروع شتركئه البالغ عددها 
0 شرع يوج الاحد الذى تزدهر فيه أعمال 
الشركتين المنافستين . لأنه يؤمن بقدسية عطلة 
يوم الأحد 3 أن رئيس احدى شركات صنع 
الأحذية الكبرى ...وهو يهودى الديانة : فإن 
من يصاحبونه فى سفرياته بين شروع شركجه 


نسه المته 


يتحدثون عن خَرَصه على قرا ة نسحته المتهرنة 


من التوراة فى أثناء سفسره بالطائرة .وعن 
استخدامه للمعتقدات الدينيسة فى توجيسه 
القرارات الإدارية والإنساجية ,واستشارته 
لرجال الدين قى مشاكل العمل . وتضيف 
المجلة لذلك أمثلة أخرى لما يفعله مدراء عموم 
ينتمون إلى طوائف دينية أخرى منتشرة فى 
الولايات المتحدة مثل الهندوسية والبوذية. 
الاقتصاد الجديد والروحانيات 

وتعلق المجلة الأمسريكية على ذلك 
بقولها: كل ذلك قد يبدو معاكسا لكل ما هو 
والتكنولوجيا .غير انه يمثل ما ادى التصنيع 
إلى نشوء الليبراليسة الاجتسماعسية .فإن 
الاقتصاد الجديد يتسبب فى ظهور فضول 
عميق بشأن طبيعة المعرفة وا حياة ٠‏ ويوفر بيئة 
خصبة لحدوث مثل هذه الحلقة الحلزونية من 
الأفكار غير المادية . وتنقل المجلة عن أحد 
أساتذة جامعة هارفارد قوله: فى هذا النوع من 
الإطار اتتحليلى ٠‏ يصبح من المقبول قجأة 
التفكير فى قوى اكبر من قوى البشر . 
والاعتقاد فيها كمصدر فطرى للابداع والقوة 
التحليلية». 

وفخلا عن ذلك . فنإن غلبة أنشطة 
الإعلام والخدمات علئ الاقتصاد الأمريكى 
الخال بجمل الشترق تيد نخلفة نا كانت 
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عليه قبل ؟ سنة مضت ٠‏ ثلم تعد القرارات 
تسخذ على اساس خمس سنوات ممقبلة وإنا 
بالنسية للتو واللحظة ,فمشاعر الناس الدين 
تتوجه إليهم تلك الأنشطة الغالبة تتغير 
باستمرار وبسرعة .ومن ثم فقد ازدهرت 
صناعة البرامج التى تعلم المسئولين والقائمين 
بالترويج والاتصال بالعملاء كيف يتعاملون 
مع زبائنهم من «بنى البشر » ويستخدمون فى 
ذلك المشاعر والنزعات الروحانية والدينية. 

ومرة أخرى . وحتى لا يرفع أحد فى 
وجهنا لافتات «الظلامصية» و«الإسلاموية» 
وما إلى ذلك من لافتات الإرهاب الفكرى 
الجاهزة للاستخدام . نؤكد أن كل ما أوردناه 
سابقا منقول يتصرف عن مجلة « بيسزنس 
ويك » الأسيوعية الأمريكية : وأن هدفنا من 
ذلك مجرد التسلية عن القارئ, فى مطلع سنة 
اختلف المتمارون فيما إن كانت السئة الخامة 
للألفية الثانية أم البادئة للألفية الشالثة . بعد 
أن أتقلنا عليهم فى مقالات سابقة عديدة 
بالحديث عن مشاكل عسالية لا يبدو أن ثمة 
حل لها فى المستقبل المنظور .. وكل عام وأنتم 
بخير وسعادة!. 
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2 7 امتواضع 


قيادة العمل النقابى العنمالى فى مؤامرة غادرة 
فى مسارس ١57/7‏ ثم حيّل ينه وبين دخول 
صفوف الحركة النقابية العمالة فى متتضطف 
العام نفسه عند إجراء الانتشابات لدوزة نقابية 
بده بفعل اللوائح القانونية الى فسصلها 
١‏ 1 القوانين» للحصيولة دون دخول عناصر 
معينة إلى صفوف تلك الحركة . تباعدت 
لقاءاتنا .وبخاصة بعد أن انصرف همه إلى 
استزراع قطعة من الأرض فى صحراء النوبارية 
ولكنة كان حسريصا على الاتصال بى 
تليفوتيا بين الحين والآخر , رغم أن الظروف لم 
تسمح لنا بأن نلعقى عندما كان يحل , بالقاهرة 
.وفى منتصف شهر أكتوبر تقريبا اتصل بى , 
وقام صديقنا المشهرك الأستاذ إبراهيم خليفة 
امح يي و و 
؛ ورغهم آثار تقدم السن الواضحة عليه .فقد 
اوعدن يا ويخ ابو 
دائما ناخد الأمور ببساطة + حدق أنه 
قامفى خياته النضالية الطويلة بأى شئ 
مسح اسيل رغ أله يفص حى لني 
ذلك أطرافا من تلك المسيرة بشكل مشوب 
بالفكئاهة ٠‏ والدعابة ؛ مثل مسا حكاه فى ذلك 
أليوم عن صحبته للنبيل عباس حليم فى بعض 
سجون مصر. بل إنه كان يتحدث عن كفاحه 
مع مرض با ركنسون بتفس البساطة والدعايهة . 
وظللت ألح عليه بأن يجل .هر وإبراهيم 
خليفسة .التنفناصيا الكاملة لدورة 
1571-1 الثقابية وما حدث فى مارس 
"1917 من تآمسر لإبعادهما ومعهينا عبد 
الع اي 0 دة الاتحاد العام للعمال 
. ولم يكن يرى ! ن فى ذلك ما يسسستسس اق 
ألتسجيل لولا أننى ذكر 
يتحملونه أمام ول ا 


امبنعسم دائها. 


.وأنة إن لم يفعلوه فسسّكون المعلؤمسات 
المداحة عن تلك الفشرة قى الثئ يمكن احذها 
عن عناصر مشسوهة شاركت. في هذه المرحلة 
ولا يمكن الوثوق بما ترويه عنها لأنها سستكون 
بالتنأكيد معلومات يقضد بف بَرَيْرُ الثاضر 
والعمالة ومواصلة التشهير بعناصر ثورية كان 
يمكن أ أن تشرى الحركة العمالية المصرية . ووافق 
.واتصل بى تليفونيا بعدها بأيام 
بسألنى عن بعض الت ا 
.فقد كان من الوا أ ضح أن نالمرض اثر 
ذاكرته ؛ لأن التواريخ الى كان ا 
تعتبر من محددات تلك الفترة المشهودة. 

ا 0 
بنعسيه منشورا افى صفحة ا( لوفيات بجريدة 
الأراء ,«جمليت أن اتتقل إلى الرفيق الأعلى 

بنفس البساطة والمرح اللذين كان يتحدث بهما 

عن أحداث نخساله السسيساسى واللنقسابى 
ومحا رفت ف الس لفق د انض 
الجسيش الانجليسزى وفى أحداث المقساومسة 
العسكرية فى بور سعيد فى ديسمبر 1١5865‏ , 
وتذكرت كيف واجه المخططات الشرسة الدنيئة 
التى حسيكت ضده فى عام اذا والتى 
حاولت هدم حياته العائلية لمجبرد أنه تجراأً 
وحاول محو أمية عمال الزراعة الذين كان 
يرأس تقسابة فمى ذلك الحين .حيث تصورت 
أجهزة الأمن أن وراء هذا الاهتسام رغبة فى 
نشر الشيوعية بين عمال الزراعة! وكيف أن 
قضية محر الأمية كانت شغله الشاغل طوال 
فترة وجوده كنائب لرئيس اتحاد عمال مصر. 


بعد لأى 


يحنيت أله فرض علينا فى صحيفة «العمال» 


التى كان شرف على تحريرها د فى الفشرة من 
منتسصف 15977 حستى مسارس 199/5 أن 
نخصص صفحتى الوسط لنشر دروس ن صضصحوق 


الأمية. وأعتقذ أن هذه : المحاء وله الوحيدة - 
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توعها لمشاركة صحيفة أسبوقية فى جبهرد 
مح الأمية. 


ورغم أن الأوسسة تمشح فى عيد الشمال 
ننبويا لبن ل يقسدم أى شئ يذكر للخركة 
التقابية أو يتِرك وزاءه أثراً يشار إليه .فقد 
فرض التعشيم على مساهمة أحمد الرفاعى 
ا ا ٠‏ في الحركة الثقابيية . 

شك كثيرا فى أن كثيرا من القادة النقابيين 
ل لم يكن معظديم يعرف شيئًا 
عن الحركة النقابية فى الوقت الذى كان كيه 
أحمد الرفاعى يشارك فى 00 يعرقوقه 
أو أن نعيه استلفت نظرهم أو أن جلهم قسد 
حرص على المساركة فى عزائه » رهم أن أ أى 
ثارية متصف الشركبة القانية سيحفل 
بالحديث عنه دون أن يعنى بالاشارة إلى 
معظمهم» , 

على أن :ما يملا النفس بالآأسى أن قائدا 
نقابيتا عساليا تلو الآخر يودع الحنياة دون أن 
برك وزاءه تسجخيلا لأحندات العمل النقناين 
لد لتى شارك فينها بما يجعل الشاريخ الدقيق ' 
للحركة النقابية المصرية مسألة صسعبة كل 
نا إلى ذلك عندما لعينأ 
إلى قراء النبسار وفاة المناضل النقابى «فتحى 
مصحمود » ؛ فهل يا ترى يسارع من تبقوا من 
التقابيين الشرفاء إلى تسجيل ما يعرفونه عن 
تاريخ الحركة النقابية فى الثلاثين سنة الماضية 
٠‏ ونخص بالذكر ٠‏ من جديد ؛ عسبد العظيم 
المغربى , وابراه 

ورحم ألله أحيد الرقاعى «الفارء اسن بحو 
المبتسم دائما فئ وجه قسوة 23 
الأعذاء . ولغل أصدقاءه ورفاقه الذ و 
مسشرة حيناته اا امرك باقر 
يشتوكون قن كعاية هاحزة فض أن 0 
أحدات تلك ! المسشرة كنوع من الشجية لذاكره 


العطرة. 


الصعوبة 0 ولقد أشم 


هيم خليفة وسعيد جمعة . 
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ج مطورو أجهزة الحاسب والمبرمجين منذ 
الستيتات من. هذا القرن على استخدام رقمين 
شقط للسنة عند كسابة التاريخ : وإهمال 
الرقمين الدالين على القرن فاليوم الدال عليه 
التاريخ 782/1١١‏ 191/5 مثلا يكتب ويخزن 
بالعصورة السالية: 4/١‏ أما اذا تم 

ختصار التاريخ بهذا الشكل فبغض النظرعن 
0 ن مهنا يستخدمون هذه الطريقة لكتابة 
التاريخ بعيدا عن عالم الحاسب., فالسبب 
لرئيسى أن تكلفة تخزين البيانات فى الأيام 
الأولى لاستخدام الحاسب الالكتروني كانت 
مرتفعة جدا . فمن المعروف أن تكلفة تخزين 
ألف حرف (أو كيلو بايت) فى هذه الأيام كان 
حوالى ٠٠١‏ دولار فى حين أنه الان لا يتعدى 
٠ .1‏ بنس !4 وبظهر فرى التكلفة هذا راضحا 
عند تخزين كم ضخم من البيانات وعلى سبيل 
المثال افترض أن مؤسسة بها ٠١‏ آلاف موظف 
وأن بيانات كل موظف تحترى على تاريخ 
صيلادة وتاريخ الحسصول على المؤهل وتاريخ 
التعيين ثم ثلاثة أو و أربعة تواريخ للشرقييات 
فنحن أماء ميت ]ا و سبع تواريخ لكل موظف . 
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وشعا ع إن يار ترمو سين اوسن 


مائة رأ ربعن ين آلف بات ما ا 
ندايات عسكسر الحساسب حوالى ةو 
86-٠٠‏ دولار !! فهل يمكن أن تلوم ميرمجى 
رمطورى أجهزة الحاسب فى ذلك الوقت ١‏ وفى 
ظل المنافسة العاتية بين الشركات للتوقيسر 
والحصول على أقتصى ربح نمكن 15 لكن هذه 
التكلفة حينذاك تعتبر رخيصة للغاية اليوم 
أمام ما تسبيه تلك المشكلة الآن من كوارث 
للبشرية فستدفع ثمنه غالياً جدا. 


0 ليوم السبت الموافم أول يناير ...؟ 
سييكون العار بخ الذهء ا 
1// سيت إن الرقمين الدالين على 
القرن . ل الحالة غير مستخدمين 


يحدث التباس فى هذا التار ريح ويتصبح من 
غيسر المعروف إن 5 هذا التاريخ يدل على 
امأو 0/2/1 . إنهذااللبس 
ل 0 قد 

حتاجها الحاسب إلى التعامل معها وهى: 

(أ) مساب المدد الزضية بين تاريخين 
تؤدى إلى أخطا م : قمثلا عند حساب عمر 
موظف مولود بتاريخ١١/ /١‏ 1977 وذلك 
يو21 1017/7/1 يكون اعسفسرة هوه 
53١-259-:1‏ عاما !!. 

وذلك بدلاً من 9" عاما. 

(ت) عنة ترتيت أختدات بعت تفنب 


تى الأحداث فى ستوات ا ا 


قيل الأحداث ف فى الأعوام دا اما 
مثلا. 


المشوات التى تقيل القسسة لقفسمة على ٠٠١‏ ولا 
تقبل القسسمة على +٠٠‏ هى سئوات بسيطة , 
أما تلك التى تقبل القسمة على 4٠١‏ فهى 
كمسيسة . ومعنى ذلك أن سنة 7٠٠١‏ هى 
كبيسة فى حين أن سنةا + هى بسيطة 
وحينما يلتبس الأمر على الحاسب فان عام 
٠٠-٠‏ الذى يعتبره .. (أو )١190.‏ يكون 
بسيطا فى حين أنه فى الواقع كبيس. 0 
(د) اعتبار الحاسب ان عام 5٠٠١‏ كاز 
عام ١6٠١‏ يؤدى إلى خطأ فى معرفة أيام 
الأسبوع فيوم 7٠٠١/١/١‏ هو يوم سبت فى 
حين أن يوم ١6١١/1/١‏ هو يوم اثنين؟ 
وكان المطلوب فى الثلاث سئوات السابقة 
هو مراجعة البرامج والأجهزة التى تستخدم 
التاريخ وعند الحاجة إصلاح هذا اللبس. وهذه 
فى الواقع ليست عملية بسيطة وتتضارب 
تقديرات الخيراء والمراقبين لتكلفة هذه العملية 
لتتراوح على مستوى العالم بين ٠٠١‏ بليمون 
دولار إلى " تريليسون دولار. وقدر خسبسراء 
البنك الدو ولى أن مصر محتاجة إلى 0.٠‏ الف 
رجل يومياً لإصلاح هذا الخلل ؟ لكن المؤكد 
اميبار سن أنساء الماع ونحن الآن فى 
عام ١-٠١‏ أن هناك كمبيوترات كثيرة جداً 
فى العالم لم يتم فيها إصلاح مشكلة التاريخ 
حتى اليوم. 
وبالنسبة للمؤسسات الصناعية فتاثير 
هذه المشكلة ذو شقين: تأثيرها على برامج 
الحاسب وتطبيقاته فى المؤسسات مثل قواعد 
البسيانات وبرامج الأجور والمرتبات والمخازن 
والحسابات وخلافه كما يمتد تاثير هذه المشكلة 
إلى أنظمة التحكم فى العمليات الصناعية 
بالرات مها يغبييرت بالأتطبيجحة 
رسيي ع ل ل عطصسع 
وشى دوأثر رز اليكترونية متناهية ا لصغر تسمى 
ميك روشييس سر 0 
عن برامج عمل مركزه وظيفتها التحكم 
وقراة ل ل ٠‏ وإنتاجها 
يتم عبر عمليات إنتاجية كبيرة وواسعة 
.ومنتج تلك الرقاقات الاليكسرونية أو 
العياجات المتفيرة ذ يختلفون عن منتجى 


-.:وتثل العالم الرقسنئ 0101181 الجديد 


اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ يناير ٠.٠0؟<‏ 8" » 


امد م المنطقى المبرمج كنا نجدها إيضا فى 
أجحهزة اخرى تحتاج إلى قدر من الذكا مكل 
الك عاك ولي 
أجهزة القياس مثل ميستخلات الميانات. 
باختصار فسوف اندها حولنا فى كل مكان. 
وتمادة مسا جد عشرات من اجهسرّة 
عكر نينا المتحكم ا منطقم ا مبرمج داخل 
أى مصؤسسة صناعية حيث يقوم بالتحكم فى 


تسلسل العمليات الصناعسية الواحدة تلو 


أجهزة الشحكم ة : 


لأخرى فى دورة ه محكررة ويحدد الفسسرات 
. الزمنية لمختلقف. العيليات .كما يرتب تتابع 
وحصسدوث الخطوات المختلفة حسب تتسائج 
٠‏ العمليات السابقة . 

وقد نتساعل ومنا بال هذه المنحكسات 
وإخاسيات! الدقيقة والتاريخ ؟. 
: والإجابه انه فى بعض الأحياد ن الأخرى يتم 
التحكم ف فى بعض العمليات في أوقات محددة 
ولذاريت مضونا رن يعن الأحيان الأخرى 
تستخده هذه المتحكمات التاريخ لحساب بر 
زمنية معينة لتشغيل صمام مثلا حتى لو 
كانت هذه الفشرة طوليا بعض الدقائق فيحدد 
المتحكم لحظة بداب يه التشغيل مشلا الساعية/؛ 
و1١‏ دقيقةو50 ثانيةيوم ١٠/؟/1959‏ 

وإذا كانت الفشرة الزمنية هى 70." دقيقة 

الو 0 و5١‏ 
دقيقة.. 8 ثانية يوم-١/99595/5١.‏ وهنا 
أيضا بؤدى إهمال ل رقسمى القسرن إلى نفس 
المشاكل المذكورة فى السا 

والأهسية الخاصة للأنظمة المدمجة فى عملية 
التوفية فى تلبع من الأتى 

أ) عددها الفاتل ف 
الثابيات والمحكنت البقيةة الى د اسعضادها 
٠‏ بليسون وحنده 
ويقدر أن ١؟‏ بليون منها ما زالت فى الخدمة. 

باحصسيث إن الانتساج فى المواقع الصناعية 


فى أنحا ء العاله ويقدر عدد 


فى ال #١‏ سنة الماضية بحوالى 


يكرن فى العادة متصلا ولا يتوقف فإنه من ا متوقع 
أن ن أعدادا كبيرة قر ن الأنظمة المدمجة ستكون فى 
حالة تشغيل لحظة دخول عام ٠.٠‏ آم 
ج إن هذه الأنظية المدسجة أصيسحت م مى 
المحكه اسان في صناعات مختلفة كما أنها 
. أصبحت المكون الرئيسى + فى أجهزة كثيرة أصيبيعت 
:.. جياتنا لا تستقيم بدونها .نع فهى موجردة فى أجهزة 
الا ؛فى إشسارات الطرق 


.والسينارات؛ فئْ أجهزة الإنذار الحريق .فى أجهزة 


التكييف وقى محطات توليد وتوزيع الكهرباء. 
وباختصار فى جسيع مظاهر الحجاة العضرية 
التى تحياها , 
ولأخذ مثالين لنقرب لك المخاطرز الع 
الجائر أن تحصدث عندما يحل عام 
أحدف, ببذء محادثه تليفونية قبيل الساعة؟١‏ 
مسا يوم 599/5١‏ وانتهى منها بعد لحظة 
٠‏ بدقائق قليلة فإنه من الجائر( إذآ 


]نا ام 


دخول عام . 
ل تك 7 النتجرال الدمجة متوافقة) أن 
ترال مدة المكالمة ب ؟ 0 مليون دقيقة- 
9 سلة 5659 يوم 110 ساعة 5١‏ دقيقة .مثال 


آخر حدث نعلا ولم يتسبب فيه التوافق مع سنة 


يحتسب السنترا 8 


50-7 ولكتته يمكن أن يتكرر مرة ثانيية بنفس 


السيناريو إذا توافرت الظروف بسبب عدم التواقق 
فنفى ولابة بوفال بالهند في أحد منضاتع 
الكيمأويات تسيب عطل فى أحد الصمامات ولمدة 
7 الب نمه ف كدن - ٠‏ شخص وإصابة 
الان أخرى . ودعونا نفيحص الظروف الضاغطة 
فى حل هذه المشكلة فالوقت انتهى لأننا الآن فعلا 
فى عام 7٠٠٠١‏ . ولا يمكن مد فشرة الحل , والمبالغ 
ا للعلاج هى أيضا محدودة, تذكر كم من 
الأنظمة المامجة .ما زالت فى الخدمة حوالى ٠١‏ 
بليون .والخبرات المناحة والمتفرغة لهذه العملية 
محدودة أيضا «وتعالى ننظر إلى شركة ضخمة مثل 
الأ ى بى أم .فقد أعانت أنها تحتاج إلى تغيير 
حوالى ٠١‏ مليسون سطر برامج كم من الوقت 
تحتاج؟.. دعنا من هذا السؤال غير المناسب فإنه 


كان أمامها بالفع لوقت محدود. ومسحتسوب 
بالدقيقة والثانية ٠‏ ولكن كم من المبِرْمْجِينَ كانت 
تحتاج الشركة وكم من المال تختاجح اج( تقدر الشركة 
التكلفة لهذه العدلية فقط يحوالى” ؟ مليون 
دولار) .ومن عنا برق ,أن جل هذه المشكلة تماما 
وبالكامل يكون فى بَعْض الأحيان ن غير ممكن فى 
بعضها الآخر مسستحيل نظرا لقص الوقت أو 
انهاه أوءلقلة المببالغ المتاحة للعلاج أو ,لندرة 
الخبرات أو لمجسوعة من هذه العوامل مل.. وترصم هنا 
أنه ليس هناك حل جاهز وموحد الجسيع الأنظسة 
المدمجة أى أنه ليس عناك خاتم سليمان لتحقيق 
أمانى التوافق ولكن ينم ذلك فقط بالجهد والعرق 


5 والوقت والمال. 


والسؤال الآن ماذا حندث فى العالم منذ 
منتصف ليلة أمس ؟!. 

وماذا يحدث الآن؟: 

بل الأهه من ذلك ماذا حدث وسيحدتث حيئما 
تفشل الأنظمة المدمجة فى الأجهزة المتحكمة فى 
قسراءة الساريغ داخل ترسانات الأسلحة النووية 
والبالستمية فى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا 
وانجلترا وفرنسا والصين وفى ياكسستان والهند 
.»بل ماذا سيحدث حين تفشل الأنظمة ال مدمجة نى 
الأجهزة المتحكمة فى قراءة التاريخ داخل المفاعل 
النووى فى إسرائيل؟!. 

* اعتصدت أرقام هذا المقال على المعلوسات 
التى نشسرتها جامعة أسيوط فى مموقعها على 
الانترنت. 


الرشوة ١.١‏ والفساد 
مع بداية الالفية الثالثة 


أثار اهتسامى موضوع الفساد والرشوة فى 
العالم . ونشر لكاتب المقال منذ شهرين تقريبا 
دراسة متواضعة عن صورة الفساد فى العاله عام 
6 فى مجلة سطور , ثم أعادت جريدة العربى 
نشرها . واليوم نتابع الدراسة باستعراض آخر 
تقرير صادر عن الرشوة والفساد فى العالم فى اخر 
ايام القرن العشرين وبالضبط يرم 5١‏ اكتوير عام 
86 يوفى مسوقع المنظمة العالمية 
للشفافية)-81281! 2318161 م12155 1 
21102731 فى برلين. نشرت النظمة اخر تقرير 
لهسا عن الرثشوة والفساد فى العسالم فى القرن 
العشرين. وتعطى أول صورة.للرشوة والفساد فى 
القرن الجديد والألفيه الجديدة. 

الرشوة قى العالم 

إن هناك الكثير من المشاهنات التى تقول ان 
الكثير من المصدرين فى العالم يستعملون الرشوة 
لتسهيل أعمالهه. ومنظمة الشفافية العالمية 
أصدرت مقياسا جديد لقياس الرشوة. عنوانه 
مقياس الدافعين لارشوة [8]7 على مسترى 


5 اليسار/ العدد ماتة وثالث عشر/ يناير . 


العالم ,حيث رتبت فيه 19 دولة مصدرة على 
مقياس درجات تبين فيه مدى استعداد شركاتهم 
لدنع رشاوى فى خارج البلاه . واعستسسسد هذا 
المقياس على قياسات معهد جالوب التى أظهرت 
أن شركات من بلاد كثيرة مصدرة تستعمل الرشرة 
لتسهيل وكسب صفقاتها فى الأسواق الناشئة .وقد 
أجرى هذا المسح فى ١4‏ سسرقاً ناشلة فى دوا 
العال (الهند عاندونسيا »الفلبين. كوريا الجنوبية, 
تايلاند.من آسيا.. والأرجنتين:والبرازيل:وكولمبيا 
فى أمريكا اللاتينية -والمجر .وبولنداء وروشيا 
من أوروبا ..وا مغرب بلشيداا دعوت 
أفريقيا من أفريقيا )وتلك الأسواق قثل 70 /: 
من مجموع المسستوردين فى.كل نراق" العالم 
الاتتصادية .وتم استسينان “لالا من كسار 
الموظفين العسسومين والمديرين التنقيذين فى 
الحكومات الخليئة والشركات الرئيسية 
.والمحاسبين القائونيين . وأغضا الغرف 
العجارية .وموظفى البتوك الرئيسسيسة 


.ومحاميى الشركات .ومنهم جنسيات أجنبية 
وكبار التنفيذين فى الشركات العالمية .وكانت 
الأسئلة كلها متعلقة حول مدى النزوج إلى 
رشوة كبا ر ال موظفين العموميين الرسميين فى 
تلك الأسؤاق المستوردة لتسهيل صفتاتهم. 

وتغطي لنا بيانات المقياس صورة لتوزيع 
الدرجسات بين الدول المعسدرة فى مسدى نزو 
شركاتها المصدرة واستعدادهم فى استعمال 
مارسسات فاسّدة .والمقياس يبدا من 
درجات للدول النظيسفة من الرشوة . وينتسهى 
عند درجة صفر للدول غير النظيفية وأكثر 
استعمالا للرشوة. 

ويتضح من الجدول : أن محوسط درجات 
مؤشر الرشوة فى ال9١‏ دولة مصدرة يساورى 
رةه درجة؛ وأن حوالى 5 دول بنسبة 60 /ز 
من مسجخسوع الدول حصلت على أقل من 
الترسط با يعكس انتشار الرشوة على 
مستوى العالم . وإذا صنفنا الدول وقفقا 
للمتوسط ذره درجة والانحراف المعتارى كر 
درجة بالزيادة والنقص . يمكن تصنيف الدول 
إلى أربع فئات: 

المجسصوعة الأولى : الدول النظيسفسة من 
الرشوة .وهى التى حصصلت على درجات تبدأ 
من ارلا فسسا فوق .ومهى © دول بنسبة؟ / 
من الدول المبحوثة .وتراوح ترتيبها بين المرتبية 
الأرلى فى النطانة من الرقرة إلى العرتين 
رقمة ,حيث تتصدرها السويد "ارم وتنتهبى 
عند سويسرا التى حصلت على ارلا درجة. 
وتضم هذد الفئة السويد واستراليا وكندا 
والنمسا وسويسرا. 

المجموعة الثانية: الدول المتوسطة النظافة 
من الرثسوة وهى التى حسصلت على درجسات 
تتسراوح بين كرة درجات إلى أقل من /ارا 
درجات ؛ وضمت أيضا © دول بنسبة 55 / 
«وكان ترتيبها بين رتبة الا حتى رتبة ال 
»تتصدرها هولئدا ؤرلا درجة وبريطانيا "رلا 
درجة . وبلجيكا 4ر5 .درجات .وكل من المانيا 
والولايات المتحدة الأصريكيبة حيث حصل كل 
منهما: على -درخات. : 

المجموعة الثالشة::هى تحت المتوسطة فى 
درجة النظافة من الرشوةوحصلت على درجات 


تعتراوح بين ١رغ‏ درجسات إلى أقلى منةره 
درجات »وضمت 1 دول بنسبة 7١‏ /ز ؛واحتلت 
العرتيب بين:ال1١‏ حستى ١4‏ . تبدأ من 
سنغافورة/اره درجة ثم أسبانيا لارة درجة . 
وبعدها فرنسا ؟رة درجة وأخيرا اليابان اره 


المجموعة الرابعة: وهى الدول الاقل نظافة 
من الرشوة ؛ أو الأكفر استشخداما للرشوة 
»ورحصلت على درجات أقل من أر؟ درجة . 
وضمت © دول بنسبة 7/5 .واحتلت الترتيب 
بين ال8١‏ وال9١‏ .وتتصدرها ماليزيا ار؟. 
درجة؛تايوان 0ر؟ درجة.كوريا الجنوبية كر" 
درجة؛ وأخيرا الصين وهونج كونج ١ر"‏ درجة. 
ونلاحظ هناء انه كالعادة تصدرت دول 
شمال أوروبا النظافة من الرشوة .وأن الدول 
الرأسمالية الكلاسيكية أقل استعمالا للرشوة. 
من تلك الدول التى اتهت حديثا إلى 
سنيماسات السوقء فسهى أكثر توحشا فى 
استخدام الرشوة .مثل ماليزيا وتايوان وكوريا 
الجنوبية والصين وهونج كونج. 
ولوحظ أيضا أنه كلما زاه التسدخل 
الحكومى فى الشئون الاتتصصادية. زادت 
التشريعات المعقدة .ما يؤدى إلى زيادة فرص 
المسارسات الفاسدة مسثل الرثشرة. وهناك 
ملاحظة لعلكم تشفقون معى فيها . هى أن 
مسعظم واردات مسصر من تلك الدول الاشد 
شراسة فى استعمال الرشوة مع الموظفين 
العمسرميين المحليين فى الدول المستوردة 
لسسهيل صفقاتهم. وتعد الرشوة أحد أهم 
مظاهر الفنساد غير المنظور . الذى تزايد مع 
العولة رتداعياتها. .وتتم مثمارسات الرشوة عبر 
الدول.عن طريق الوسطاء والسماسرة والهيئات 
الهندسية والفنية . ووكالات التمويل والبنرك 
بمشازكة كل من الراشئ والمرتشى :وتتدكر 
وتتنخفى تخارة المضالح والخذمات تحث مسمى 
المتغصيسيت 
السياسيين فى مواقع الصدارة أو أصدقائهم 
خلف 00 ؛ وجصيعهم يحصلون على 
ت سخية فعلية كمستشارين أو و موظفين 
مديرين لشركات تابعة لمؤسسات 


الخذمات: .ونفس الشئ بين 


و هميين أ 


قتصادية كبرى .فالقساد الأكثر انتشارا هو 
أيضا الأكشر خفاء . ذلك لأنه يأخذ شكل 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية العادية 
لألوفة .فلا يستطيع أحد أن يكتشف أو يرى 
دفع الرشوة أو دفغ الاكسراميات بمختلف 
أنواعها . لأن كل شئ يكتسب المظهر العادى 
لمشروع . لدرجة أن منظسة الشفافية فى 
تقريرها الاخير حثت حكومات الدول ان تسخذ 
من الاجراءات الكفيلة لوقف رؤساء شركات 
الأعمال فى بلادهم من دفع رشاوى للسوظفين 
الرسميين الاجانب لتسهصيل وكسب صفقاتهم , 
ودعوة شركات الأعمال لتتبنى برامج فعالة 
مضادة للفساد والرشوة. ا 
الفساد فى العالم مقياس 1998: 
وأصدرت (1 1) لإاع6ط8,6 م7355 
12110101 فى نفس اليوم أيضا 
5 أكتوبر ١949‏ .التقرير السنوى الخامس 
قياس الفساد(!0]2)) . الذى رتبت فيه 49 
دولة مقابل 0 دولة عام ١994‏ . واعتمد 
المقياس هذا العام على ١7‏ دراسة مسحية 
.قامت بها ٠١‏ منظمات مستقلة , وبذلك 
اعتمد على دراسات مسحية أكثر؛ وعدد من 
المنظمات أكبر . بالمقارنة بعام ١194‏ .ونذكر 
ان مسقسيساس الفساد (0]91)) وضعة عالم 
الاقت حصا الالمانى جسوهان راف 
لامبسسدروف1 318 طاطقطول نا 
00111 3175 امن جامعة * 0 11115 0 
١ 7‏ وذلك بالسعاون مع المنظمة العالمية 


للشقافية .واشتشرك مهم هذه المرة ممعهيد 
جالوب لقياسات الرأى العام .وتظهر النتيجة 
فى الجدول المنشور الذى يستعرض اسم الدولة 
ورتبيتها من حبيث عام الفساد 
مؤشر الفساد!(|28)) , ثم الانجراف 
المعيارى ,للدرجات العتى حصلت عليها الديلة 
فى عده المسوحات التى أجريت فيها وهى 
تراوحت بين 1-١4‏ مسح لقينامنالفتساد من 
خلال أسئلة حول مدى وجوه الصسضتسات 
المشبسوهة .والعنسولات المرينبة. .والتسهرب 
الضريبىء وإدخال سلع فناسندة:وإصدار 
تشريغات خندمة اشخاصض بعيتهم “وتزاوج 


ابم ورجة 
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..السلطة والمال ,واستغلال النفوذ. واجتكار القوة 
بالسيايسية:والمؤشير عبارة عن أشجلة موجية 
إلى عسينة مستحيسة من رجال الأعبال 
.والمستثمرين وخيييراء الاقتصاد ومواك. 
عساديين حول تأثير القساد والرشسوة 0 
القبتببار والتمر والحجارة بوصنم تكاقز 
الفرص والاضطرار إلى دفع رشاوى أو هدايا 
لسرعة إنياء المعاملات مع الأجهزة الحكومية 
وحسب الاجابات المجلية تحصل كل دولة على 
درجة من عسشرة وترتب تنازليا الأعلى أقل 
فسادا والادنى أكثر فادا. 
- 173050216 1999 وم 
-مبامروة لوفو له معام به 
“10 1565أمعه(6م ص11 
(أم0) 
ومن التدول يتضح: أن متوسط 0 
مؤثسر الفساد فى ال49 دولة يساوى 0 
درجة ؛ وان حوالى 05 دولة بنسبة 7 
حصلت على أقل من المتوسط مقابل - 9 دولة 
بنسبة هر 88 /ز عام 1949 بما يعكس زيادة 
انتشار الفسساد على مسستسرى العالم عوإذا 
صنننا الدول وفسقسا للستوسط رط درجة 
والانحسراف المعيارى "ار" درجة بالزيادة 
والنقص يمكن تصنيف الدول إلى أربع فئات: 
المجموعة الأولى : الدول النظيفة أو الاقل 
نسادا وهى التى حصلت على درجات تبدا 
منكهرا درجة فما شوق وهى ١‏ ؟ دولة بنسبة 
/٠‏ من الدول المبحوثة » وتراوح ترتيبها بين 
المرتبة الأولى فى النظافة وعدم الفساه إلى 
الترتيب رفم١٠؟‏ ؛حيث تتصدرها الدينسارك 
كالعاد: بعشر درجات وتنسهى عند إسرائيل 
التى حنصلت على هز" درجة ؛ وتضم هذه 
الفنئة الدول الاسكندنانية فى شمال أورويا 
والدول الأوربية مشل فنائدا .نيوزياندا. 
السويد .والتروييج ٠‏ سويسرا .ولكسنميرج » 
أيسلندا .وبريطاتيا والمانيا .وايرلتدا .والنمسا 
وهناك استراليا وكندا والولايات المدحصدة 
الأمريكية وشيلى من أمريكا الجنزبية .وفيها 
ثلاث.دول فقط من أسيا هوستنغافورة وهونج 
كسونج وإسسرانييل «رتلاحظ انه لا: توجسد فى 
الدول النظيفية أى دولة عربية أو إسلامية أو 
افريقية .بل هى فى معظمها الدول الصناعية 


المتقدمة, وهى نفس النتيجة قى معظمها التى 
ظهرت فى عام ١598‏ .وإن كانت دول جديدة 
انضمت للمجموعة النظيفة مثتل شيلى. 

الجموعة الشانية : الدول مستسوسطة 
الفسادوهى التى حصلت على درجات تتراوح 
بين 0, ر؛ درجة إلى أقل من 8 رك درجات ,2 
وضمت أيضا "٠‏ دولة بنسية /٠١‏ يوكان 
ترتيبها بين رتبئة ال١؟‏ ختى رتب ة الغ 
“تتنصدرها البسرتغال لار" وفرنسا ارك 
.أسبانيا كر" . بتسوانا ١رة‏ «اليابان ه 
سلوفينيا . وتنتهى عند بيرو كرغ درجات . 
ولم توجد بيتها أى دولة عربية أو اسلامية ما 
عدا ماليتزيا :وفنيها عده أقل من الدول 
الصناعية المتقدمة مشل فرنسا والبرتغال 
واليابان ؛ وأسبانيا «ايطاليا .وهى أيضا نفس 
النتيجة فى عام /199. 

الملجموعة الشالئة هى تحت المتوسطة فى 
درجة الفنساد وحصلت على درجة تترارح بين 
“ار؟ درجة إلى أقل من هر؛ درجات . 
وضمت 15 دولة بنسبة هراع/ ؛ بزيادة 5١آ‏ 
دولة بالمقارنة بعام 1994 واحستلت الحرت 
بين ال ١غ‏ حتى 86 'تبدأ من الأردن ار 
درجة حتى ألبانيا وجورجيا وكازاخستان حيث 
حصل كل منها على "ر؟ فى المركز 1" بعد 
كانت حصلت على ثر؟ درجة وفى الترتيب 
0 عام ١594‏ وهناك أيضا دولة إسلامنية 
أرق هى تركسيسا ”ر" درجة وتضم هذه 
المجموعة قلة من الدول الأوروبية مثل بولندا . 
تضم الصين والمكسسيك والبرازيل 
وروسيا .وبعض الدول التى انفصلت عنها . 
وبعض الدول الافريقية وأمريكا اللاتينية 
وحدث تغيير كثير فى هذه المجموعة بالمقارنة 
بعام ١154‏ .حيث تحركت الكثير من الدول 
التى كانت صنفت فى المجموعة الرابعة مثل 
مصر إلى المجموعة الثالثة. 

المجصصوعة الرابعة: وهى الدول القنذرة أو 
الاقل نظافسة وأكثر فسادا وحصلت على 
درجات أقل من ؟ر؟ درجة . وضمت ١‏ دولة 
ننسسة خزرالق ١‏ / »واحتلت الترتيب بين 
أل65 وال59 ؛ وضمت باكستان واندونيسيا 
هما دولتسان إسلاصيستسان .وانتهت عند 
الكاميرون حية حصلت على ؤر؟ درجة . 


وتيت يعدا من الدوا ل الافريقية وأمريكا 


4" > اليسار/ العدد مائة ثالث عشر/ يناير . 


. اللاتينيسة .والدول الجنديدة التى اتفلتت من 
- الاتحاد الشوفيدئ .وتشتفئ متها الدرل 
“الأوزيية : وانكمشت هذه المجموعة جزئيا 


باللقارنة بام 1954 .ولوحظ أيضا أنه ما 
زالت درجة ألفساد مسرتبطة بدرجحة ممارسة 
الدهقراطية .فكلما زادت الدمقراطية يقل 
الفساد باستثنا ءات قليلة فى بعض الدول مثل 
الهمند: وهو ما نلاحظه على ترتيب الدول . 
ونلاحظ أيضا أن المسافة بين ممصر وإسرائيل 
فى درجة الفساد ما زالت كبيرة جدا . وطبعا 
لصالح إسرائيل .ونؤكد مرة أخرى ان المواجهة 
معها الان تستلزم ديمقراطية وشفافية اكثر من 
مسر فالفنساد لا تنفع محاولات التعايش 
معه بالنيات الطيبة .«وغض الطرف عنه.؛ ولن 
تنجح مع الفساه أى خطط للإصلاح والتنمية 
الحقيقية. 

«فالمجتمعات النامية مثل مصر .كما 
يدل الاسم . مسجتمعات انتقالية وليست 
تقليدية . وتشمل عمليات الانتقال تنانسا 
مؤسسيا وثقافيا .وقد كان الصراع بين النخب 
والثقافات والمؤسسات المتنافسة يميز فشرات 
من الفساد والفنضائح .وقى عاء 19571 أكد 
العالم السياسى صمويل هنتنجتون على أن 
السلوك الذى كان مقبولا ومشروعا وفقا 
للأعراف التقليدية فى تلك الدول, يصبح غير 
مقبول وفاسد إذا ما نظرنا إليه بعين العصر 
الحالى .فعمسليات التيادل التقليدية فى 
المجتسعات الإرثينة فى العالم النامى الييوم 
مثل تبادل العطايا والمحاباة .ومعاملة المنصب 
العام باعشياره ملكية شسخصسيسة . كل هذد 
السلوكيات التى كانت مقبولة .قد دخلت الآن 
إلى منطقة الرفض مع ترنح تلك المجتمعات 
نحوالحداثة. إن ما يعد مألوفافى 
المجتمعات التقليدية يمكن اعتباره موضوعا 
للعقاب والفضيحة فى المجتمعات المتقدمة 


»حيْث يظل الفساد فيهاانتهاكا لقواعد 


اللعبه:.أما فى كتير من الدول الناميية 
والاشتراكية السابقة ,فإن اللعبة نفسها 
مستمرة معنى استمرار الفساد .فتجد أن 
الدول النامية والدول الاشتراكية السابقة تحتل 


دائما الثلث الاسفل.فى مقياس الفساد: 


بدأت المحادثات السورية الاسرائيلية 
فى واشنطن يعسد سعى حشسيث (سرى 
وعلنى) من الولايات المتحدة الأمريكية : 
انطلاقا من النقطة التى توقفت عندها عام 
5 ,دون توضبح نقاط الاتفاة ق التى 
تحققت ١‏ أو و النقاط المختلف عليها. فى 
اوت الذى يقسول الاسسراتيليون علنا 
باسك سر بوشنتائل الإعسلام 
وباتصالاتع غنير الرَسْمَية؛ أن 
ام يربد معرفة نتائج اتفاق 
ار 1 وربما لبنان 


تهم الزسمية وغ 


سرائيل . قثيل أن تبداً المفاوضات 2 


ويرددةن أقوالهم ختى كادوا يصدقوها. 


فلحكومة باراك ومن ورائها انيت 


الأبيض تضر على وضع خطوط حمراء 0 
وحلؤة (قصلوى) للتسنوية قبل بدء 
المفناوضات 1 : ويقنول المطلعون إن ذلك بدا 


واضحا من المذكرات الأمريكية الأخيرة-, 
الحى لم تخب علبها سورية بعد-والتى. 


سيد لي - على فك اقتراحات .او 
اق قشتراحات مملوءة بالطلبات .حول مأ يجب 
على سورية بة أن تقبلة .وقد لوحظ فى هذد 
الرمائل ملشرحاك أفريكية خرليها بن 
(التعاون الأمنى) بعد التسوية .والتى ترد 
لأول منرة فى المذكرات الأمريكيية .حيث 
كانت الصيغة تشنم ر الى (اتشاق _ 
ول وني أمنى) كما هو الحال أخبر 


شروط مسبقة . 
أمام المفاوضات - 
انسور بة الاسرائيلية 


الاسد وأولبرايت 


٠‏ هذا اضافة. إلى اقتراحات تحمل الشروط 
مبساشرة أو و مداورة حول ل التطبيع ومدى 
الأنسخات و(الخدوةه:الدائمة) ومصمون 
السلام «فضلا عن (التعاون) الاقتصادى 
والتجارى والاقليمى .والحدود المفتوحة 
والمياه وتؤطين اللاجئين » وبالتالى مدى 
إمكانيية أن تحمل سسورية من خلال 
التسوية المحتملة كل هذه التركة الثقيلة. 
ترعم النسياسة الأسراتياية أن سنورية 
كات( تختل) جرّءا.من أراضى فلسطين 


0 خحست معاهدة الحدود عاء(1575١)‏ بين بان 


الانتداب الفرنسى والبربطانى . وبالتالى 
تقؤل بوجود خطين من الحدود. أحدهما ما 


أشرت إليه وهو الحدود (الحقيقة) 


السورية- الفلسطينية .والثشانى هو حدود 


الرابع من خزيران( يونيو) /ا95١‏ ,الذى 
تطالت :سورد يه بالانسحاب إليه . وبين 


الخطين هناك هوامش من الأراضى تتراوح 
بين(05-1) كم غرضا . وأهم ما يقع فيها 
فى نهاية نهر اليرموك وقرب نهر الاردن) 
والشسواطئ الشرقسية للسحيرة طبترية 
:والسضوح الشرقية لوادى الأردن وهي 
مسفوح شديدة 5 الانحدار .وهذه الأراضى 
التى تريد إسرائيل ضمهاء لها أهمية 
استراتيجية (الشواطئ والسفوح ومصبات 


المنام) اميه سياحية (منطقة الحمة) 


اليسار/ الغدد 'ماثة ؤثالث 'غشنر/ "يثاير 


قبل الاعلان عن استئناف المحادثات بساعات 


.وقد وصل الأمسر سند ورا جكسة 
با راك بأن اعتيرها( أ راضى محجلة) على 
اعتيار إن اسرائيل (ورثت) فلسطين , 
وعبر عن استغرابه .كيف .تشجب سورية 
الإحتلال الاسسرائيلى وتطالب (بببقساء 
احتلالها) لأراض فلسطينية . وطالب 
وزير آخر بتحريلها إلى منطقة حرة بين 
سورية وإسرائيل .والواقع أنه لم يعم 
الاتفاق مطلقا أيام الانعداب بين الانكليز 
والفرنسيين على مثل هذه الحدود. وكان 
المقشرح الانكليزى يشير إليها ويطالب 
بها( مدعوماً بالضغط الصهيونى) فى 
ذلك الوقت .وله يقبل الانتداب الفرنسى 
بهذه المطالب وبقى الأمر معلقاً حتى عام 
التئ انتبهت بتحديد خطوط وقف 
النار ومن ثم الهدنة. 

أما فى مجالالمياه ان قوايت 
الرقف الإسراتبلى جو كناش وضوحا 
.والتشيث الإسسرأئي نيلى أكثر شدة. فجميع 
المياه اللرافدة لتهبر الأردن والتى تنيع من 
سورية باستثناء نهر اليسرموك تقع 
منابيعها حتى النهر فى الأراضى السوزية 
(إلا إذاتم الاعتراف بالحدود المزعومة التى 
يطالب بها الإسبرائيليون) وحتى في هذه 
الحالة فلا تقع إلا بضع مئات من الأمتار 
سقط داخل هذه الحدود المزعيومة أى 
مصبات المببيلات ورواقد,النهر, وهنا لا 


و 


0003 سوه 


هوالذى يجعل أسر 


0 الاتسحاب الحدود 0 من 


ن( يونس وَ) لكون لها بعضن المبسزر 


و م 0 مادامت” 


سورية ة تطالب بأن يكون الفرات نهرا دوليا 
تعليها القبول بنهر اليرموك نهرا دوليا 
«وتوحى بأنها يمكن أ, ن تساهم باقناع 
تركيا بقبول اعتبا, ر الفرات نهرا آدرليا 
وفى الواقع يختلف كل من النهرين عن 
الآخرز بشسروطه ومسعا يسيسره 5 معطياته 
؛ويضعب تطبيق الأحكام نفسها على كل 
من النهرين ومن الواضح أن إسرائيل تريد 
الدخول شسريكا ة فى اليرموك مقايل إقناع 
تركيا بإعطاء سورية والعراق حقهما من 
الفرات , أى على الطريقة الإسرائيليسة 
المعهسودة .تأخذ حقوقا من سورية مقابل 
حتاف يحتوز لسوريه 
المقسبلة .كان المفساوض السنورى منذ أيام 
رابين يرفض ربط التسوية بعلاقات (مميزة) 
مع إسسرائيل .وكان يصم را أن مهمة 
المفاء وضات هئ الوصول إلى تسوية وسلام 
دائم وعادل .أما شكل العلاقات المقنبلة 
السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية 
والسياحية والحدود المفتوحة .فهذه كلها لا 
يمكن الالتزام بها منذ الآن .وكل ما هو 
فطلوب 05 ن المفناوضات هو الوصول إلى 
التسر ية والسلام. كسا :هو الحنال بين أية 
دولتين لا حرب بينهما ,أما! الامتبازات) 
أو( تمين).العلاقات وشمولها ونوغنها 
نهذا يترك للزمن ؛ وبة بقى المفاوضض السورى 
برقض قبول مثل هذه الالتزامات حنتى 
توقفت المفاوضات عام أ .ويبدو أن 
الأمريكيين والاس الزفين بريدون مله الآن 
القبنول مسيقا بها كشرط من شروط 


باراك والشرع تحت رعاية كلينتون .. فى العلن :. والسر 


استئناف المفاوضات . بل توسعت المطالب 

لتشمل تعاونا أمنيا كما ذكرنا وكما هى 
الخال مع السلطة الفلسطينية .وبالتالى 
ترظيف الحكومة السورية لعحافظ على 


افليس فى مختلت المجالاات كالحد لحدود 
المفشوحة والاستثمار المشترك وتنسيق أو 


؟ :اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ يناير .٠‏ 


توحيد السبياسات الجمركية والاقتصادية 
«ومن يعرف ؟فقد تصل المطالب إلى سوق 
مشتركة إن لم تكن قد وصلت. 
الأمر الآخر الذى يريد الاير يلون 
ردكي عر ويه تبره معدا هر 
يج يجساد حل لما يسارب ثلاثة أرباع المليسون 
من الفلسطينين المقيمين فى سورية ولبئان 


الح .تي 
اسر اشل ترب الاستيلاء 
و الشواطئ الشرفية 
لبحيرة طبرية والسفوح 
الشرقمة لوادى 
+ الأرذن 3 عمينها , 


| لاستراتمجية والسباحية 


٠‏ وإن كانت سورية تععامل الفلسطينيين 
المقيمين بها كمعاملة السوريين (باستثناء 
الحقوق السياسية. والتجنس) إلا أن الأمر 
يكمن فى بحث الاسرائيليين عن إلغاء حق 
العودة بالنسبة لهؤلاء من جهة ويكمن فى 
جية أخرى فى حل مشكلة مئات الالاف 
من الفلسطينين المقيمين فى لبنان .حيث لا 
يتحمل الوضع اللبنانى (بنية نظامه 
السياسى والاجتماعى والثقافى) توطينهم 
؛وحيث يشكل وخبعهم المعاشى بسؤسسه 
سراتيل وربما 
السلطة الفلسطينية إلقاءه بعيدا والخلاص 
منه »وبالتالى استدارج سورية للقبول بهدر 
حقوق هؤلاء وإلقاء أعباتهم علبها وعلى 
ا" : ١‏ 
1 سيواجه المفاوض الا 


وصعوباته عنبئا تقيملا تود ِ 


اثيلى موقفآ 
سورباً صلباً من قضيتين: ش 
الأولى.: هى رفض المفاوض السورى 
إعنادة البسحت فئ الإجراءات الأمنية أو 
(الضيرورات) الأمنية باعسبار أن هذا 
الأمتر تم الانفساق عللينه سام 1957 
(مقا وضات حكمة الشهابي وايهوة باراك 
رئيس أركاء واليشن ني ذلك 
المنزوعة 


1 لوقت )حسيث حددت المناطة 


فاروق الشرع 


السلاح على الجنانبين (50/ فى سورية 
و40 / فى إمسزائيل) والمتساطق الأقل 
تسلحاً. ونقاط المراقبة قئ كل من البلدين 
وطرق إدارتها .وجنسية العاملين على 
اداراتها وتسييرهاء, ولا يرى المفاو 
السورى أى ضروزة للعودة لبنحث هذه 
الاجرا ءات ٠‏ بل يرفض أبة عودة لبحثشها 
ليس لديه استعداد للتراجع . باعتبار أن 
التراجع سيكون سابقة لإعادة النظر بمجمل 
ما تم الاتفاق عليه. 
الثانية: يرفض المفاوض السورى ٠‏ 
برمجة اجراءات التطبيع لستواءم مع 
إجراءات الإنسحاب كما كان الحال فى 
سابقتى اتفاقى 
' يرئ أن هذه الاجسراءات كيدا :عد 
انسجاب آخر جندى من الأراضى السورية 
المختلة (تبادل السفراء. قتح ا دود 
,علاقات اقتصادية أو سياحية أو غيرها) 
وفى الوقت نفسه يرفض أى العزام بإعطاء 
إسرائيل صفة الدولة الأولى بالرماية كما 
هى الحال قى الاتفاقيتين المشار إليهماء 
ولا يرى مبررا لإعطائها هذا الامتتياز , 
وكل ما يقبله هو التوصل إلى تسوية تلغى 
حالةٍ الحرب » وتجل المشاكل القائسة , 


كامب ديفيد ووادى عرية 


"اليسار/:العذد مائة 


وتقيم علاقات عادية ؛ أما الرعاية وما 
بيشبهها فلا شأن لسورية بها كما يرى 
المفاوض السورىرن. 0 

من الملاحظ إذن . أن السنياستثين 

الإسرائيلية والأمريكية هما اللتان تضعان 

الشروط المسبقة( والخطوط الخمراء) أمام 
لمفاوض السورى ؛ وتشهسانه فى الوقت 
نفسه بأنه ب يضع مثل هذه الشيروط؛ ومن 
الواضح أيضا ١‏ أنيبنا تستغلان جملة ظروف 
اه وعربية ود ولية لإرغام سورية على 
القبولء وتربكان مواقفها على امل 
إيقاعها : فى أزمة. 

رما كانت السياستان الإشرائيليسة 
والأصريكية تسسغلان الضسعوبات 
الاقتصادية وغير الاقتصادية فى سورية 
.وتضعان فى حسباتهما خيارات عديدة 
تهنددان بها النظام السسورى «إخسافسة 
لاستغلالهما الوضع العربى المتردى 
والمتنهاون بل والمتهافت :والوضع الدولى 
شسبه المستسلم :وبالصالى تدان الفرصة 
مناية لني الطرن أهاءستورية والراسهنا 
على القبول تما لم تكن تقببل بة اخاصة أن 
السياشة السورية جد نفسهات: فى أخيان 
كشيرة- مسخكومة بثوابت وسيساسنات 
وظروف وشروط تجعل خياراتها محدودة؛ 
ومجال مناوراتها كذلك.. 


وثالث عش ر/ديئاير 2 :1<1غ »2 


1 3 “من اع يود باراك 3 لرئاسنة 
“المكوضة الاسرائيَليَة فى مايو / آيار:اللاضى 
.وهو يحاول أستئناف المفاوضات على المسار 
السورى عاو «المسار ونصف السسورى- 
اللبنانى ». كما يقول.. فسيعث بالرسائل عير 
سختلف الوسطاء. من الزعساء العرب إلى 
زعسماء أوروبا وحتى الرئيس الأمريكى بيل 
كشثرة الرسائل اثارت شبهات الرئيس 
السورى حافظ الاسد قامر مساعديه بدراسة 


الوضع ومحاولة اله ف على دواع باراك 
لهذا الحماس .فهل هو جاد فى التتوصل إلى 


لتسليمه الجولان؟ وكيف يواجه الرأى العام فى 
بلاده ؟ وهل هو قادر على هذه المواجهة ؟ 
أليست هذه مصيدة بخطط باراك لابقاع 
سورية فيها؟ وطرح هذه الأسئلة على الزعماء 
العرب والغربيين الذين توجهوا إليه. 

وشكوك الأسد اجاءت فى محلها . فعلى 
الرهم من أن با راك أسمع عدة تصريحات ٠‏ 
قبيل انتخابه .حول اهمية التوصل إلى سلام 
مع سورية ودفع الشمر ن الساهظ اللازم لذلك ( 
رقال هذا الكلام فى لقاءاته أيضا مع 
الا اجبيد والمستعمرين فى الجولان) 

لا أن هناك ما يكير التساؤلات 
م م 0 
لأى رئيس حكومة إسرائيلى »مهما يكن قويا 
3 إذ أء ن كل رؤسانها وكا ل أحزابها الكبيرة 

؛ وعبأت الجمهور الإسراتيلى خلال ١؟‏ 

يم ذلك : بأن الجسولان هو العين 
الساهرة على إسرائيل وحاميها من الشمال . 
وبثوا رسائل الاطمئنان للشعب بأن سورية لم 


تعد قادرة على محاربة إسرائيل ٠‏ خصوصا 
ل اي 1 إن 
المقاومة اللينانية : .وحتىق.عندما بدات عنمليات 
ألمعاء ومة توج 
حملة احتجاج واسعة فى إسرائيل تطالب 
بالانسحاب من لبنان؛ كان هناك وعى شامل 
إلى مترورة اليحث عن خل خلا للموضوع 
اللبنانى «بحيث لا يجعلنا ننزل عن الجولان» 
»كما يقولون هنا: , 

إذن .ما الذى جرى ؟ وهل التغيير فى 
الموقف جاء من سبورنة أم:من إسرائيل ؟ وما 
درائعه؟. 

مسي بلطي اي اطرقة . باراك 
من جهته 0 رأبدى 


المحتلة امع تعديلات طفيفة» والرئيس الاسد” 


<:45 > اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ يناير . 


اروق الشرع بين كلينتون وباراك 


جع المجتمع الإسرائيلى بأسره وتقير. 


من جهة ثائية ترّاجع عن روط المسنبقة ووافق 
على صيغة «استئناف المفاوضات من النقطة 
ألتى انتهت إليها» ولكن من دون تصديد هذه 
النقطة. : 

لكن الشرارة الأولى في هذا التسغيير 
أطلقها باراك ؛ ليس فقط بالتصريحات , 
وليس فقط بدافع الرغبة أن يكون هو رئيس 
الحكوضة"الإسرائيلية الذئ جلب النتلام مع 
سورية وأخرج الجسيش الإسرائيلئ من"لبنان 
.إعما هو من «المدرسة السورية» أو «المعسكر 
السورى» .»كما كان. رئيس الدكومة الاسبق , 
أسحق رابين يسصيسه .يمن من زمسان .بأن 
سورية هى المفتاح .. .«صحيح أن القضية 
الفلسطينية هى لب النزاع فى الشرق الأوسط 
ولكن حل هذه القضيسة يكمن عند سسورية 
متا سيا هكذا يقول. سس 
العو . 


“لقد كشت“ إيهود باراك عن موتفه هذا فى 
مطلع تسية 1948 :.عندما بدأت | مستزاتيل 
: تدرس الأقتراح بفشح قناة اتضال مباشر مع 
منظدة اك لتخرير الفلسظطياية هر ازاة المفاوضات 
التى جرت أنذاك فى واشلطن مع الوفد 
الفلسطينى ٠‏ برئاسة خيدر عبد الشاقى (الذى 
كاواسة مزق سيرية للساكر بن 1 14 بي 
من الوفسد الاردتى ). وكبان باراك ريسا 
لاركان! : 
(وفيسا يعند؛ عندمنا خلع البزة العسكرية 


وضلمية رانين الي جإطرمصم :: أعئن معارطنقة 1 


لاتفاقيات و شلو وامتنع عن السصويت إلى 
جانبينا] :وعتدم قسرر رابين اعطاء الضوء 
الأخضر لمناوضات أوسلو جناء باراك على 
رأس مجموعة من الجنرالات فى قيادة اليش 
٠‏ يبلغونه أنهم يعتقدون بأنه يخطئ فى هذا 
التوجه. . ويقترحون عليه أن يفستح قناة مع 
سسورية : فسالسسلام مع سسورية سسيسترك 
الفلسظينيين فى الساحة وحدهم . وستتغير 
لهجتهم رمطالبهم .مفتاح القضية فى دمشق 
بالثات». 22 

استمع إليهم رابين بإصفاء 
سيفكر ملسا فيما قالو, 
بتجاهل مطلبهم 0 أوسلز. 

بارافهه حفيعة اخحيط: برأيه ولم يعد 
يتحدث فيه ,حتى لا يس بالرجا جل الذى رعاه 
وجلبه إلى قيادة الخلبة السياسية . وفى الوقت 
نفُسسه ؛ازداد قناعة بأن المسار السورى هو 
الانضل ٠‏ خصوحصا وانه راح يدرس التقارير 
الاستخبارية المتراكمة فى مكتبه حول الأوضاع 
ا وكلما عرف اكثر ؛ كان 
يعزز رأيه أكثر ولي ن لوحده . بل نع أيطنا 
تلك الجموعة من شياط الجيش الذبن تاصروة 
فى موقفه أمام رابين فى حينه . وقسم كبير 


:كال لهم إنه 


له . ثم اتخذ قراره 


يا راك وأولبرايت 


1 
١ 38 1‏ « 0 ساغى: : رئيس الاستخباراء 
جيسن .فابدى تحفطا من هذا الاتجار” 


لنت 


سبو جاء مه إلى ديرات رليني ١‏ الوزر راء 
؛عندما تسلم الحكم قبل أكفر + هم رئيس 
الطاقم السياسى الأمنى وريد الوساد سايق 
٠ذانى‏ ياتوم وتمسفى شتاوبر مدير مكتب 
باراك الذى يعتبر احد الخبراء الابرز فى 
اا ثيل فى الموطوع السورى (لكنه قد 
ا الحالى ويترك باراك ٠‏ إذا 
و لم يحل خلافه الشخصى مع ياتوم) :وأررى 
ب العسكرية سابقا 
الذى عنينه بازاك رئيسا لوفد المفاوضات 
السهعوريين .والجسرال سارو 
شبيغل١ممثل‏ إسرائيل فى لجنة المتابعة التى 


:غينت أثر اتفاق تفاهم تيسان حول لبنان » سنة 


5) وجادى أيزنقوط, سكرتير باراك 
للشئون العسكرية. 

وليس هذا فحسب . بل إن باراك استيعد 
عن حلقة العمل فى العملية السلفية »جصيع 
قادة حزب العمل الذين يؤيدون تفضيل المسار 
الفلسطينى .كما كان يفعل رابين . أمثال 
شمعون بيريز , الذى أذله بار راك قبطل ل ان غتتحه 
وزارة تطوير التعاء ون الاقليمى “#وموسق. بيلين 
٠‏ الذى أبعد: « إلى وزارة القضاء. وشلومو بن 
عامى ؛ البروفسور فى العلاقات الدولية 
رصاحب | لخبرة الدبلوماسية الكبيرة . الذى 
أبتعيدة إلى در رة الأمن الداخلى (الشرطة) 
.وجاء راصون ؛ الذى عينه وزيرا لشئون تطوي 
القدس (وليس لمفاوضات حولها) ومسئولا عن 
العلاقات بين الحكومة والكنيست 5 
وبالمقابل . منح ششسون المفاوضات إلى 
الجنرالات والضخيساط من زمسلائه السابقين 
تلىهالعسكرالسوري» والرزم الرشيد الذي 
منحه مسئولية فى المفاوضات هو وزير 
الخارجية افاشيد لبغي الى كان قد جلبه إلى 
صفه قبل الانتخابات واستفاد منه بين اليهود 
الشرقيين وتعهد له فى حينه بأن يكون شريكا 
كاملا فى ادارة المفاوضات.وحتى ليفى هذا , 


.. لحظات قبل اعلان كلينتون استكناف المحايثات 


اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ يتاير 


بات «عضوا فى المعسكر السورى» إذ اعلن 
أنه هو أيضا كان يفضل دائما تفعيل المسار 
السورى. 

وهكذا يفسر هؤلاء دوافعهم تجاء . د سورية 
وستلاحظ أنها الدوافع نفسها التى تجعل 
0 بة إيكا متحمسة للمفا وضات 

إسرائيل: 

” مجرزذ تفعي ل المسار السورى 
كيفمااتفق اد 
افيا الفلسطينية. فسإن لم تلهث وراء 

سرائيل . ستسايرها على الأقل. كما يقول 


ا راد هذا المعسسكر . إذ أن الرئيس 
الفلسطينى ياسر عرفسات , لا يستطيع أن 
يشكو أما م العالم أن ! سرائيل لا تريخ البلا 


رتعرقله .هذه تتحرك فى عمليسة السلام 
بشكل واضح ح للجميع ٠‏ فتتنازل أمام م سورية , 
وتقسرر الاتنسحاب من الأراضى الفلسبطينية 
بموجب الاتفاق . وتطلق سراح الأسسرى 
الفلسطينيين والعرب. وباراك يتحدث يرميا 
عن السام ٠.‏ ويدخل ثى مصواجهات مع 0 
الحبارض ونع المسستوطنين اليسهود 
ال بو 0 ريك 
المسار السورى . فكم بالحرى اليوم!!. 

وثانيا: يقرل افراد هذا المسسكر . وفى 
مقدمتهم باراك ان تتوضيع اتفاق ملام مع 
سسورية سيسضع حدا نهائيا للحروب بين 
إسرائيل والعرب .فسورية هى دولة المواجهة 
الوحيدة التى تمتلك جيشا كبيرا وصتطورا 
للسسلام على لبنان ٠‏ وبالسالى وقف المقاومة 
اللينانية . لا بل إن ن سلاما كهذا من شأنم , 
وفوَ ىق البابات الإنسائيلية المذكورة 2 أن 
يضعف حزب الله ويخلق توترا فى العلاقات 
الحسيمةما بين سسورية وايران . وصن يدرى» 
فإذا تطور هذا التوتر .فقد يتحول إلى حرب 
تستنزف قسوى البلدين . وإسرائيل متفرج 
.ماما كما حصل إبان الحسرب الإيرانية 
-العسراقسية . وكذلك عند الغسزو العراقى 
للكويت وحرب الخليج العالمبة التى نجمت عنه 
وفى نهاية المطاف . فإن مسثل هذا التطور 
يعسزز استراتيسجيسة الشفسوق الإسراييلى 
العسكرى. 

ثالشا: القيادة السورية نفسها أبدت 
استعدادها للتوصل إلى سلام مع إسرائيل . 
فهى تطلب استعادة الجرلان المحتل : ومقابل 
ذلك مستعدة لاعطاء ضمانات أمنية لاسرائيل 
(محطة انذار فوق جبل الشيخ , ابقاء الجولان 
منزوع السلاح ا العسكرى 
للقرات السورية ما بين دمثٌ مشق والحدود إلخ) . 
هذا الاستعهداد ظهر أيضا فى زمن حكومة 
نتنيأهو .فأجرى البلدان مفاوضات جدية 
متقدمة جد بواسطة رجل الأعمال الأمريكى , 
لاودرة. وعندٍ بوصصسولبانا اك !! لى الحكم , 


01 ؟ د ”ع > 


واعشتع بارا ك أن ن الْرقيض حافظ الأسد 
معنى فعلا المقتاوضات اللمية :وَخسْبٍ 
تسارت للتحابرات العمسكر به الاسم راشلية ؛ 
له 


ار »مت مع تقارير مشابهة للمخابرات 


الأصريكيية «وسى .أى أيهم ٠‏ فإن دواع ججدية 
عت وراء الوق السورى الجديد هى:: : 

أ- استعادة الجولان فى أقرب وقت بمكن 
مفحبب هذه 00 الرئيش الاسد مريض 
لحكم إلى نجله , الدكتور بشار 
الاند ببويشاء 0 


وينوى تسليم | 


[3 5 ا ارقم 


فاشظ إلى ذفع'بشا: ا د 1 
عن السباسة رمن الحي سينا . 
ول لديا يعنيه من قله خبرة 
والخوف من القلاقل , قد قرر الأسد أن يسلم 
0027 الوا امه 
ونظيفا من المستوطنين» .كما اعتاد أن يقول. 
ب- هو يريد 4 صفسحسة جسديدة من 
العلاقات مع الولايات المتحدة. . فقد اقتنع بان 
الرهان على ا الروسى لم يعبد مجديا . 
بروسيا تطالبية بعتسديد ديونم البالقة مليار 
دولار( وهناك تقديرات أخرق أكير) »وترفض 


اعطا ء« أسلجبة متطورة |ك كثر قبل التسبديد. : 
وتركسينا “تهيدده من التسمال ل يشال صريح 
رمهين ؛ ومعروف إن لا أحد يستطيع شطبع (أخرانيا 
سوى الولايات المتحدة .كما ! 0 


تركيا اقا*ء واببرائيل: أكض دولة ستطع 
المساعدة فى هذا الموضرع . ويحتاج الأمد لأن 
تحرجه الولايات ت المشحدة 5 من قائسة الدول 
المساندة للارهاب .حتى يكسر الحظر المنروض 

دين عدد م ان اب با 2 ا 
الخطوة لا تلم مأ دامتٍ هناك مقاومة من حزب 
الله تدعسها سبورية . وطالما هناك معارضة 


فلسطيم رفخ يه ترفض السلام مع !| سرائيل 
لغ بر كانت ميعمارضتها متتصيرة على 
الكادم. 


ولوق كبل هذا وذاك ك . يطمح الأسد 
تساعدات أمريكية سححييه بعد السالامء يفاك 
5 برات تقول إنه سيطلب الحصول ل على ! 
نفسه الذى تصل عليه مسر منذ توقسيع 
اتفاقبية كامب ديفيد سلة 19194, بقيامة 
مليارى ده ورف 5٠‏ مليون دولار 
تذهب نصنيا 1 للأغراض بالمسكرية.. التي 
يغسرط بأن يشم شرا زها من ! لولايات 
المتحدةا. 

رابعا: باراك أيضا يريد المساعدات 
«الأمريكية الاضافية قهز يقبش فى كل سنة * 
مليارا ات ذه ولا مباشرة مر مليار مساعدات 


فى السئنهة( . 


لاهصمام اوري د بالف وتات ه مع" 


0 0 بلخار مساعدات مدنية .وفنى 
لاني حعن ل . ١.ستوات‏ ىن يشكل 
تتزمجى ,ا دكن كل عصياة بخص مين 
ا مساعدات المانية يحول نصفه إلى المساعدات 
العسكرية .وهكذا «فيعد عشر سئوات ستكبر 
المساعدات العسكرية لعصبح بآيمة كر؟ 
مليار ولار وتلغى المساعدات المدنيسة) . 
وإضافة إليه يقبض مبالغ أخنرى «فى 
المناسبات»..مثل اتفاق واى بلانتسيشين 
(دفعت الولايات المتحدة لإسرائيل ار١‏ مليار 
دولار ٠‏ يومهاء لتمويل الانسحاب الإسرائيلى 


٠‏ ودلسسعت 1.0 مليسون دولار للسلطة 
الفلسطينية). 


وباراك يريد تلك المساعدات ؛ لكى يجابه 
لازمة الاقتحاد دية المتفاقمة فى بللاده :حيث 
لسري سار مليون مواطن 
»متهم /7١ع‏ الف طفل والبطالة أصسبسحت 
بنسبسة آرة/ «ارتفعت نسبة الافسلاس 
المضااع التجارية الحويطة .وهناك نواقص 
وقيرها ١‏ هذه الأوضاع تستقطب اليوم حملة 
احتجاج واسعة ضد باراك . يقوم بها 
المستضعفون ن على اختلافهم . واستطلاعات 
الى َأَءِ ى تدل على تراجع جدى فى شعبية باراك . 
بالاساس يسبب الموضوع الاقتصادى. 
لذلك يريد باراك حلولا سسريعة وسهلة 
لهذه المشكلة وا حل الْأسرَِ والأسهل هو'قى 
دفع المال تقدا ٠‏ بالميزانيا حت ال مقررة. 
من هنا يرى باراك ان الشسلام ب مع سورية 
بات مصلحة متبادلة لكلنهما ادل زاح 
يتحدث عن الفرصة الذهبية والتى لا يتبغى 
إخاعميها : والتى وإذا شام ٠‏ لمن يعود 
الوضع إلئْ فنا هؤعليَة اليم .:بل لابد-من أن 
يتفاقم باتجاه التوتر والتضادم». 
دكن باراك استعفمل تهديدات أخرى قبل 
٠‏ ساهمت هى أيضا فى تغيير موقف 
| ا >“ وذلك باعلاته [دفاشتشتحب 


قواته من جنوب لبئان حنتى يوؤليسو / قوز 


القادم افا بالاتفاى مع سورية وَلبتَان «وهذا 
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هو.ما تنفضله» كما قال مبارك » 


أو من دون 
اتفاق . أى من طرف واد . ومما لا شك فيه 
أن هذا التهديد لخبط الأوراق . فببعد أن كان 
الموضوع اللبناني ورقة ضغط سورية قوية 
على إسرائيل , حولها باراك إلى ورقة ضغط 
إسرائيلية قوية ععلى سورية . إذ ان الانسحاب 
من جانب واحد ٠‏ سيفتع المجال أمام اللبنانيين 
ودول الغرب التى تساندهم ٠‏ بمطالبة مسورية 
أيضا و كد 
يتعايشون من عرق الجبين فى لبنان .فى حالة 
خطر الطرد من العمل أو من البلاد بأسرها. 
وعندما أسمعت تهديدات سورية مقابلة 0 
بأن الانسحاب الإسرائيلى من طرف واحد لن 
يوتف المقاومة اللبنانية . رد باراك بأنه 
سيعطى الرد الأقسى فى الميدان . ليس فقط 
بضرب البنية التحتية للبنان ٠‏ بل بضرب 
لجيشا! لبسورى شاك ..أى انه أوضح أن 
الخسائر لن تقتصر على إسرائيل وحدها ولا 
حتى على اللبنانين ٠‏ بل أيضا على سورية. 
وسط هذه المسابات . وجد كل من 
الرئيس الأسد وقسرينه باراك . نفسه فى 
مواجهة الآخر بنفس القارب .فإما الغرق معا 


. واما النجاة معا. 
لكر الا مي 
تعنى أن الحل أصبح جاهزا أو أن /8١‏ منه 


ناج , لأن الطريق مسا زال“طويلا ٠‏ ولكى. 
يتجاوزه الطرفان ويصلا !! لى نهايته لا يكفى 
حت أن ينجحا فى المفناوضات .فهتاك 
حسابات أخرى داخليّة : لكل طرف . فعلئ 
سبيا المشال , إذا تفاقتت المعارضة 
الإسرائياية للانسحاب » أسيماطل باراك قن 
المفاوضات وإذا شعر أنه سيفقد أكثرية . 


ائتلانه الحكومى .فى حالة جاح المفاوضات ‏ . 


سيمددها لفترة أطول حتى يتغفلب على أزمته 
الداخلية .وهكذا .. وهناك حسابات أخرى ‏ 
عديدة من شأنها لوالاب اقم رتت عن ١‏ 


عقب 


الاكتشافات الأثرية تدحض الادعاءات 


التوراتية حو تاريخ بنى إسرائيل 


يذهل سكا ن العالم كله وليس فقط 
مواطنو إسر 
عند سماع الحقائق التى باتت معروفه 
لعلماء الاثار الذين يشولون الحقريات فى 
أرض إسرائيل منذ مدة من الزمن. 

يحدث انقلاب حقيقى متذ عشرين 

عاما د فى نطرة علسا الاقار الإسرائيليين 
الى السوراة :ياعتبارها مصدرا تاريخيا 


اثيل وأبناء ١١‏ لشعب اليهودى 


تأغد به المنشغلين فى الكائات الجلهه 
ارا واثار 0 السسفياتب 


0 5 0 عين 00 للحكابات 
الوا ردة فى العهد القديم يتفقون الآن على 
كّ أن مسراحل تكرن شسعب إسسرائيل كسانت 
مغايرة تماما لما يوصف فى التو راة. 

من الصعب قسول ذلك: ولكن من 
! 0 
إسراتيل ! لسع يقم )فى صر ولم ييه فى 
الصحراء ولم يحتل الأرض من خلال حملة 
عسكرية ولم بسشوطنها من خلال اسباطه 
الانلق عاد ٠‏ 

والأقسى من ذلك ايضا هو استيعاب 
الحقيقة التى تتضح تدريجيا بأن مملكة 
واود وسليمان الموحدة التى وصفتها 
التسوراة على أنهسا دولة عظمى إقليسية 
حاناى انم ا أموال بلك لج 
صغتيسرة »2 أضناقية الى ذلك يعوقع عسدم 
ارتيناح كل من مط !ا 
المعلومة القائلة إن الرعيم الروحىق الاكبر 


لبنى إسرائيل كانت له صديقة وان /١‏ 


والباحثين اليو مان شعب 


ل الحسني 


الإسرانيلى القديم تبنى الزواج فقط فى 
اواخر عهد المملكه وليس على جسيل 

كابن للشعب اليهودى وكتلميذ 
للسدرسة التوراتية أدرك عظم الاحباط 
الناجم عن الفجوة بين التوقعات للبرهنة 
ع نالعهد القديم كمصدر تاربخي وبين 
الحقائو ق التى تتكشف على الأرض. أنا 
أعيش هذا الوعى ,على جلدى وأشحص 
وأنتقد التحليلات والاستنتاجات السابقة 
قبل كل شئ إلى جانب انتقادى للتأويلات 
الحديئة لأعما! ل زملاني. 

إننى أعتزم أن أعرض عليكم 
باختصار تاريخ علم الاثار القبصير فى 
سرائيل والقى الضوء على سراحل 
الأزمة والشى, رة التى نحسدث فى العقيد 
الأخير وأخيرا سأحاول أ ن أستوضح سيب 
0 الحسقائ د 
إلى وعى وادراك الجمهور ا 

علم الآثار يتطور 

علم الاثار الإسرائيلى تطور كعلم قى 
مرحلة متأخرة نسبيا فى أواخر القرن 
التناسع عسشسر. ومطلع القرن العشترين 
وكانت الحضارات المضرية واليونانية وما 
بين التفرين والرومانية اليذف الاترى الأول 


ارض ! 


للبساحثين الذين أخذوا يبحثؤون عن:دلائل 
من الماضئ فئ اغلب الأحيان بتكليف من 

وبرلين. 
هذه المرخلة قفزت فئ الواقع عن أرض 

سرائيل الصغيرة التى كانت مستتوعنة 


المتاحف الكبيرة 5 فى لندنْ وياريس 
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ومقطعة جغرافيا , ولم تكن فى البلاد 
ظروف لتطور ملكة واسعة كنما لم.نكن 
بالامكان أصلا أن تنهض يها حسركنات 
استعراضية نامية مثل المقدسات المصرية 
أو قصور حضارة ما بين النهرين «الدفعة 
الأسامسيية للأبحساث الاثرية فى.أرض 
اسرائيل كانت دينية ومصدرها العلاقة بين 
الأرض والكتب المقدسة 

مدرسة الانتقاد لتاريغ التوراة التى 
ازدهرت فى المانيا بدءا من النصف الثانى 
للقرن التاسع عشر زعزعت تاريخ حكايات 
التسوراة وادعت ان التاريخ الجسغسراقى 
السوراتى صيغ وبدرجة كبيرة: اختلق فى 
عهد شتات بابل ؛ وادعى الباحشون: فى 
العوراة وخصوصا الامان أن تاريخ شعب 
سرائيل كتسلسل احداث بدءا من عيهد 
إبراهيم واسسحق ويعسقسوب ومروراً فى 
الهجرة إلى مصر والاستعباد هناك ومن ثم 
الخروج من مصر وانتهاء باحشلال أرض 
إسرائيل وتوطن اسباط إسرائيل فيها 
سترجاعا لاحقا للساضى 
لاغراض لاهوتية دينية. 

علم الآثار وحده هو الذى.استطاع أن 
يدحض هذه النظرية .وانطلق فى طريقه . 

كان أول المنقمبين عن الآثار فى اريحا 
ونابلس باحثين توراتيين بحثوا فى مطلع 
القرن عن بقايا المدن التسو 
الابحاث الاثريه شيحة عبرا مع وصول 
وليسام فوكسويل أولبسرايت ت أحد باحثى 
سسراتيل والشسرق القسديم .وهو 


.ليست إلا 


ورأتينة » وسرت 


أرض ! 


مذ 18 > 


.التى تتعلق يشعب ! 


صقي بيب وقبديدأ 


أمبريكى والد 

بالعمل فى 
كت المعلنة أن 

علم الاثار هو اب العلسنة الأساسية 

ب نادي يد اي 


للج 
5-7 


لتحريل 0 


وبلهاء 


002 أوزن. 


أولبرايت اعتقد أن اد 


بيخي حرت با مدل فى 
5 1 اد أ 


لتوراة هى وثيقة 
مراحل تحريز 


القد لشذ يم يو كان على قناعة أنه إذا اكتشفت 


البقابا القديمة من أرض إسرائيل فستوفر 
الادلة القاطعة على صدق تاربخ الاحداث 
سرائيل فى ارضه. 

بعلم الآثاو العسوراتي: الذئ' تنظؤذ اث 


1 لبزايت وتلاميذه «أدى إلى اجراء حفريات 


ا النطاق فى المواقع التوراتية الهامة: 
مسجيدو !نيش ب قابس أريحا 
والقدس» هعى ,جبعون :بيت شان ؛ بيت 
شيمش ,حتصور .تعناخ وغيرها. 

وفى الخبسسينيات والستينيات 
والسبعيتيات ازدهر علم الاثار كمدرسة 
توراتيسبة بدون تردد وبدون تداول نى 
المسائل النظرية وكانت الطريق معبدة 
ووإضحة, . وكل اكتشاف تم التوصل إليه 
الحية افق تركيت وبئاء الصورة العامة ' 
وقد زبط الكجب الأساسية فى علم الاثار 
دائما بالتوراة أو ب 1" لأرض المقدسة. 

ايفال يادين الف «نظرية الحبرب فى 
بلاد التسوراة» .. والف يوحنان أهازونى ١‏ 
اطلس كارتا لعهد التوراة .وغيرهما . وقد 


أدى علم اثار أرض إسرائيل الهدف المرجو 
منه . بناء صورة منسجمة لماضى .تقوم 
على التسوافق والانسسجام بين المصصسادر 


الأدبية والمكتشفات الاثرية على الأرض , 
وتخصص الباحثون فى جوانب مختارة من 
المكتشفات مثل الادوات الفخارية 
والأسلحة والوثائق المدونة والفن المعمارى 
والتحف الفنية وغيرها .وعرضوا تتاليا 
مذهلا فى مصداقيته وتفصيله. 

وادعى هؤلاء لفشرات متبقا ربة انهم 
يجيدون التمييز بين الأد دوات الفخارية من 
للدي خيرة ابل تلك. التىئ صنعت 

فِى القرن العاشر قيل الميلاد أكثر بكثير 
ما جاننا تحن أن قفار ين القن العاشر 
والقرن الحادئى عشر المبلاد 


ل 


اسحق رابين رباراك.. اليسار الصهيونى 


التتناظر بين علم الاثار واتتساريخ 
الصرى مثل ذكر حملة الرحيل إلى أرض 
سرائيل فى التوراة والمكتشفات الصرية 
0 أفسح الطريق أمام تعديم التوثيق 
الإسرائيلى؛ وباختصار أخذت لرحة 0 زَل 
تستكمل وفقا لهذه التوجهات. 
وكشف علماء الآثار الذين تبنوا 
بحماس المنهجية التوراتية ».فترة التوراة ؛ 
التى انطوت على مغزى واسع من الماضى 
لجالاتها التاريخية .وفى كتب التوطئة 
وضعت الفسصول التى تتسعلق بالشساريغ 
الالبرائيان في التهيره السابقة لمي 
التوراة بمنات الاف السنين. 
وهكذا قمنا بدراسة . ووصفنا وعلمنا 
قترة الآباء والأجداد وتركيبة المدن 
الكنعانية الهائلة وهدمها على يد أبناء 
إسرائيل إبان حملة احتلال وحسدود 
مسحعيطتات اشبباط إسرائيل والمواقم 
الاستسيطانيية التى قيزت ب البسؤر 
الاستيطانية . و« أبواب سليمان» وهناك 
أيضا من أوغلوا ووجدوا جبل سيناء فى 
جبل كركوم فى النقب أو مذبح يهوشع فى 
. ورويدا رويدا بدات تظهر الشقوب فى 
الصورة وبشكل متناقض نشأ وضع بدات 
فيه المكتشفات الكثيرة تزعزع المصداقية 
التباريخضية للوصف التسوراتى بدلا من 
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وبدأت مرحلة الازمة؛ وهى مرحلة لا 
تنجح فيها النظريات فى حل عدد كبير 
ومتزايد من الآمور المجهولة وتاخذ فى 
إيرادات تأويلات غير ملائمة ماما , 
وبذلك يلف الغموض لوحة البازل التى 
تبينها المكتشفات الاثرية ليتضح أنها 
غير قابلة للاستكمال. 

وسأورد لاحقا عدة أمثلة عن انهيار 
اللوحة المنسجمة التى بنيت سابقا. 

عهد الأجداد 

وجد الباحثون صعوبة فى الاتفاق 
يبنهم على الفترة الاثرية العى تتوافق مع 
عهد الاجداد .مستى عاش ايراهيم واسحق 
ويعسقسوب؟ .ومستى تم شراء مسغسارة 
«الماكفيلا» .واستخدمت كقبر للأباء 
والأمهات ؟ وبناء على التساسل القوراتق 
أقا م سليمان الهيكل المقدسن بعد 48١‏ 
بثة ب التروع من عضر اللرف: ٠‏ ولكن 
مكرك ني بسوريرك فستسرة : التعسير 
الطويلة للأجداد لتصل إلى تاريخ القرن 
الحادى والعشسرين قبل الميلاد الذى هو 
تاريخ هجرة 0 إلى 207 كنعان. 


ش امي فى مطل ال السنينات 3 هناك 


توازيا بين فترة ترحال ابراهيم وبين العهد 
البرونزى -القرون ١-21‏ ؟ قبيل المبلاد 


الإسراملى للم اا ر التوراتى اقشزح 
: خض الخلفية الجار رباخية لعبد الاجداد 
٠‏ باتك ننه بعد الو أي في اليز لماي 


عبشت قسبل المنلاد أى إبان قترة: 


الاستيطان: 

:الآخرون نفوا تاريخ الحكايات 
واعتبروها أسطورة حول الاجداد تنسحت 
فى عهد مملكة يهردا . والمهم من كل هذا 
ان الاجماع السابق بدا يتزرعزع. 

الخروج من مصر وجبل سيناء! 

الوثائق المصرية الكثيرة المعروفة لنا لا 
تتطرق اطلاقا إلى مكوث شعب إسرائيل 
فى مسضر أوالخروجهم منها. وفى وثائق 
ومستندات كشيرة تتطرقوا إلى عادة 
وتقاليد الرعاة. الرحل «الذين يسمون 
شاسو .فى الدخول إلى صصر إبان القحط 
والجبوع والاستيطان فى أطراف الذلتا . 
ولكن لم يكن ذلك بالحدث الوحيد : فمثل 
هذه الأحداث ظهرت فى أحيان متقاربة 
خلال الاف السنين , ولم تكن ظاهرة شاذة؛ 
البرون يسور إيراهام ملمساط من اخر 
المؤيدين لتاريخ الوصف التسوراتى وسع 
صيغة التوراة . ارسل شعبى إلى .اترك 
شعبى يذهب ويذهب ويذهب. 

حاولت أجيسال من الباحثين وصف 
7 جبل سيناء ومحطات وقوف اسباط 

إسرائيل قى الصحراء ٠‏ رغم الأبحاث التى 
تم , تبنييها الا.انه لم يتم اكستشاف اشر واحد 
يمكنه أن يتسلاءم مع الصوزة التسوراتية 
.وتحرك قوة التقاليد حتى اليوم الباحثين ٠‏ 
لاكتشاف جبل سينا فى شمالى الحخاز 
أو كما ذكرث شابقا فى جبل كركوك فى 
النقب .هذه الاحدذاث المركزية فى التاريخ 
الإسرائيلى لا تحظى بالدعم والتأكيد من 
الوثائق الخارجية للتوراة أو من خلال 
مكتششفات أثرية 

ربعت أغلبيته المؤرخين اليوم على أن 
المكوث فى منصر والخروج منها كانا فى 
أقصى الاحوال تصرفا لبعض العائلات وتم 
توسيع حكاية هذه العائلات وتأميمها .من 
أجل 00 ا اللاهوتية 1 

ما الأساسية لشعب 

سانا ل ار الجغرافى التوراتى 
ود اس 


ل البلاد من أيلئٌ 


الكنعانيين . وهنا ظهرت المصاعب الاخطر 
والأشد تحديدا فى محاولات اكتشناف 


دلائل أثرية لحكاية التسوراة حول ا شلال 
البلاد على بد شعب إسرائيل 7 ش 


الحفريات المتكرززة التى اجرتها 
اللبعثات المختلفة ة فى ازيحا وفى «عى» 
المدينتين اللنين وصف احتلالهما بشكل 
مفصل جدا فى كتاب يهوشع .خيبت 
الامال بشكل كبير. . رغم جهود التنقيب 
اتضح أنه فى أ وآخر القرن الشالث عشر 
وفى آخر العهد البرونزى المتأخر وفى فترة 
متفق عليها كفترة الاحتلال لم تكن فى 
هين الوتسعيت أ درك كايا لل 
نار يكن إسقائلها : 

الباحشون التورانيؤن اقعرحوا قبل 
عشرين سننة اعنتيار حكاية الاحتلال هذه 
اسطورة لاغيس ٠»‏ ولكن مع ازدياد المواقع 
التى يتم اكتسشافها اتضح أن المواقع 
الاستسيطانية قد دمرت أو هجرت فى 
فترات زمنية مختلفة وتعزز الاستنتاج بأنه 
لا يوجد أسساين: يقوم على الحقسائق ق لحكاية 
التوراة حول احتلال أرض إسرائيل على يد 
اسباط إسرائيل فى إطار حملة عسكرية 


بقيادة يهوشع. 
المدن الكنعانية 
التوراة تضخم قسوة وحصصانة المدن 
الكنعانية التى تم احتلالها ولكن الاثار 
كشفت النقاب عن مواقع غير محصنة 
حيث وجدت فى احيان كثيرة مبانى قصر 


شارون.. اليمين الصهيونى 


اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ يناير 


الحاكم فقط وليس مدنا حقيقية. فقد 
انهارت الخطارة لمان ة غى أرضن إسرائيل 
فى العهند البزونزى المتأخر انهارت فى 
عملينة استمرت مات السنين ولم يكن 
ذلك بفعل الاحتلال العسكرى . وإضافة 
إلى ذلك فإن الوصف التوراتى لا يعترف 
بالواقع الجبيوسياسى فى الأرض؛ وقد 
كانت أرض إسنرائيل خاضعة لحكم مصر 
حتى أواسظ القرن الثانى عشر قبل الميلاد 
وأشرف المصريون على حكمهم هذا للبلاه 
من خلال مراكز ادارية أقسيمت فى غسزة 
ويافا وبيسان. 1 

المكتشفات المصرية ظهرت أيضًا فى 
مواقع كشيرة على جانبى النهر, وهذا 
التسواجسد المصصرى البسارز لم يذككر فى 
حكايات القوراة .ومن الواضح أنها لم 
تكن سعروفة مؤلفى الوصف التسوراتى 
ومحرريةه. 

الاكتشاف الاثرى يتناقض بوضوح مع 
الصورة التسوراتية . مدن كنعان لم تكن 
ضخمة ولم تكن محصنة ولم تكن رعوسها 
فى السماء .كما ورد فى التوراة -ويطولة 
المحتلين والاقلية فى مواجهة الاكثرية - 
اليهود ويهوشع ضد الكنعانيين »وتخليص 
الله الذى قاتل إلى جانب شعبه ما هى الا 
بدعة لاهوتية وليست وجودا لأساس من 


الحقائق. , 
اصل الإسرائيليين 
دمج الاسستنتساجسات النابعسة من 
التاويلات السابقة:التى تتعلق بمراحل 
تبلور شعب إسرائيل اثار النقاش حول 
المسألة الأساسية . هوبة شعب إسراتيل , 
إن لم تكن هناك دلائل حول الخسروج من 
مسصر وحول الرحلة فى الصحسراء٠‏ وان 
كانت حكابة احتلال المدن الكتصانية 
عسكرية مدحوضة من قبل علماء الا 
فمن يكون أبناء شعب إسرائيل أولئك؟. 
المكتشفات الأثرية أكدت حقيقة 
عامة: فى مطلع العصر الحديدى.فى 
المرحلة التى.اعتبرت فترة الاستيظان 
توطدت فى منطقة الجبل المركزى لأرض 
أمرائية مكات التجسعات: الاستيطائنية 
لصغيرة التى عاش فينها عمال الأرض 
بارعا «فإن لم يأت هؤلا من فصر فمن 
أين جَاعوا ؟* ١‏ 
يبدو لى أنه لا يوجد اليو مسؤيدون 


عع ا 17 


للنموذج. العوراتى «للاحتلال العب ةر 
أخرهم كان ايغال يأدين ,وبعض الباحثينٍ 
52 زال يعتقد أن الإسراتيليين كانوا بَدَأوا 5 


رجلا جاءوا من خلف نهر الأردن وتواطنوا 
فى مستسوطنات هادثة .فى مناطق جسبل 
ارض إسرائيل .هذا .هذا النسوذج الذى 
طوره الباحثون الالمان البرخت الت ومارتين 
نوت وتينام بنيسامين مسيازأزو يتان 
0 سن مر 8-8 سورج 
منهسهول ونورمان غوتفالد طورا 
«النظرية الاجتسسياعية . القائلة إن 
المستوطنين. الجدد هم كنجاتيون من كان 
القرى فئ منطقة الساحل الذين ملواً من 
حك الطراضيت النشوار ‏ السترطءا مطفة 
الجبل التى لم تكن مستوطنة قبل ذلك. 

إسرائيل فنكلشكساين اقترح النظر 
للمستوطنين على انهم الرعاة الطبيعيون 
الذيين تجبولوا فى منطقسة الجسبل فى كل 
العهد البرونزى المتأخر 0 تم اكتشاف مقابر 
لهم بدون تجمعات سكنية ٠‏ وبناء على هذا 
الوصفب كان .لهؤلاء الرعاة خلال العنهد 
البرونزى المتأخر اقتتصاد تبادلى 
مقنابل الاسبماك مبع سكان الإغنوار ومع 
انيار النظام الحسضرى والزراععى فى 
الاغوا, ر اضطر الرحل للاصيطاد بأنفسهم 
ومن هنا أصبيح ديهم م داقع للتوطن 
والاستقرار. 

الاثار ا و و 9 
أيضا فى النظر للواقع فى الفترة المسماة. 
عهيد المملكة الموحدة ٠‏ لداود وسليسان., 2 
هدد الفستسرة وصفت 98 فى الشوراة كقمة 
الاستتسلال اماس والعسسكرى 
والاقتصادى لشعب إسرائيل فى العهود 
السابقة . بعد احتلالات دواد امسدت 
امبراطورية داوه سليهان من نهر الفرات 
حتى ضزة . ولك كن المكتشفات الاثرية فى 
عا ير اظهرت أن خركات البناء 
لتى تحدثت .عنها التوراة فى هذه الفحرة 
كانت شحيحة وقليلة. 

لمدن الثلاث حتصور ومجيدو وغيرز 
لذكورة فى سياق الحركات العمرانية 
لسليمان جفرت بشكل واسع فى الطبقات 
الملائمة .وكانت حتصور محصنة فقط فى 
لنصف العلوى من المدينة .أما فى غيزر 
فكان هناك على ما يبدو قلعة محاطة 


6غ »> 


. سقوط الاسطورة 


مرشى ديأن . 


بجداز جديدى. 

الصورة تسعقد اكثسر على ضسوء 
المكتشفات الاثرية فى القدس عاصمة 
المملكة الموحدة. .حيث حفرت اجزاء واسعة 
من المدينة , خلال ال-5١‏ سنة الاخيرة ؛ 
وفنى غضون ذلك اكتشفت بقايا مشيرة من 
العهد البرونزى الأوسط والعهد الحديدى 
ربع أيام ملكة يهودا .ولم تكتشف من 
عهد المملكة الموحدة .حتى حسب التوثيق 0 
الذى يحظى بالاجماع اثاربنا ولسم 
تكتشف فقط إلا مجموعة من الآوانى 
الفخارية. 

وعلى ضوء الآثار المحفوظة من العهود 
السابقة واللاحقة أصبح واضحا أن القدس 
فى عهد ذاود علبا كانت مدينة صغيرة 
وربما كانت بها قلعة ملك صغيرة الا أنها 
لم تكن بأى شكل عاصمة الامبراطورية 
الموصوفة فى كتب التوراة. 

مؤلفوا الوصف التوراتى عرفوا القدس 
في القرن.الشامن قبل الميسلاد بأسوارها 
واثارها الغدينة التى حصفرت فى اججسزاء 
المدينة المختلفة وعكست الصورة المشاخرة 
لعهد المملكة الموحدة. : 

القرين حظيت مكاننيا المركزية يعد 
دمار السامرة خصمها الشمالى فئَ عام 


“7 قبل الميلاد .والمكتشفات الاثرية |3 
اتندمجت تشكل جحيد فى استنتاجات 1 


الباحثين التوراتيين الانتقاذييت. 
داود وسليمان 2 حكام مالك قبلية 


0 لا 


تنتظم مملكة متفصلة فى جيل 0 
التئ تجد تعبيرها فى الحكايات حول تملكة' 


اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ يتاير - 


شاؤول.. 1 3 
ملكنا تاتيل هود كانتا من 
البداية ملكتين منفصلتين وفى أحيسان 
كثيرة كانتا متخاصمتين .ومن هنا كانت 7 
المملكة الموحدة الكبسرى إبداعا تاريخيا - 
جغرافيا دمر فى آواخر عهد مملكة يهودا 0 
وربما كان البسرهان الحا اسم على ذلك هو 
حقيقة أننا إلا تعرف اسم هذه المملكق 
: إلى جانب الاختبارات الشاريخيية: 
السيتاستية تشار بصنا شكورك حول 
مصداقية المعطيات حول العقيدة والعبادة 
اوما ذكرته سابقنا حول« الزْعِيم الروحى 
الأكبر لبتى إسرائيل وض د تعد وخرة». 
علم أثار أرض إسرائيل يستكمل فى 
للاستقلالية العلمية اوشو مسسستعاد 
للاصطدام مع مكتشفات البحث التوراتى 
والتاريخ القديم كأساس متساوى الف 
ولكن فى المقابل تحدث ظاهرة مثيرة هى 
تجاهل الامر من قبل المجتمع الإسرائيلى. 
الكثير من الأمور التى ذكرتها 
معروفة منذ عشرات السنين والادبييات 
تكثر من مناقشتها وأغلبية الباحثين 
تتبنى جوهرها إن لم يكن كلها. 
ورغم ذلك لم تتغلغل هذه الأمور 
الثورية الانقلابيً فى الوعى الإسرائيلى : 
الساريخ م الجغرافى التوراتى كان أحيد 
الاركان الأسابنية فى بناء الهوية القومصية 
الإسرانيلى اليهودى والعلمانيرن 
ما ا 1 


اما يتبين هو أن المجتمع الإسرائيلى 
ج جزئيا للاعتراف بالظلم الذى لحق 


1 البلاد العرب ومسسعد لقبول 
المساواة فى حقوق الإنسان , إلا أنه ليس 
منيعا بشكل كاف لتبنى الحقائق ى الاثرية 
التى تدحض الأسطورة التوراتية. 


#* البروفينسور زئيف ل خهرتسوع ؛ مدرس فى قلس 
آثاز وحضارة الشرقٍ القديم قى جامعة تل أبيب ؛وكان 1 
قد شارك فى حفريات ختصور وميجدو امع ليغال ياذين . 
ماح ا ول بشر السيع مع يوحنان' 
هاروتى. كما أجرى حقريات فى تل ميخال ر تل غريسًا ' 
وأخيرا بدأ بالحفر فى تل يافيا وتشر عد كنب حول 
«باب المدينة» , فى البلاد وجاراتها “وجول خفريات تل 
عت سسا 0 
لو : 


+ © 


اللاجئين 
ومفاوضات الحل السهادى 


: وسالة القدس. ا اآدارة الوه د جمَان العرجا اعدها للنشر: منجد أبو جيش 


8 3 أسعد هبد الرحمن 
يستحيل البحث فى قضايا القدس والاستيطان والمياه .. إذا تمسكت إسرائيل بالهدف المعلن .. وهو 
شطب قغنية اللأحكن: 

2م كبد الله ابو كيده 
حق العودة للاجثين ثابت بموجب القرارات الدولية وتعهد اسرائيل فى مايو ١454‏ وقواعد القانون 
الدولى والاعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهود الدولية. 

8 د. وليد مصطفى 


عودة 4 ملايين لاجئ فلسطينى إلى ديارهم تعنى هزيمة إسرائيل 


8 ذال سلامة 
التمسك بالقرار ١15‏ وعدم تجزثته خطوة أولى يمكن أن تشكل نقطة تحول فى الاستراتيجية 
الفلسطينية. 

5] فهرى تركمان 


علينا أل نوقع- كلاجتين فلسطينين -على إضاعة حقنا فى أراضى ١558‏ مهما كانت التضحيات 
8 محمد سليم 
لا أاتصور أن نقبل أقل من الموقف الاوروبى وعودة الاجثين 
8 خالد متصور 
القبول باقامة دولة فلسطينية على جزء فقط من أرض فلسطين والاعترافٍ بإسرائيل ..هو الحد 
ُْ “الأتقى أو الخل الوسظ. مامد ش 
اليشار/ العدد مائة وثالث عشر/ يتاي -- :؟< 59 »> 


عمال العرجاء 


أرصب يكم جسبعا و أوكركم عا اتاينية 


عوتنا للمشاركة 3 فى هذه الندؤة الهامية 


لتى سنناقش فيها أحد لتلوضرعات أخل: 


0 وأصعبها أله وهو قضية اللاجث. 


وأقسترح أن نركز النقاش يه 
العالى 


0-0 اللاجئين ولدينا 03 


يداد ا 5 0 
ديارهم الأصلية . وبالمقابل فسإن إسرائيل 
ترفض هذا القرار.' 1 
عدم ايناد نلدنا 
الذكور. 000 

ا- كيف سسيدا المفاوضات فى خال 
استمرار الرفض الاسرائيلى؟. 

ب- هل هناك 0 لوضع سيناريوهات 
حول تنفيذ القنرار 194 أم سسيكون هناك 
سيناريوهات 5 هذا القراز ؟. 

ج- هل من الممكن القبول بحل قضية 
اللاجئين على مراحل؟. 

د. أسعد عبد الرحمن: 

بداية لسمحوا لى أن أشكر الاخوة على 
هده الدعوة للتحاور؛ حول مموضوع اللاجئين 
والمحوز الذى طرخه ذ: جمال يمكن أن يغطى 
أحد الجوانب 0 0 فى موضوع اللاجئين. 
أقدم مداخلة كبسولية 
ال اذا جازت 
العبارة لعلها تشكل ارضية 00 

بداية أقسول: أن الرفض الاسرائيلى فى 
موضوع المفاوضات هو رفضان: الأول يتعلق 
باللاءات الكبسيرة التى ترددها الحكورمات 
الاسرائيلية المتعاقية وآخرها حكومة باراك 
إزاء مسجمل الجل النهائى .ومن الواضح أن 
«اللا» الكبيرة هى فى مسوضوع اللاجكين 2 
رهم منحونا الشسرف الكبير والأولوية فى 
لاءاتههم 

أما «اللا» الثانية فتتعلق بعد قيام 
الحكومة الاسرائيلية ورئيس وزرائها حتى هذه 
اللحظة بتسمية رئيس وفدها المفاوضات الحل 
النهائى (لقد جرت تسمية رئيس الوقد 
الاسرائيلى بعد عقد هذه الندوة) وهذه مسألة 
ليست شكلية فقط .لأنه ما معنى عدم تسمية 
رئيس الوفد الاسراتيلى حتى الآن ! ويبد 

واضحا من الأدبيات | السياسية الاسرائيلية 

أنها رسالة اجرائية ولكنها قوية .كما يقال فى 

هذه الأدبييات ياستسرار . أن السيد بارا 

لمم مقتنا بأن المقاوضات لمم _ 0 
تفق عليها .هى الأسلوب الأنجح ١‏ ر 


وَعرّ#على أناض 


واسمحوا لض 


0 


توقيع اتفاق أرسلو فى واشنطون .. وتجاهل قضية اللاجئين! 


إن المسألة لا تخضع للمفاوضات وإفا تخضع 
لقرارات سياسية . ولابد من حصرها فى القمم 
السياسية لدى الأطراف المختلفة , لتثبت فيها 
على شكل رزمة واحدة وليس عبر عملية 
التفاوض .وتقديرى أن المفاوضات قد لا تبدأ 
الا بالصيغبة التى يحاول فرضها باراك 
وإسرائيل ؛ ونحن لسنا مستجدين على نهج 
الاملاءات التى تنتهجها اسرائيل فى هذا 
المجال . أما إذا بدأت المفاوضات واستمرت 
للاءات الاسرائيلية الكبيرة .فانى أعتقد أن 
مأزق المفساوض الفلسطينى سيكون مسأزقاً 
منهنلاء إذا.تمسك بالشوابت . بمعنى.أن 
مفاوضات ستنتهى فور بدثها ؛ ويجب أن 
تنتهى فور بدئها ءلانه لا معنى على الاطلاق 
من الحديث مع باراك وحكورمته حول مفاوضات 
لرزمة النى تبدا علئ' حساب قضية اللاجتين. 


شارك فى الندوة حسب ترتيب المتحدثين: 
د. أسعد عيد الرحمن 
.. عبد الله أبى عيد 


6 »> اليسار/ العدد مائة وثالث.عشر/ يناير مآ 


لا مجال أمامنا أخلاقيا ولا سياسيا ؛ أن 
نبحث فى قضايا مثل قضية القدس 
,والاستيطان .والمياه . أو غيرها إذا كان 
الهدف المعلن كما يطرح فى الأدبيسات 
الاسرائيلية هو شطب قضية اللاجئين. 

وبعبارة موجزة نحن تقول فى م.ات. ف 
لتذهب التسوية إلى الجحيم إذا لم تحل قضية 
اللاجئين وفق قرارات الامم المتحدة وحق 
اللاجسئين فى العرودة اللأن /اا/ من شعينا 
الفلسطينى هو من اللاجئين . ولا توجد قيمة 
1 يستشنى 517/ من الشعب .أما الاشارة 

لى سيناريوهات أخسرى فنحن فى منظمة 
التتحري لتحرير وفى مجالسنا الوطنية والمركزية حتى 
الأخيرة منها . أكدنا.علئ القرار ١914‏ ولا 
يملك أحد. مفاوض كان أم غير مفاوض . أن 
ييخسرج على نص ورد فى المجلس الوطنى 
.فالمجلس الوطنى سيد نفسه. وبالتالى فنحن 
شئنا أم أبينا محكومون بقرارات المجالس 
الوطنية والمركزية التى تؤكد على تطبيق 
القرار ١94‏ بكل الحيثيات التئ أذت إلى 
صدوره وتعنى بشكل أمساسق اه الاعلان 
العالمئ لحقوق الإنسان. ب- القانون الدولى 
وعندما طرح المبعوث لول الكونت برنادوت 
فى سنوات الاربعينيات صيغاًقا 
اعصاات لصيو المسيالة من أجل أنهاء 


ليس ث. شه سد اريرقت حل قسضسية 
اللاجسئين سسوى سيتاريو 


'واحد وهو تطبنيق 


١54 القرار‎ 


أما بالنسبة لحل قشي اللتجنين على 
مراحل «وهل يمكن حل قضية البلاجئين على 


مَرَاحل: فأنا شخصيا وكسسئول أؤكد أن 


الاساس هو الاقرا 1 بحق العردة دان تكفل ا 


2 فى شكل من 0 


ملايين فى يوم واحد أو فى ساعة واخدة إلى ١‏ 


: ديارهم ومنازلهم ومتلكاتهم :حتى لو جتدنا 
كل الامكانيات ٠»‏ وبهذا المعنى ننهم حق عردة 
اللاجئين .فالعديد من القضايا الأقل بكثير 
من قضية اللاجئين مثل فتح المطار وفتح شارع 
الشهداء والممر الآمن قد احتاجت إلى وقت 
طويل من اجل تنفيذها. 

إذن نحن نتحدث عن مراحل تنفيذ حق 
العودة .ومن المحتسل أن تحتاج إلى عدة أشهر 


٠‏ وهذا ما علي الانجليزية 15 © 00/ااأى 
أشكال واناط ذل النفيذ , لا قس الجوهر على 
الاطلاق: 


بهذا العتى تفهم غسميلية المراحل + أى 
تحديد الآليات العملية .وما يلزه من وقت وما 
بلزمٍ من تنظيم لتنفيسذ القرار 1654 . أما 
الدعرات التى بذات تبرز على السطح ؛ بمرحلة 
قضبسة اللاجسئين من خلال ما صدر عن 
مستشارين لباراك .وتسريبات صحفية من أن 
مفاوضات الحل النهانى صعبة ؛ وأصعب ما 
فيها قضية اللاجئين وبالتالى يجب تأجيلها 
فترة من الزمن » فهى دعوات مرفوضة, لأنها 
تجعل مفاوضات الحل النهائى الانتقالية التى 
هى لعبة خطرة ومدصرة ولا يحوز للمفناوض 
الفلسطينى ان بقع في براثنها. 

د. عبد الله ابو عيد 

أنا فى مداخلتى أريد أن أركز على 
الجوانب القانونية الخافية على كثير من 
القيادات السياسية: 

أولا: إن حق العودة يسستند إلى القسرار 
4,: وهو بالأساس قرار توصية .حسب نص 
مياق الأمم ا لمتحدة فى المواد ١٠١‏ اث ؟ا, 
١‏ فيو توصية ليست ملزمة وإنما أصبحت 
. ملزمة لسببين: 

أولا: -١‏ إن إسرائيل عندما قبلت عضرا 

فى الأمم المتصحدة فى مايو ١944‏ أصدرت 
تصريحات على لسان وزير خارجيتها شرتوك 
ربعض المسئولين الآخرين تعهدت خلالها بأن: 

. !- تقبل نص القرارين ١4١و‏ 156 وأن 
تحترم حقوق الإنسان الفلسطينى العربى الذى 
يعيش داخل الدولة اليهودية .وبالتالى فهناك 
إلزاء ا نفسها قبل 
دكرليا ١‏ كعضو فى لجسعية العامة للأمم 
المنحدة. 

ب- القراو كا تسل الى عرف فزق 
اسه امب ا 0 


تقسوم بها الدول فنتستسكرر وتشواتر عشرات 
السثين :ومع:قناعمة هذه الدول بأن هذا 


الحة سرف ملزم ومنذ العسام 17 تكرر القسرار 
١5‏ أكخ من عصثبرين مره »وقى المدة الأخيرة 
أصبح التكرار بالاجماع ماافى ذلك الدول 
الكبرى. رحسب متجخسوعة: مين الخسبراء 
الفرنسيين فئ القانون الدولى فإن القرار ١94‏ 
نعبير عن الاجماع الدرلى :وا معارضة شقط 
كانتت تأتى من إسرائيل والولايات المتحذة. 
إذن نقد تشكل عرف دولى ملزم لجتسيع 
دول العالم وخاصة من العام 02 نصاعدا 
حيث كان التصريت 187 دولة لصالح القرار 


ومعارضة دولتين فقط. 
ثانيا: يسحند القزار ١54‏ إلى قواعد 
هامسة فى القانون الدولى .وخاصة إلى المادة 


من مأفافدة جثيف الرابعة وتنضنغلى منع 
إبعاد أى مواطن اطلاقا مهما كانت الأسباب 

وتشسيسر هله المادة إلى أنهر يسمح بأبعاد 
مان لغاية حفظ سلامتهم و وأمتهم داخل 
الاقليم إذا امكن أو خارج الاقليم ,حستى 
انتهاء العملية الحربية » أى أن الابعاد منوع 
حتى ولو كان مؤقتاً. 

ويقول فى ذلك البروفسيسور الأمريكى 
الشهسبر كونسلى رايت «ان أى أبعاد أثناء 
الحرب أو بعدها لأى مواطن مدنى انما هو عمل 
بشع مخالف للقانون الدولى. 

ثالثا: هناك عدة قواعد هامة فى القانون 
الدولى تركسز على حق العسودة إلى الوطن 
وتنقسم إلى: 

١‏ - قواعد عامة فى القانون الدولى. 

-'١‏ قواعد خاصة تتعلق بحقوق الإنسان. 

لاسا عام و د على حق العودة 

لوطن ؛ لكن الاسسرائيليين ومن يساندهم 
6 وناارتس ؛ البروفيسورة فى جامعة 
سي ركوس فى شرقى أصريكا «ر مى من أصل 
يهسودى نمساوى . يقررن ع لسر فقط 
للمواطنين الذين يحملون الجنسية الاسزائيلية 
والرد على 0 يلى: 
ان قانون الجنسية الفلسطينية لعام ١918‏ 

٠‏ قد منح ا جنسية الفلسطيتية لكل فلسطينى 
بالغ ؛ إضافة إلى عمشرات الالاف من الييهود 
الذين كانوا يقيمو إقامة شزعية فى فلسطين 
قبل عام ”2 . وبالتالى قفان الجنستية 
الفلسطينية ثابتة, وبموجب معاهدة هافانا لعام 
6 فان الدولة ملزمة باععادة كل مؤاطنيها 
٠‏ وتقع عليها مسئولية دولية كبيرة إذا رفطت 
عسودة هؤلاء المواطنين .يقول الاسرائيلييون إن 
المواطنين المتواجندين فى الخنارج لا يحملون 
الجنسية؟ ونخن نزرد علهم انه بموجب قسانون 
التوارث الدولى .وهو قانون عرفى معترف بة 


اليشار/ العدد مائة 


من جميغ الدول يدون اشتفتاء فإن الدولة التى 
تخلف دولة أخرى سايقة ٠‏ ترث أيضا كل ما 
كان لديها من" التبزامسات وجقسوق .ومن 
الالتسزامسات التى كسانت على بريطانيسا 
الانتذابية قبل لعام ١9147‏ .,حماية:مواطنى 
فلسطين الذين يحملون الجنسية الفلسطينية 
التى أصصدرتها بريطاتيا ام 0؟15 , 
دبالتالى على إسرائيل أن تحمل هذا الالتزام 
يموجب العرف الدولى. 

أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان فهناك 
عدد كبير من النصوض المتعلقة بحقّ"العودة 

أولا: اادة ؟1 للاعلان العالى شوق 
الإنسان.. .. 

ثانيا: المادة ١١‏ 527 الدولى 
للحقوق المدنية والسياسية لعام 1545, 

ثالثا: فى جميع الاتفاقيات الاقليسية 
وغلى رأسها اتفاقية خقوق الإنسان الأمربكية 
»والاتفاقية الأور وبية لحقوق الإنسان لعام 
1 :وكذلك فى اتفاقية مشع إبادة الجئنس 
البشسرى .وفى اتفاقية منع التميييز لعام 
١‏ : إذن فإن حت العتودة ثابت وجب 
قانون حقوق الإنسان أيضا. 

يرد الخبراء الاسرائيليون على حق العودة 
الثابت فى قائون حقوق الإنسان ابانه صحييح 
وثابت ولكنه فردىاىالعسودةالقسردية: 
للمواطنين الفلسطينيين بعد التأكد من أنها لا 
تؤثر على أمن الدولة العسبرية . وردنا على 
ذلك يكون كما يأتو: 

بالرجوع إلى كل المساهدات الدولية ذات 
الشان وحسب نص وروح اتفاقيات حقوق 
الإنسان ٠‏ يتسبين أن كل مسواطن غادر وطنه 
يحق له العودة إليه . بدؤن الحاجة لاثبات أن 
سرائيل مارست القوة لابعساد اللاجتئين 
الفلسطينين »رقد أثبتت ذلك الكاتب المبدع 
سمحا فلاين فى كتاب0161211017آ 
20ة 5ععرعل/ اع1أة 15 1ه 
3 | |6©8 حيث يسبت أن اللاجسئين 

ودا وف ى خطط منظسة أشرف عليها بن 


0 
إذن سرائيل مسشولة عن إعنادة 
ل 0 


2 أولا: : هى المسئولة عن إبعادهم 
وعمداً وعن سبق إصرار .وثانيا: حتى لو 
مسب بمخض إرا ادتهم 
أو و بالتحريض من الدول العربيّة ,فإن حقهه 
فى العودة ثابت ولا يجوز التنازل فهذه قاعدة 
ملزمه د فى القانون وبموجب نصبوصض المادتين لاء 
اع “فانه لا يجوز لأى مسواطن مدنى تخت 
الاخحتلال أن يتنازل غن الحقوق التى منحته 
إياها المعاغدة الدولية الرابعة اظلاقا. واقصد 


وثالث عشر ا ثناية عاذ “أوم 


37 3 من. 0 


2# مساحة الضفة كم 
فلسيطن 


وباراك يقترح إقامة 
الدولة الفلسطينية على 
71 من هذه الساحة!!. 


ياسر عرفات 


هنا المواطن تحت الاحتلال فى الدهيشة ؛ أو 
بلاطة ؛ لأن العسودة هى مصلحة دوليية وليس 
مصلحة فردية. 

نأتى الآن ن فيما يتعلق بقواعد عامة أخرى 
فى القانون الدولى . مشل قرارات مجلس 
الأمن اليد قعرر مجلس الأمن أكثم رمن١٠-‏ 
١‏ حالةذ 0 تاجيا البوسة 
والهرسك 0 

إن على الدولة العسة إعسادة جبمسيع 


اللاجنين الذين يرغبون فى السردة إلى وتوم 


والعيش فى سلام خالا وبدون إبطاء .والتص 
صريح يشمل جميع اللاجئين حتى الذين خرجوا 
بارادتهم . لذلك فان قرارات مجلس الامن 
تعتبر سابقة مهمة جدا . وهذا الحق يعتبر حق: 
)١‏ ثابت فى القانون الدولىء 

؟) حق لا يجوز التنآزل عنه . 

1) حق جماعي وهو أيضا قاعدة آمره لا 
بجوز مخالفتها اطلاقا. 

ربط القرار ١54‏ بالقرار 7765 

القرار لا يجوز أخذه بشكل جرد 


فمسو يرتبط بالقسرار 57 وبحق الفلسطيتيين 


في الدولة وتقرير المصير . ولا أعتقد أنه يمكن 
تنفيد القمرار 4 مادام ب هناك عداء بيننا 


052 >*اليسار/ القذة مائة 


وبين إسرائيل . أما القرار ؟45؟ فقد نص على 
حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين هذا 
الحل العادل وفق القرار ١914‏ يعنى عسودة 
اللاجثين أو من من يرغب منهم وتعسويض من لا 
برغب فى العودة . أضيف على ذلك وأقسول 
بأن القرار 4 ينطرى على خطأ كبيير وفق 
القانون الدولى حيث كان من المفروض أن ينص 
على عسودة من يرغب وتعويضه بسبب ما 
تعرض له من عذابات. 

حول مشاريع التوطين: 

010 
الأول على ذمة جريدة البيان الصادر: فى دبى 
ومصدر الخير هو مصادر فلسطينية عليا فى 
عمان . يقول هذا المشروع : ستعطى .الجنسية 
الفلسطينيبة لكل سساكنى لبنان من 
الفلسطينيين وسيجزى اقباع الحكومة اللينانية 
بقيولهم كجالية اجنبية فى لبنان »وعدم طردهم 

عطائهم امعيازات يموجب اتفاقية توقع علبي 
0 العالم ما فبييها الدول الكبرى. وتقوم 
فرنسا بضغط كبيسر على لينان .وكل 
الاتصالات الجارية بين فرنسا. ولبنان تدور حول 
المحور أى توطين 4٠.‏ ألف فلسطينى يشكل 
ملو . وهذا المشروع خطير جدا ؛ وإذا نفذ فى 


وثالثِ عشر/ يناير ٠‏ . 


لبنان فسيئفد فى العراق .والاردن ٠‏ وسوريا. 

الشروع الآخر يتور به اكرسون سالرن] 
وهو إنسان خطيسر جدا .رللأسف الشديد أن 

بعض المسئولين الفلسطينيين يتعاملون معه 

؛ويقسضى المثسروع بوضع استسسيسان للاجئين 
وعمل استفشاء حول من يريد منهم العسودة أو 
البقاء فى الخارج وبناء على النتائج توضع 
الحلول وهذه محاولة للتوطين فى الخارج. . 

وبالتالى قإن هذين المشروعين من اخطر 
الملشاريع التى تهدف إلى توطين اللاجسئين 
خارح وطنهم. 

الي 

استفسار بسيط على شكل سؤال: 

من الواضح أن قسوة القانون الدولى لا 
تطبق على واقعنا الفلسطينى ؛ ولكنها طبقت 
إلى ا عير اين اللويواي الي ارا ره 
مثل البسوسنة والهسرسك والشنيثسان وألبسان 
كوسوفو ..ما هى قوة تنفيد القانون الدولى 


.غلى واقع قضيتنا. 


د. عبد الله أبو عيد: 
إه قبرارات جلت الأمين هى القيرارات 


الرعمستالسي تطبق بالقوة وهذا عار فى 


النصلين السادس والسبابع من ميشاق ال" 
بخ من 


المتحدة . ويكون ن ذلك بإجساع الدول الخمس 
ا ما خدث مع العراق عند صدور 


لقرارات 5020060 وهى لم تكن 
ل لا ما القرار 1م" 
الذى يضمن العنفيذ وتطبَيّق العقوّنات 
العسكرية لاخراج العراق م 0 


أن هذا يحتاح ج إلى قم رار حسب المادة 7؟ 
مواميناق الأمو المتسدة والموافقة بأغلبية 9 
أصرات فى جايس الأئن من ضصيتهيا الده 
امس لبى تملك حق الفسيتسو أن العسيب 
ل اد 
التنفيذ بعكس القانون الداخلى 

3 ران 

إن مسوضهوع اللا لاجسئين الفلسطينيين 
والقضية الفلسطيئية هى ليست قضية حقوق 
فقط . وإذا تناولناها من زاوية الحقوق فقط 
فلا مجال للنقاش 

خافق رحد لآ يكل واللتى يوثر علننا 
بشكل كبير جدا على المستوى الفلسطينى 
وعلى المسستوى العربى هو الخلل الكبير فى 
موازين القوى. 

العالم بأسره فى عام 47 أَحَد قراراً باقامة 
دولتين: دولة إسرائيل ودولة فلسطين وفى 
حينه اتخذت انقيادة الفلسطينية موقفا رافضا 
أبدته الغالبية يه الساحقة من الشعب النلسطينى 
:لآن موقف الفلسطينيين كان من منطلق 
التمسك بالحق دون دراسسة مسوازين القسوى. 
وهذه إجابة على سؤال د. جمال العرجا فيما 
يتعلق بعدم تطبيق القوانين الدولية على 
القضية الفلسطينبة بينسا طبقت فى كثير من 
الناطق المخعلقنة من هنا فإن القضية لبست 
و ريد هنا اذ ن أدخل فى 
مدخل'قد يكون صعباً فى فسهم قسضسية 
اللاجئين.لقد شاركت فى دورة المجلس الوطنى 
النلسطيتى عسام ١984‏ الذى أقسر إعسلان 
الامتتعلال الفليطيني نركان مفهوم فى حينه 
أننا نبحث عن حل وسط للقضية الفلسطينية 

»ومفهوما أيضا 96 الحل الوسط قد أملته 
الكثير من القضايا . وقثل هذا الحل باقامة 
الدولة الفلسطينية عللى؟ 7 / من مسساحسة 
فلسطين الأصلية . أى فى الضفة الغربية 
وقطاع غهزة . اضافة إلى إيجاد حل عسادل 
لفضسة اللاتسئان الفلسطيتيين وفق قسرارات 
0 0 | 1 
بحن |! لآن نسعى لحل وسط تاريخي بين 
الْشَعَبنَ الفنظين والاسرانيلى لي أرض 
فلسطين .رهذا الحل الوسظ الصاريخى وقق 
تهسى لقرأ, رأث الشرطية الدرلية قو بإقامة 
د ارا قلطت على أرض الضفة الغربية وقطاع 


غْرْة . وهذا التنازل التاريخى الكبير الذى قام 
به المجلس الوطنى كان نايعا من اذراك 


لطبيعة الظروف والاختلال فى موازينَ القوى ٠‏ . 


وعدم إمكانينة تحكبسيق كل شئ للشعب 
لطي + والقستصرل بح ردم لحن 
الفلسطينى ,لقد شككل هذا الموقف فى حينه 
تطوراً كسيسيسراً فى برنامج المجلس الوطنى 
الفلسطينى .وكان استمراراً للخطوة الأولى 
التى بدأت فى العا 1974 .والتى تتحدث 

عن المراحل .أ وال على 7 

نحن الآن حسب اجتهادى نواجه مفهومين 
للحل الوسط . فحكومة باراك ومن قبلها 
حكومة نلتنياهو . تقول : لتقم الدولة 
الفلسطينيسة على /1١4‏ من مساحة الضفة 
الغنربية ٠‏ يمعنى أن الحل الوط الذى تريده 
الحكومة الاسرائيلية هو حل وسط على 91 / 
من مساحة قلسطين «وليس الحل الوسط على 
مساحة فلسطين الكبرى ال لتى تزيد عن/ا؟ ألف 
كم مربع مساحة فلسطين تحت الانتداب (فمن 
هنا أعتقد أ ن الصراع الآن هو حول طبيعة 
وماهية هذا الو ال 

أنا من الذين يعتقدون أن هناك إمكانية 
لسحقسيق الحل الوسط التاريخى مع الشعب 
الاسرائيلى . باقامة الدولة الفلسطينية على 
الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس 
الشرقية .فاذا آمنا بهذا الحل يصيح -بالنسبة 
لى- حق العودة للاجئين الفلسطيئيين واردا 
ولكن لدولتهم «الضفة الغربية رقطاع غزة» 
.وحق العودة طبعا هو لمن يرغب ١‏ ولكن حق 
العودة وحدهلا يمثل حقسوق اللاجئين » فلهم 
حقوق كاملة متكاملة اشار إليها الدكتور عبد 
الله ؛ وعتدما نتحدث عن حقوق اللاجئين 
الفلسطينيين فنحن نتحدث عن حقموق أخرى 
غير حق العودة إلى حيفا وإلى الأراضى التى 
كانت فلسطين 9 ١54‏ 

عدد الفلسطيئيين يقارب الآن 8 ملايين 
لسمة. 

ومليسون فى إسرائيل يبقى 4 صلايين فى 
الاردن »ولبنان . وسوريا بشكل أسساسى 
ورئيسى »عدا عن الفلسطينيين فى دول الخليج 
والعالم. 

ماذا تعلى عصود: 4 ملايين لاجئ 
0 إنهسا تعنى هزية 

سرائيل ؟ ولكن هل نحن نتفاوض من موقع 
لقص مع اميل الهوومةة وهل ينسجم حق 
عودة ة أربعة ملايين فلسطينى إلى الداخل مع 
نهج البحث عن الحل الوسطا -“ألنى أطرخ مثل 
هذه القضايا من زاوية اننا فعلا تسعى إلى 


اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ “يناي : 


حلول سلمية فى الظروة ف الحالية. وائنا اخذنا 
قرارأ بالمشاركة و فى المسيرة السلمية. وجاءت 

شان اسكانات المجلس التشريعى ونسية 

المشاركة فيها لتكرن مثابة استفماء شعبى 


. للفلسطينيين الذين يعيشون فى الضفة وغزة . 


لصالح الاستسرار بالمسيرة وخلال عيلية 
البحث عن الخل الوسط . فسائنا مدعوون 
للبحث عن الحل الوسط فى قضية اللاجئين 
أيضا : هذا إذا كنا نتحدث بشكل جدى عن 
حلول نريد لها أ, ن تتحقق بدعم.دولى . نحن 
عندما اقدمنا على مسيرة السلام. كنا ندرك 
اما الخلل في مسوازين القوى : لكننا كنا 
مستنذين إلى أن إقامة السلاء 0 دولى 
أى أننا استندنا إلى دعم العالم لهذا القرا 
فمن هنا سيطلب مَنا أن تقبل بحل وشسط 1 
اتحدث بهذه الصورة حتى لا نسهم بخداع 
أنفسنا وخداع شعبنا . لقد لاحظت شخصيا 
خلال توقسيع الاتفاقيات مع الاسرائيليين ان 
البعض يقع تحت إغراء قرير هذا الاتفاق أو 
ذاك . والمبالغة بانجازاته . بينما شعبنا يرى 
الواقع عكس ذلك 

والان لو سثل أى إنسان يعيش فى الضفة 
ا سا اي ا د 
يقول: إن الوضع أصعب وأكشر تعقيدا من 
السابق؛ وهذا واضح من خلال الاحتكاك مع 
الطلبة .هناك خيبة أمل كسبسيسرة 5 لنتسائج 
المشاوضات التى أجريت سابقنا 0 

غير المتوازن وغير المقبول من سلطتنا . 
افيد اكير أن هذه الانكا ر العى تحدة 0 
هى باسمى الشيخصى حتئ لا أحمل «صوت , 
الوطن» ذلك. وأنا لا أحمل حزب الشعب هذا 
الموتف ٠‏ لاننى كنت فى هيئات حزب الشعب 
القيادية لمدة طويلة ؛ وأنا الان عضو عادى 
بالحمزب . وهذه هى وجهة نظرى الشخصية 
.«وليست موقف الحزب. 

د. جمال العرجا موجها ملاحظة على 
شكل تساؤل إلى د. وليد: 

من الراضح ان الجستسمع الدولى يدعم 
عملية السلام الجارية حاليا على اساس الحلول 
الرسطء لكنه يدعمهنا أيْضا على أساس 
تطبيق القرارات الدولية رمنها القرام غ5 
حول قضضية اللاجئين .وهذا ب يعنى أن المجتمع 
الدولى يدعم هق عنوةة اللاجثين الفلنطينيين 
٠‏ كيف يمكن أن ننسق بين مشوققف المستدمع 
الدولى الذى يدعم حق الغودة وبين الحلول 
الوسط قيما يتعغلق بالقضايا اللخريا 

0 0 

لسؤال يعشمد على موازين القرق ولا 

د أن يكون القراز عاد دلا حتى يتم تطبيقه 
فهناك قرارات غير عادلة يجرى تطبيقها 


>69 1 


مثل قراء شرت الصاو الا ى اخذ الصبغة 
الدولية لاه إن الدولى . 


0 
ا من اء ووو > 0 


لقضينا لا يعنى القلابا جذريا كبار باعادة ؛ 
سلابين فلسطبنى ! إلى إسرائيل : تأهيك 
عدم توافر موازين تدعمه ؛ أنا لا ل 

قوة تسمح بعودة 4 ملايين فلسطينى ؛ إلى 
الجزء الشانى من الدولة التى تقوم على أرض 
فلسطين. ولكن هد الأيعنىار ن فشؤلاء 
اللاجئين ليس لهم حقوق , وبالمقابل فان الحل 
الرسط لا يعنى توقير جميع الحقوق .وهنا قد 
تحدث تعقبيدات كبيرة وهذا ما يجب البحث 
عن حل له 1 

دلال سلامة: 

مفهورم خاصء. تجاه قضية اللاجئين ؛ وتجاد 
الحق الذء ى تعطلع إليه لهؤلاء اللاجئين ؛ ذهناك 
الاطروحات الأساسية التى تتحدث عن أن هذه 
القتضية هى قضية حقوق سياسية لشعب لاجئ 
وهذا ما يناضل من أجله الشعب القلسطي: 
.وهناك أطروحات تركز على الجانب الإنسانى 
والمتسثل بأن القضية هى قضية أناس وبشر تم 
لحارم صن راسو أو هاجروا معها 
بأراد2 تهم .. ولهم حقوق إنسانية فى مجال 
السل , الرقاه ٠‏ وتحسين مسشوى الدخل وكل 
هذه القضايا . إذن فان هناك فهسين لهذ 
القتضية ونحن كفلسطيئيين مع الاتجاه الأول. 
لقسد تواصلت المحاولات منذ عام 48 إلى 
يومنا هذا . التى تحصاول أن تصصور الموضوع 
وكأنه تضية انسانية فقط . وقد تكثفت هذه 
المحاولات خلال السئرات الأخيرة .رخاصة فى 
ظل تطور المفاهيم الدولية تجاه حقوق الإنسان 
«التعاطى مع حق الإنسان + فى العيش والعمل 
بعيدا عن حقوقه السياسية فى أرضه بشكل 
اسان 

إن الفهم وفق هذين الخطين أو أحدهما هو 
الذى يشكل الدافع وراء موقف الدول المختلفة 
فى وضع رؤاها للحل المستقبلى .وقى وضع 
مفاهيم أر سيناريوهات للحلول المستقبلية كما 
سماها د. جمال .وعلى سيل المشال فإ 
الفلسطيتيين ة فى لبنان منوعون بن القدل تين 
العديد من الوظائف ولا يتسستسصسون يحق 
سركي , الحياة المدنية والعامة والسياسية 

والسؤالٌ هو كيف يمكن التسعساطى مع هذه 
القضية لقضية ؟ آخذين بفين الاعتبا, ر أن حل قضية 
' اللاجئين من وجهة النظر الرسئعية اللبئانية .هو 


ليس من أجل حل القضية الفلسطيئيةر إنما من 
أجل حل الآثار التى ترك تنها المشكلة 
الفلسطينية على الوضع الداخلى اللبنانى 
بالتحديد: 

كفيتيق تنظر للقرار 184 نحن 
كنلسطينيين؟ وكيف يمكن أن يشكل قاعدة 
للموقف فى ظل رسم سياستنا التفاوضية 
ورسم الاستراتيجية بشكل عام؟. 

إننا حين تتحدث عن القرار ١414‏ وكيفٌ 
نقدمه للعالم, قاننا يجب أن نتتحدث عن 
مضمون هذا القرار » لقد سمغنا من د. عبد 
الله انه قرار غير ملزم ؛ وإنما كان توصية 
وأصبح قراراً ملزما نتيجة لعدة تطورات معينة 
. أى أنه يعبر عن حقنا الثابت فى العودة , 
وبالنالى فإن تعاطى السلطة والمفاوض 
الفلسطينى مع هذا القرار على أساس أنه حق 
ثابت وحق وطنى سياسى :وحق جماعى لعودة 
جميع اللاجئين . دون أى محاء ولة لتجزئته أو 
تطبيقه على أفراد أوأ مجمرعات دون الغير , 
قر اغطرةالارى التي يكن أن تشكل فقطة 
التحول فى استراتيجيتنا وتشكل قوة فيما 
حرا لاماي 

ولأن هذا القرار هو قرار المجتمع الدولى 
.فانه يشكل عامل دعم دولى لنا د 
عمليات تغيير أو تجسيل للقرار تحت اسم 
الواقعية أما كيف يمكن التعاطى مع هذا 
الحق هذه قضية اخرى ٠‏ توضع على طاو ولة 
المفاوضات .مع التأكيد على أن المفاوضات 
يجب ألا تناقش القرارات الدولية بغية إعادة 
صياغتها أو تعديلها , وإما النقاش يجب أن 
بتركز على الآليات لتنفيذ قرارات الشرعية 
المختلفة وهذا التأكيد يأتى من أجل التصميم 
على الالتزام بالمرجعيات. 

علينا الاستفادة من قوة إلزام والتزام 
المجتمع الدولى بالقرار 194 . أما اذا جرى 
عليه اى تعديل فيكون ذلك اثر ضسار 
وسيصبح التعديل سابقة خطيرة فى هذا المجال 
.تحدث د. أسعد عبد الرحمن عن أن باراك لم 
يعين حتى الآن الوّفد الإسرائيلى ورئاسته » 
وانه يواصل ترديد اللاءات السياسية المعروفة 
للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة .واللا الكبيرة 
حول موضوع اللاجئين : التى أرى أن هذا 
الأمر من شأنه أن يوفر لنا فرصة زمنية لاعادة 
النظر فى ما بين أيدينا من قضايا تتعلق 
بمفاوضات الحل النهائى: ويشيكل أمساسى 
قيضية اللاجشين ؛وقد يوفسر لنا ذلك مساحه 
للعمل السياسي على صعيد المجتمع الدولى , 
لاعادة محمل قضايا اللاجئين إلى الحلية 
ا .وحتى لو قال ابعص ى بان هذا الأمر 

ض من قبل إسرائيل.. 1 
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إذن هناك مسجال بأن تتم إعسادة هذه 
القضايا إلى المجتمع ا ووضعه أمام 
مسئولياته .وهنا يتطلب عملاً سياسيا مكئفا 
لدي الأمم المبحدة ,وحملة اعلامية واضحة 
خول ما يجرى على أرض الواقع .وهذا يتطلب 
من المفاوض الفلسطينى والسلطة الفلسطينية 
أن تطرح بقوة إعنادة القضية إلى الشرعية 
الدولية. 
قضية أخرى أود الاشارة إليها: 
حول ما تقدم به د. وليد مصطفى بالنسبة 
للخل الوسط التاريخى ؛ أقول وليس بمعرض 
الرد؛ واما مبعرض فهدى للحل الذى نبسحث 
عنه . قى مفاوضات المرزحلة النهائية بانه حل 
سياسى ببعد تاريخى لآ يمكن نفيه ولا يكن 
التذكر له من طرفنا .لقسد تعسالت أصسوات 
تتحدث عن الاستفتاء الشعيى حول الحقوق 
وهل اللاجئون يرغبون بالعودة أم لا؟!. 
باعتقادى أن هناك قضايا ثابتة وحقوقا 
لا يمكن إجراء الاستفتاء عليها.وقضية 
اللاجئين أهم قضية لا يمكن طرحها للاستفتاء 
.والاستفتاء يجب أن يكون على الاجراءات 
والتطبسيقسات . الحل الوسط لا يمكن إلا فى 
إطار التنفيذ حتى لا يكون هناك تنجير 
للواقع والبنية الاجتساعية وتفجيس على 
0 5 
. أسعد عبد الرحمن: 
من المعرء' ف جيدا والشائع جدا احشترامى 
الشنديد للأخ د. وليد مصطنى .وتأكيد هذه 
الحقيقة م اليوم مقدمة للتركيد على 
اختلافى الشديد حول ما يطرحه. 
وسأركر على هذا الجانب فى مداخلتى 
لأنه يستكمل مداخلتى المبدئية الأولى. 
بداية أخى وليد والحديث للجميع . ان ما 
تحدثت به حول اعلان الاستقلال فى عام 4/ 
.وعن إقامة الدولة الفلسطينية على؟7/ من 
مساحة فلسطين .وعن حل عادل لقضية 
اللاجئين وفق قرارات الأمم المنحدة هما 
موقفان منفصلان »وليس هناك ربط يقول بأننا 
ا ر١1ك/ر‏ من مسساحة 
؛ وعلى أساس العودة إليها . بمعنى 
0 العادل لقضية اللاجتين لا يعنى أن 
العودة ستكون العسردة إلى هذه الدولة فليس 
ثمة مجلس وطنى أو مسجلس مركسزى الا 
وتحدث عن خل قضية اللاجئين وفق القرار 
4 با فيها ما يقال من خصومنا السياسيين 
عن«المؤترات الحياتية الأوسلوية التى عقدت 
ع ا ب 
“حبى امجلس الوطتنى والمجلس المركزى 
0 أكدا على حي المرار 
5 َوْفَى الحفل الاقتتاحى لمفاوضات المرحلة 


النهانية على حاجز ايرز. غبر الاخ ابو مازن 
عن مواقفام. ت. ف وعن مواقف المجالس 


ش الوطنية والمركزية المسعاقبة اعندما كسان 
ضراحة أمام ديفيد ليفى , وغميرة نأن الرجعية 

شي القرار 1886, 

هن طمن الأسيلة م يد 

أخى د : وليد هل يعود 4 ملايين أو أكثر إلى 

٠ فلسطين.‎ 


ك3 وليد: " 

لك وق ال عابنا ا د 

حتى دالون دثيثين آنا ضرحت أن يعودوا 
إلى اراضى الذولة الفلسطيتية المستقلة الّنة 


أنا أتحدث عن عودتهم إلى ما وراء الخط 
الأخضر . إلى منازلهم ديارهم وتمتلكاتهم , 
التى يجب أر 3 بعودوا ابيا ٠‏ خصوصأ فى ظل 
توافر الدراسات الموضوعية التى تتحدث عن 
5 ن هذه العردة ستخدم قضنية السلام .هذا إذا 
كنا نتحدث عن سلام عادل وشامل : وليس عن 
تسويات مفروضة ؛ بسيب ما أشار إليه الأخ 
رلبسنه عن الخلل فى مسرازين الاتبوى + الكل 
تفمرض اتفاقيات ممرففوضية .وهى لن تعمير 
طويلا وستكون فقط بمثابة هدنة مسؤقشة بين 
حربين. 

لقد سألد. 

فى حال عسودتهم صسواضنين فى إسرائيل 
01 ون الالسطنتبون قير ذلك: 
ربالتالى فإن عصودتهم لن تهدد قضية التقاء 


000 م 1 وه 
اليهردى فى إسرائيل .رعندما نتحدث عن 


اليك شل سسستسبح اللاجشون 


ا 
امأ 


تطبين القيرار ١84‏ فاننا نتحدث عن عودة 


اولئيك الذين يرعغبيون 0 السيش 00-6 مع 


جيرانهم. 
أنلهم مسواطدون فلسطينيسون يعسودون وفق 
القرا 154 إلى دياز و إلى متازليم #وليس 


بالضرورة كاسساتيليين هم مسواطئون لدولة 
فلسطين لكن يتسواجدر ون على أرضهم داخل 


اش أكيلا. قاف كما خرت: ال 
بسراليل 00 رح سابقا باللسيه 


5 إلى أن النقطة المركزية 
ا 


3 ا 


٠.‏ قيل أن تتوضل 


ا 
قن أننا يجب إر 
تفاصيل ل مهمة أو غير 


ل بن الشرعية 


1 الددلية .علينا أن لا نلعب إطلاقا لا من قريب 


3 و بعيد بقراراء تَالشرعية الدولية. 


القرارات"وليس لبحث القرارات : 
لنقطة الأهم هنا هى أننا نا ونبحث 
عن حل - ونحن نعتقد :ان الخل الوسط هو 
عدم استعادة أزض فلسطين كاملة .وقد 
ترجمنا ذلك عندما قببلنا باقامة دولتنا على 
5ر١51‏ / من فلسطين وهذا هو الحل الوسط. 
كما أن القرار ١94‏ هو نفسه خل وسط 
أن الصيغة التتى يطرحها ونطرحها هى عدم 
إلغاء هوية إسرائيل .وهذا كان أساس موقئنا 
التاريخئ القسائم على إلغاء هوية إسرائيل 
واعتبار كل ما حصل غير شرعى .نحن نقول 
الآن ابقوا حيثصا أنتم ويمكن أن نتعايش سويا 
وفق القرار ١94‏ بسلام كجيران ؛ على أن 
10 مارسة حقنا فى العودة. 
فى هذا النطاق أحب أن ن أختم بالقول: لا 
أدرء 0 ذأ بطلب منى رأنا الفلسطيتي 
والفلسطينئ اللاجى: . أن أكون أقل فلسطينية 
من الابطالى .والفسسرنسى »والبسريطانى 
.والالمانى الذى ايد القرار ١94‏ على امستداد 
سنوات طويلة ولا يزال يؤيده. 
وهذا السؤال الكبير اطرحه بشكل تثبيتى 
وليس بشكل عائم. 
السؤال الثانى الذى أطرحه بشكل تثبيتى 
مع الاقرار بداية بأننى مع إقامةالدولة 
الفلسطينية على؟ 5 / من الأرض؛ وعاصمتها 
القدس؛ ومع استعدادى للسوت #حن أجل 
تأسيسها . إلا أن ذلك يشكل نقطة فى 
برنامجى ولعلها ليست النقطة الأولى .النقطة 
الأولى فى برنامجى هى العودة تماما مثل 
فلسطينى عام 48 الذين يقولون بصراحية نحن 
مع الدولة الفلسطينية وعاصمتنها القدس 
ولكننا .نحن تريد المسساواة داخل المجتمع 
الاسرائيلى . أى. أن برنامسجهم من نقطتين 
.ونحن كلاجتئين لدينا برنامج من نقطتين 
النقطة الأولى قنينام الدولة الفلسطينية : ولكن 
الأهم الأول هو تنفيذ قزارات الشرعنية الدولية 
وتخقيق الحل العادل ولا يكون ذلك إلا بتنفيذ 
الترار 71985 


فرض اتفاقسيات مسرفوضة عسلى 
صوء خالل فسى موؤازين 


السقوى.. 


© ج» 6ه 


٠‏ يعنى مصدنة مسؤقتة بين حربين 


فخرى التركمان 

بداية ونحن مسقسبلون على مفاورضات 
المرحلة النهاتية تواجهنا أهم التضايا رهى 
قضية اللاجئين .وى بالطبع الاكثر تعقيدا 
والاكثر أهمية وهئى جوهر الضراع الأساسى مع 
الاحتلال. 

من هنا يجب اتخاذ الخطوات السليمة من 
أجل حل هذه القضية حلا عادلا وفق قرارات 
لآمم المتحدة .والذى يؤدى نجاحها أو فشلها 
إلى نجاح العملية السلمية أو فشلها على 
لاطلاق. 

أولا: أود أى 
لرحمن موجوداً . لأن قضية اللاجئين فى 
نظرى ونحن على أبواب التسفساوض ,ليست 
بالحدث الصغير بحيث يكلف شخص أو'ثلاثة 
أشخاص بالمسئولية عن ملف اللاجئين .فقضية 
اللاجئين هى أكبر من ذلك بكشير .ومن هنا 
يجب أن تكون مرجعية الحل لقضية اللاجئين 
هى القرار ١194‏ وهذا خط أحمر بالنسبسة 
للاجئين لا يقبل أى نقص أو تعديل. 

ثانيا: كان بودى أن أسال أسعد لنعرف 
هل هناك مرجعية عليا ١‏ وأشدد يجب أن 
يكون هناك مرجعية تفاوضبة عليا تشمل كل 
شرائح الشعب الفلسطينى .وليست مقصورة 
على فئة ار فئتين بنسحب قرارهم على جصيع 
أبناء الشسعب الفلسطيئى وبشكل قسصسرى 
اجبارى. 

ثالغا؛ علينا البدء بصياغة الاستراتيجية 
التفاوضية ذات الخطة الواضحة المحددة بالألية 
التننيدية ٠‏ ووضع الخطوط لإساهة ترتيب 
أولويات التفاو ض وفقا للمستجدات 00 
قبول الدخول فى المفاوضات مع إنكار ! إسرائيا 
الحق اللاجئين يتطلب التعريف مسبقا يمن هر 
اللاجئ ؟ . وأقول هنا أن اللاجئ : هو الذى 
شجر من بلده عا م 18 وينسحب هذا على كل 
نسله فى الداخا ل والخارج .وهناك لاجثون غير 
بيدا فى م كال لحت برهم 
. فمن .هنا 
يجب العشديد على قضنية محري اللاجرء 
تشكل: ديق .بحيث يكون تعنريفا شاملا 
جامعا مانعا يتم القاوض على أسس 


ن يكون لأس تسعد سه 


لاجثون فى هذه البلاد منذ عا 4غ 


الببار / العذد د ماثة وثالث عشر/ يتا فر 5م 08> 


5 لسري ا 


جدا “افيناا! “حق لعودة لعام مع امن هحر 8 


.هناك حو ى آخر لا يقل عنه أهسينةفق:نظرى 


حق التتفويض عن المعناناة 'والضرر الدذى ل د 


بالفلسطينيين خلال أكثر من عقود من الزمن 
وهناك الحقوق فى المستلكات ومن الذى يتولى 
أمر هذه الممتلكات وهذا حق اللاجئين. 
أما بالنسية لحل قضية اللاجتين فاريد أن 
أفرق بين مضهومين لحلها .هناك حل لقضية 
. اللاجئين بعتمد على ؟6؟ واتفاقية أوسلو . 
الأوسلؤية لا. تعترف بالحقوق السياسية للاجكين 
الذين هجروا من أوطائهم . بقدر ما تتعامل 
مِعِيم من جانب إنسانى ؛ لذلك فإن على 
المفسار وض الفاسبطيتين التسنسريق بين هذين 
المفهومين ..ما بين الحل وفقا لأوسلو وبين الحل 
وفقا ا الذِى ينص على حق العردة 
والتعويض .أما القضية الهامة فى هذا المجال 
فنهى كيف يجب انتزاع الاعتراف الاسرانيلى 
بحق اللاجئين؟ 
وهل تعترف إسرانيل رسميا بحق اللاجدين 
بالعسودة وتمارسة هذا الحق ؟ . إذا لم تعشرف 
إسبرائيل بحق اللاجئين بالعودة إلى أرض عام 
4 ءوان يمارس اللاجئ الفلسبطينى الحق 
الطبيعى بالعودة إلى بلده . فلا داهسى 
للمفاوضات لأنها ستصبح مضيعة للوقت . 
رعسارة عن جلسات مسلسل تفساوضى لن 
يوصلنا لأى شئ. 
روصن هناا نا سرائيل بحب أن 
يكون قاثسا .وليس كافيا الاعتسراف 
الاسرائيلى بحق العودة إلى الدولة المنتظرة 
الكيان الفلسطينى المنتظر (الذى سوف يتفق 
على شكله ومضمونه خلال الفشرة القادمة). 
هذا حق عسردة منقوص من وجهة نظلرى .قد 
تكون هناك اتفاقيات تكفل الحق الادبى فى 
العودة إلى أراضى عام 54 . والحق الفعلى 
فى العودة للدولة الفلسطينية (الضفة والقطاع 
هذا غير مقبول . يجب أر ن يككون حق العودة 
حقا طبيعيا لمن يرشب بالعودة إلى بلاده .ومن 
لا يرغب فله الحق فى الشعويض بشكل غبر 
قسرى. 
أما بالنسبة للحل على مراحل فيمكن أن 
يتم ذلك .ولكن ليس على غسرار مسراحل 
, اوساو ٠‏ كما أننى لست مع اتفاق مبادئ .كما 
. يقولون .مع بداية العام ٠ ٠ ٠‏ ؟.لبعض قضايا 
أو.مراجل الحل النيائى لأن الهدف منها 
5 صعروف. ؛ ويكضينا سر مفاوضات المرحلةه 
الانتسقالية (فقضية اللاجئين يمكن حلها 
بالاتفاق مسيقاً وبالتفضيل ثم يبدأ التنفيذ 


ناعشراف ا 


1 5 > اليسا 


8 ونحن كلإخئين قلشطينئين,عبانينا أكثر من 6 
023 عقود 'ونستطيع أن نبيقى لخمسة عقودٍ أخرى 


.على أن لا نوقع على إضاعة جقنا فى أراضى 


:عام 48 .مهما كانت التضحيات. 


من هنا يجب أن ن يكون فى الوفد المفاوض 
عار د كك با اي قن الكتبراء والجنيين 
والمختسصين فى اللاجئين فى الدرجسة الأولى 
وسكان المخيسمات ثانيا. لأن من انسلخ عن 
المإجتمع الفلسطينى وعاش فى الحسياة 
الأمريكية والأوروبية » لن يكون متتأثرا بنفس 
القدر الذى يعانيه أبناء شعبنا فى المخيمات. 

أما بالنسبة للحل الوسط الذى أشار إليه 
الاخ وليد.مصطفى فبأنا احترم رأيه. . ولكن 
العملية السلمية الجارية حاليا هى حل وسط ! 
لأننا ومع الأسف تنازلنا عن الميشاق ويلا ثمن 
مقابلالحل الوسط الذى لا يلبى أدنى 
الطموحات الفلسطينية. 

الحل الوسط يتمثل فى تنازلنا عن دولة 
فلسطين من الببحر إلى المتهر ٠‏ وقبولنا بدولة 
على؟7/ من مساحة فلسطين.وقبولنا بوجود 
إسرائيل وهى دولة محتلة ومغتصبة . ولكن 
هذا الحل الوسط يجب ألا يكون على حساب 
قضية اللاجئين. من هنا لا مجال للقول ان 
عودة غ صلايين لاجئ إلى إسرائيل سيهدد 
وجودها .فأسرائيل أصلا هى التى هددت 
وجمودنا واخرجتنا من ديارنا ولا نزال نعسانى 
جوديا وامنيا جراء ذلك . ولكن عندما 
تصوافر النوايا السليمة بين الشعبين . فلن 
يكون هناك أى تهديد أمنى أو وجودى .على 
المدى القصير .أما على المدى الطريل فانا 
على قناعة كاملة بأن الشعبين لن يستطيعا 
العسيش معا على هذه الأرض, لأن الصراع 
بينهما هو صراع عقائدى ووطنى .وكل حل 
سلمى سيكون مؤقعا. 

محمال ساد 

كفلسطيتيين حانظنا ولمدة خمسين عاما 
وأكثر . على الرغم من اخستلاف اللطيف 
الفكرى الفلسطينى ومن الاختلاف فى م. ت. 
ف على شئ أَسَاسَى ورئيسى وهو حق العودة 
للاجئين الفلسطينيين . ولم يطرح أى من 
التنظيمات الفلسطينية أى صيغة:أخرى لمفهوم 
القرار ٠:94‏ .وكان الاتفاق دائما على حق 


.اللاجسئين فى العسودة إلى وطنهم الطبسيسعقى 


فلسطين التاريخية »وشو حق. تفع تفق عليه الجميع 
كما أسلفت. وعلى اعتبار أن قطبية | للاجئين 
هى جوهر الصراع فى المنطقة م 


|التوقيع على اتفاق اعلان المبادئ فى أوسلو . 


أحدافت مع لاخر حول لجيه السقدسير 
وسأتناول هذا الجاتب من الموضوع. 0 
أ وسلو بما جر علينا من قضايا لا نقبلها ., 


شياو 2 العدد :مائة وثالث عش ر/ اير د 


حلول وسطية يمكن تقبلها إلى حد ما .حول 


مواضيع يمكن أن تتغير مع التقادم مثل قضية 
توزيع المياه على سبيل المثأل. إن هذا الاتفاق 


الا يعنى أننا سنتنازل عن قضية ورثناها عن 


الأجيال السابقة .وقد نورثها لالأجيال اللاحقة 
؛لهذا أرى أن المفاوض الفلسطينئ يجب ألا 
يكون أقل انتما ء لقضيتة ٠‏ من واضع القرار 
ل وهو أوروبى الاصل يعترف بكامل حقى 
فى العصودة إلى أرضى ووطنى .نولا نكن أن 
أقبل موقفا فلسطينيا يقبل بأقل من ذلك. إن 
المسألة كما أراها هى حقوق موروثة والتنازل 
فنيها سيكلفنا .كفلسطينيين .الكشير فى 
المستقبل. 

قد يصر الاسرائيليون على التفاوض ١‏ أو 
على طرح سيناريوهات معينة مقابل موافقتهم 
على اعلان الدولة على سبيل المشال. لذلك 
علينا كفلسطينيين أن نحشد الطاقات الفكرية 
والمختصين . وأن نفعل اللجان التى تهستم 
بقضيية اللاجئين فى المجلس الوطنى وسواه ١‏ 
على اعتبار أن هذه القضية لا يكن التنازل 
عنها ؛ وإذا كان المفارض الفلسطينى يعرف 
أنه سييحاسب على مواقفه وأن صموده سيعزز 
التضامن الشعبى معه .فإنه سيتمسك ممواقفه 
.وكما لاحظنا فى قضية الأخوة الأسرى وبعد 
أن تدخل الشارع الفلسطينى تصلب موقف 
المعسارض الفلسطينى وأمكن تحسقسيق أثسياء 
جدية على أرض الواقع فى قضيتهم. 

وارة أن أ ؤكد مرة أخرئى انه بالشتينة 
للقرار ١54‏ وحق العردة ,فلا نقبل بما هر أقل 
من الموقف الأوروبى الذى اق, ر القرار ١9586‏ , 
ان تطبيق هذا القمرا ر الداعى لعمودة اللاجئين 
إلى وطنهم هو مسألة طبيعية +.وأنا لن أتحمل 
كلاجى: فلسطينى «تبعات الهجرات اليهودية 
من روسيا ومن غيرها , وبحجة أن فلسطين لا 
تتحمل عودة هذا العدهد من اللاجئين اإليها 
.فالاصل أن لا تتحمل فلسطين عودة اليهوه 
٠‏ أما فى الوقت الحالى وضمن اختلال ميزان 
القوى على الساحة العالمية .فإننا 
كفلسطينيين أضعف من حيث قوة الموقف . 
لكن هذا لا يعنى بالضرورة التوصل إلى 
اتفاق نهائى غير منصف مع الاسرائيليين حول 
قضيةاللاجئين . إلا إذا كان هذا الاتفاق 
يعنى عسودة اللاجئ الفلسطينى إلى مسسقط 
زأسه اذا لم يكن الأمر كذلك تتعلى المفاوض 
الفلشطينى ألا يعنازل فى هذا ا موضوع. 

على أى حال يجب أن 0 


جماهيرية من الشعب والتتظيمات واللجا 


الشعبية «لتوضيح أمور نحن فى حاجة إلبها 
فى هذا الوقت بالذات فسهناك سيتاريوفات 
يعوجب مواجهتها , وقد أجاب الدكترر 


سليمان أو ديه وأشرون عن بعطر القضايا 
لثى يمكن:التعامل فعها بجدية", لانه يمكن أن 0 


عرو و أ بالغائدة وحذروا من قضايا أخرى 
0 طرحوه من أن 
قضية اللاجئين لا تكن حصرها بشخص أو 
ابتسلاثة من #أجلّادارة هذا الملف , فهو من 
اولي ومن #الأهمية بحي يجب أن تحشد 
له كل الطاقنات: :حتى نصل إلى الأفضل 


م ن لوقتا شعبنا التسواسياً اضائية 


:كدف لستطينيين يجب أن نيب على هذا 
1 لسؤال بعد إجراء تقييم شاصل لمفاوضات 
١‏ المرخله الانتقالية «خيث ان المؤقف الاسرائيلئ 
ااا نين ليش جنديدا :وقد واجهنسه الملفاوخن 
الفلتطينى سابقا . لكن ن تعامله مع هذا الموقع 
أنذاك لم يكن صاتبا احضيت أن التسصلب 
الاسرائيلى كان يقابله مرونة وتراجع فلسطينى 
وبالشالى فقد باد تت التكاتسيك ك التفساوضى 
الاسرائيلى الآن يعتمد على خبرته ومعرفته 
بأسلوب التفاوض الفلسطيتى السابق. 
1 وبرايي بى فانه على 1+ لجانبا لفلسطين, أن 
يعدالعدة لمفاوضات طويلة وضعبة ومليئة 
بالأزمات . هذا اذا أم صر على مواقغه المعلنة 
التمسكة بقرارات الشرعية الدولية .وعلينا 
الاصرار على مطالبة الجانب الاسرائيلى بتنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية وعدم التراجع عن هذا 
المدقفث حتى . ولو حدثت أزمة . لأن أى 
َ 3 نع سيسؤدى إلى مسزيد من التسعلب 

انيلى زاجدات ازمة تفارضية سيكون 
تسسات لسار اعم ب الدولى ؛ وطلب 
منساعدته على قرارات الشرعية الدولية- 
ويجب استغلال المناح خ السائد دوليسا فى 
| لتعاطى مع قضايا اللاجئين كلامض كمقر 
وتيمور الشرقية. 

هناك قضية مهمة طرحها الاسراتيليون 
وهى ضرورة التوصل إلى اتناقية إطار حتى 
شهرهفبرابر» شباط عام د 2 ويتضح من 
المعلورمات التى ترشح من الاتصالات بين 
سعى الاسرائيتيين لتشبيت تصورهم 
اتناقية الاطار.ومن هنا 


الطرفين 
النهائى للحل فى 
يجب على الفلسطيئيين الانتياه والاصرار على 
تنبيت قرارات الشرعية الدولية 145 واو 


1 


غخ١ا‏ جحمييعا. وعدم م القيول بترحيل ) «إصزاء امن 


لبن مبراحل اخرى , ا ترك قكناا 


الملفات !! 


00 


كللاجئين والقدس دون التوصل الى اأسس 


باشانة كنا على جين كر ارات ١‏ الشبرعيسة 


الدولية. 


ولكن لابد للجائب الفلسطينى أن يطالب 


أولا بانجساز ما تم الاتفساق عليسه فى المرحلة 
الاتتقالينة وخصّوصا حل قضية النازحين. 
ويجب العمل على تسريغ المفاوضات حول هذه 
القتضية وعدم دمجها فى قضايا المرحلة 
النهائية. 

وبخصوصض :سيناريوهات الحل المقبل: 
فاععقد أن الجانب الفلسظيق يرتكبٌ خطأً 
تفشاوضيا بل: وجرية اذا وضع سيناريوهات 
لحلول تتنازل غن الثوابت القلسطينية. 

إن الموقف الأساسن هو تنفيذ القرار 194 
بما يعنيه ذلك من حق اللاججئين بالعسودة إلى 
ديارهم الاصلية- وكل السيناريوهات يجب أن 
-- اشكال تنفيذ هذا القرار -وإذ! 

وقع المفاوض الفلسطين بفخ الفا وض 


ا وضّات: ” 


وهو يحمل خيارات لغدة مواقف :فسيكون من 
السهل تراجع هذا المفاوض أمام الاصسرار 
والعناد الاسرائيلئ الرافض لحق العودة. 
وإذااما استطاع المفاوض الفلسطينى 
انتزاع اعتراف إسرائيلى واضح ومحدد بالقرار 
إفإن وضع البات للتنفيذ والاتفاق علئ 
0 زمنية ومراحل يصبح مكنا . أي انه لا 
ف على إمكانية تحقيق العودة على مراحل 
- ذلك يأتى يعد الاقرار الاسرائيلى 
امسن 
حول الحلول الوسط: 
لابد لى من أن أوضح مسوقف حسزبى 
«حزب الشسعب» الذى يؤكد باستمار أن 
الحلول الوسط .قائمةة فى القرارات 527 
و18" 154 وحن لمعستس بسر أن الشعب 
الفلسطينى بقبوله اقامة دولة فلسطينية على 
جزء فدقط من أرض.فلسطين الناريخفية 
واستعداده للاعتراف يدولة إسرائيل على هذا 
الاساس هو الحل الادنى أو الل الوسط . إن 
هذا الشعب قد قدم تنازلا تاريخيا مؤلما ولا 
يمكن مطالبته بأكثر 
مطالبون دائما بسقديم تنازلات جديدة .وعن 
قرارات دولية ما زال العالم كله عدا أمريكا 
وإسرائيل يعترف بها . وإذا كان هذا المطلب 
مسبنى على أساس الاعتراف بموازين القوى 
الجالية ,فإننا نقول إن البحث عن سلام عادل 
ودانم يتطلب إزالة كافة أسباب الصراع . والا 
فان مسببات التوتر ستيقى كامنة وتهدد 
بابتمرار بتفجير صراعات وتؤدى لعدم 
الاستقرار حتى للدول المضيفة للاجئين . ولا 
يجب أن تكون موازين القوى الحالية داقعا 
لسوقيع الجناتب الفلشطينى على معاهدات 
منقوصة, بل إن تأجيل التتوصل إلى حلول 
أنضًا ل ألف مرة من خلول يشعر أخد الاطراق 


انها لا تلبئ:ادتئ طموحاته :. 


من ذلك . ثم لماذا نحن 


واذا: كانت إعودة 


اليسار ر/ العدد عائة وثالث عشر/ ينأير 


:“ملانين اللاجتين إلى داخل إسرَائيل ستتشكل 


: اللاتجئين 
فى أراضى الد ولة الفلسطينية سيخلق نفس 


ازمة دمغرافية . فإن تكدس 


0 .وهناك الان على الساحة الفلسطينية 


من يبنى تصوراته لعودة اللاجئين على القد 
على استيعاب هؤلاء .هذا توجه خاطيئ يجب 


الك عنه ءلان حق العوّدة حق قانون ملزم . 


وإذا !سصموٌ الاسراتئيليون ناطبق حق العو 
لينهود العالم إلى إسرا اليل اننا سجد أن 
الأرضن بعتذ-عسدة 5 سلوات لا تتسسع للهسؤلاء 
ا اوعندها سيقول الطرق الا سرائيلى 
ن لا امكانينة عيلية لقره اللاجتين 
0 
إن التتيجة الحرحجة عي الول الوسط 


5 الع ال ع توطن الاين 


فى أماكن تواجدهم ؛ أو تنفية المشاريع التى 
ار ايا مع اقتراب موعد منا وضات 
المرخلة النهائية , مثل مشروع «دونا أبرزت» 


القساضى باعادة تهسجيسر وتوطين اللاجتين 
الفلنتطينيين فى اضاكن بعسيدة عن ارض 


فلسطن فى دول المغنرب العربى ودول الخليج 
وأوروبا وأمريكا الشمالية. 

إن كثرة السيناريؤهات المطروحة , والتى 
تتجاوز جسيعها وتلتف على القرار ١914‏ 
.وكذلك ضعف اداء المفاوض الفلسطينى فى 
المفاوضات الشابقة ,كلها تشكل مخارف لدى 
الشارع الفلسطينى . وإذا ما دخل المفناوض 
الفلسطينى المفاوضات بعقلية الميزوم والخاضع 
موازين القوى الحالية : فإن النتيجة الحتمية , 
ستكون ال- و 
سيرفضها الشارع الفلسطينى 

0 أخكازيد من إغطا ء الجماهير دورا 
فى تقرير نوعية الحلول التى يتم توقنيعها 
بإسمها وذلك عن طريق إجراء استفتاءشغبر 
عام داخل الوطن وخارجه حيث أمكن ذلك . 
على أ اتنا بسرى العوصل اليس بين 
المتفاوضين . وأقول هنا إن الاستفتاء هو على 
الاتفاقيات وليس على الحقوق. 

وفى النهاية أود التأكيد على أهسية 
تفعيل العامل الشعبى .وتحريك الجماشير لأن 
ترك المفساوضين يقررون الحلول على طاولة 
المفاوضات » يعنى الاحتكام لموازين قوى تميل 
بوضوح لصالح الطرف الاسرائيلى .ولتصحيح 
هدذد الموازين فانه لابد من أن يستفيد الجانب 
الفلسطينى من جميع أوراقة ومقومات. قوته 
.وفى مقدمتها الحركة الجماهيرية ؛ بما تعنيه 
من فتح خيارات أَخَرَى أمامه. وجعل الطرف 
الاسرائيلى يعسرف ان خيارات الشسعب 
الفلسطينئ ليست محصورة قئى خيار واحد 

5 43 


 طقف‎ 


بالتعاون مع مجلة صرت الوطن 


١ه‏ فده 3 


ستكاعت 
فى الفشرة مر 
وحيما 
إلى ١١‏ قطرا 
العر 


من قبادات 5لا حزبا عربيا 


ن ١‏ !إلى 717 نوقمير 159 ءماتة 


الثاني 


أعضاء الأمانة العامة فى الجلسة الافتتاحية للمؤّر.. يستمعون نكسهه حسن نصر الله» 


ه يلحمون 
عوعة كوو انه ليك وى 
رأ شى' مر الشائئ للاحصزاب 


لأعمال الذى اعدته الأميانة العامة 


7 


.. -الديقراطيية والتسعصصددية 


.العربى. 


فى 


الرطن 


- العكامل والتنضامن العسربى فى ظل 


العولة. 


قضايا الصراع العربى الاسرائيلى.. 


وقضى أعضاء المؤقر يورمهم الغالث فى 
زيارة للجنوب بدعوة من « حزب الله» عايشوا 
خلالها بعمق الجنوب اللبنانى بكل أبعاده .. 
المقاومة المسلحة وقصص البطولة والاستشهاد 
.. والمواجهة اليومية مع الاحتلال الاسرائيلى 
.. وقدرة الشعب اللبنانى على استخلاص 
لحظات الفسرح وا حسياة رغم الموت والدمسار 
المتربص بهم فى كل لحظة وكل مكان. 

وفى اليوم الرابع عقدت الأمانة العامة 
للمؤمر .مؤقرا صحفيا أذاعت خلاله البيان 


رسألة يبيروت 


دأخطار تحيط بمؤتقر الأحزاب العربية 


الختامى الذى حاول أن يعكس جو المناقشات 
قى الجلسات العامة وفى اللجان الثلاثة التى 
ناقشت موضوعات المؤقر . وأن يستخلص 
المشترك بينهما. 

ومنذ جحت الأمانة العامة فى اتخاذ 
قرار عقد المؤمر العام الثانى فى بيروت خلال 
دورتها الرابعة التى عقدت فى بيروت فى ١١‏ 
أكتوبر :1554- وتوجيه الدعوات للأحزاب 
العربية (المعترف بها فى بلادها) للمشاركة 
فيه .وهناك سؤال يلح على الجميع .. هل 
تكون بييروت هى١م‏ المحطة الاخيرة» وتنسهى 
فنيها رحلتنا القصيرة ريتفرق الشمل.. أم 
تنجح القسوى التى آمنت بفكرة خلق كيان 
للأحزاب العربية تلتقى دوريا خلاله لتناقش 
هْتؤمها الشتركة توما أكقرهات وتسعى 


للوصضول. إلى فهم: مشترك لقضايا. الأمة ؤما 


أعقدها والبحث فى | إفكانية العمل قعاامن :2 


أجل خلول حقييقية للشاكلنا 


هناك سيطرة أو تبعية لهذا النظام والشورئ 0 2 
اواذاك هل تنجح فى دفق دمساء جنديدة ا 
تعيد لهذه الفكرة ال 0 


وقاعليتها ؛!. 


لقذ رض هذا السؤال نفسه على الجميع ؛ 


ا لك الأحزاب العى |: نحازت للفكرة منذ. ' 


يم عا ا سمه على أرض 


ا ا أ 
لام الشانى وأذت إن تأخيله أكثر من مرةٌ 
وكادت تعصفابه تماما . وكذلك المشاكل التى 
أثرت على فعالية الامانة ومشروعاتها. 

فى المؤتمر الأول الذى عقد بممبسادرة من 
«سليسصان: عرار» رئس حزب المستقبل فى 
فى الفشرة من57١‏ 
إلئ 318..ديسمبر ١15355‏ كانت هناك مخاوف 
لعديد من الاحزاب على ضوء تجارب سابقة 
فى تجسعنات حزبية أخرى , وشكوك حول 
مكان عقد المؤقر حيث تعيش «عمان» حتى 


عترضت عقد المؤفر 


لعاصمة الاردنية «عمان» 0 


النخاع نعاتج اتتفاق «وادى عربة» والتطسيع 
والزحف الاسسراتيلى المالى والتجارى !! 
العسدق الاردنى .. ولكن التجربة العدلية 
أسقطت هذه الشكوك والمخاوف .فقد م«وكان 
00 خزاب الغرنية فى جنا ن تجربة 
. بفضل حنكة زر م 
00 عرار رئيس حزب المستقبل 0 
العزيز السسيد منسق المؤمر ودينامو لجنة 
الصياغة . على التركيز على ما يجمع وتجنب 
ما يفرق . والدور الايجابى الذى لعبثته بعضص 


الداعين .,وحرص 


الاحزاب المشاركة فى 
من الجسيع تقريبا بواينا مشمرى التثيل 
وحصره فى قيادات مسئولة وعدم إغراق المؤمر 
فى عسدد هاتل من المدعوين بما يحوله إلى 
مظاهرة بدون فعالية حقيقية .وأهم من هذا 
كله أن المؤقر لم يكن خاضعا لأى نظام حاكم» 
فرغم أن المؤمّر وضع تحت الرعاية الملكية 
الأردنية وقذمت الحكرمة الارذنية دعما مهما 
له. فلم يكن الوجصود المكومى ضاغطا بأى 
: أو على 


عية واه 1 38 
اتخذت من عسان مقرأ 


صورة من الصتورة على الموتمرين. 
الأمانة العامة- التى 
لها- بعد ذلك. 
وأكدت الأمانة العامة فى أ 
م + وصيوه لية الْوْعَر عندما قرت ردان 
عابر فى يصاريف القن والأصيائة 
3٠١‏ دودر سوا ارس تمر 


1 


“دون أن تكون 7 


الطلاكا تالز الأرل ل فق عسمأن» , ” 


سليم الحص» يلقى كلمته فئ اقتتاح المؤتمر 


للعمل : شتمل إضدار ودليل الاحزاب 
العزبيّة» ؛ وإنشناء وحدة للتوثيق والدراسات 
(بنك معلومات الأمة) ؛ ونشرة «أخبار الأمة» 
.ومجلة فكرية (النبراس العربى).. 

وقبل العام المؤقر العام الثشانى فى بيروت 
ظهرت بوضوح مجسوعة من الظواهر أثارت 
قلق الكثيرين من اهمها.. | | 

« تعصشرت مششسروعات الامانة العامة 
ونشاطها بعد أن تجمعت عوامل سلبية مختلفة 
. فمساهمات الاحزاب والاشتراك السنوى ) 
توقفت , أو لم تبدأ أصلا . فباستثناء حزب 
التجمع الرطنى التقدمى الوحدوى (مصر) 
وحزب الاتحاد الديمقراطى الوحدوى (تونس) 
وحدركة القناوسة الفلشطيتية وحساس» 
(فلسطين) وأحزاب الجبهة الوطنية المركزية 
(سوريا) العتى سددت اشتراكها بالكامل (* 
سنوات) والاتحاد اللعقسراطى الفلسطينى 
فداد فلسطين» وحزب الشعب الفلسطينم 
(فلسطين) وجبهة العمل الاسلامى! الاردن) 
وحزب البعث العزبى شتراكى (الاردن) التى 
سددت اشترأك سنتين » والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين والجيهة النمقزاطية لتحرير 
فلسطين (فلسطين) وحزب الشعب الديقراطى 
«حشد ه (الاردن) والحزب الاتحاد النستورى 
(المغرب) والحزب الشيوعى اللبنانى (لبنان) 
وجبهة التحرير الجزائرية (الجزائر) وحزب 
ا تاف اي (الاردن) التى سددت 

شستسراك سنة وأحدة .. لم تسدد الأحزاب 

الاخرى - أ أكثر من 54 حزبا -من الاحزاب 

لعى شباركت فى 
9 للأمانة العامة!. 


وبعد أن استأجرت الأمانة مقرا دائما 5 


فى عمان- دفع إيجار العام الأول بالكامل 


المؤقر:الأول فى عضان - أي : 


المرحوم الأستاذ سليسسان عسرار الأمين العام 
للمؤقر ,كما تبرع بتأثيشه -اضطرت الأمانة 
لى اغلاقه والانتقال للغعمل من مقر حصزب 
المستقبل الذى يرأسه الأمين العام . ولكن 
رحيل سليمان عرار المفاجئ فى عاء. 1١9948‏ 
ووجود خلانات داخلية فى حزب المستقبل 
إضطرت الاماتة لأرحيل واستضافتها 
دمزقعا- الوسوعة النلطينية للشياب فى 
مقرها بعمان وتحملت نفقاتها اليومية. 
#كان مفترضا أن يعقد المؤتمر العام الثانى 
فى نهاية عاء !155 او بداية عام 1١99/8‏ 
طبقا لما تقرر فى المؤّر الأول للأحزاب العربية 
وجرت إتصالات عديدة مع صواصم عربية 
للاتفساق على مكان المؤمر ومسوعسده .وة 
لوفمبر 14537 استضاف حزب التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى الدورة الثالثة لاجتماعات 
الأمانة العامة مقره فى القاهرة.. وتم الا تفاق 
خلالها على عقد المؤمر العاء الثانى بالقاهرة 
إذا وافقت السلطات المصرية على تسهيل 
دخول ممثلى كافة الاحزاب.وعقدالمؤمر 
بالعساصمة المصرية فى استضنافة الاحزاب 
المشا ركة فى المؤتمر وهى التسجمع والعسمل 
والاحرار والوطنى والناصرى . وفى حالة تعذر 
عقد المؤتمر بالقاهرة فى الفصرة من ١0-1١17‏ 
مايو ١5944‏ يعقد فى تونشس. 25 
وخلال عقد الأمانة بالتشاهرة السقق 
اعضادها ار يما نى ذلك 
مشاورات موسعة 0 رين حزب 


الحزب الوطنى الديمقراطى 


التجمع «خالد محيى الدين » لتأمين موافقة 
السلطات المصرية على عقد المؤمر وافشتاح 
الرئيس حسلى مبارك جلساته . ولكن الاجابة 
كانت منوضوعيا الرقئضص بججة أن الحزب 


اليسار/ العدد :مائة وثالث عشر/ يناير 0950.0 » 


الوطنى الديقراطئ سيكون مشغولا بالتحطيير 
ازبرة الستري فى بزايوا؛ 

تقرر نقل المؤمّر إلى تونس بعد أن وافقت 
الل ا عر . ولكن وقبل 


امود المحدد اعتذرت تونس عن استضافة 


وفى دورة الأسانة العامة الرابعة والتى 
صقدت فى بيسروت فى نوقتمبمر ١59968‏ جاء 
المخرج بعقد المؤمر فى بيروت ت فى مارس ثم تم 
تأجيله الى توقمبر 1998. 
وقد عكس تأخير عقه المؤقر ومصاعب 
الحصول على مكان فى عاصمة عربية لعقدة 
الموقف الحقيقى للأتظمة الغربية من تجمع لا 
تسيطر عليه .مهما كان ملتزما فى عضريته 
بالاحزاب المعترف بها من جانب حكوماتها 
فقط .ومهما كان حرصه على استقلاليته . 
بل رما بسبب ذلك تحديدا. 
فى ظل هذه الظروف والأوضاع فقد أحس 
2 المشاركين فى مومّر بيروت ان انعقاد 
المؤمر فى حسد ذاته يمثل احا لفكرته 
واستمراريته »خاصة وقد كان هناك ادراك أن 
عدم انعقاد المؤقر الشانى بسرعة سيؤدى 
بالضرورة إلى الموت. 
وإنطلاقا من هاه أل 
الذكرة بدا 000 اعياله. 
دا المؤمر «د ضايع خض رسن 
و عاد عم ها هدقاً وسيلة مؤكذا 


- 


لنقطة الايجابية لصالح 


على أن توفر عدد من الحريات الأساسية ! 


٠‏ > اليسار/ العدد 


يعنى وجود ممارسة ديمقراطية صحسحنة 
فالديمقراطية متلازمة مع تكافؤ الفرص 
والممساءلة والمحامسيسة» .. وتطويرها يعم من 
خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة 
٠‏ «لأن الديئقراطية لا تكتمل ولا تستقيم إلا 
بتعميق الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية. 
فالفقر والجهل والتخلف والعصبيات على 
أشكالها تشكل قيدا على الحرية والديمقراطية 
ودعا إلئ تنمية الحسياة الحزبية «للتلازم 
القائم بين الديمقراطية والتعددية الجحزبية» 
..عن طريق اطار قانرنى مسلائم وتوفير 
مقومات فو الثقافة الحزبية. 
واختارت الأمانة العامة بالاتفاق مع نمتلى 
الأحزاب اللبنانية:فيها .. سعد الله مزرعانى 
(الحزب الشيسوعى اللبنانى) وقساسم صالح 
(الحزب السورى القومى الاجتماعى) أن يلقى 
كلمة لبنان فى الجلسية الانيتتاحية «السيد 
حسن نصر الله» الأمين العام لحزب الله 
نتكون كلمسته هى فى نفس الوقتٍ كلمة 
الملقاومة . وبذكائه وسماحته المعتادة واللافتة 
للنظ لم يقصر حديثه على حزب الله والمقاومة 
الاسلامية . وإفا تحدث عن المقاوفة فى لبنان 
...ققد «إختار بعص من شعبنا خيار المقاومية 
المسلحة إلى جائب الصمود السياسى ضد 
الاحتلال الصهيونى . وشارك فى المقاومة منذ 
إنطلاقها العديد من القسوى السياسية 
اللبنانية».. وأكد على «إن لبنان وملتسزم 
ومعنى بموضوع الجولان وتلازم الاتسجابين من 
الجنوب ومغه الجولان. واللاجئين الفلسطيييين 


ئة وثالث عش ر/. ينايز . : . ؟ 


.. «فمعندما لقو المسودة به 
0 على شطب لف ألف كيلو متسر 
حة فلسطين البالفة /ا؟ ألف كيلو مثر 
0 فى الاش والجدل حول ال ؟ و 
كيلو متر مربع : أى مساحة الضفنة الغربية 
رقطاع غزة .. فحصتى لو اسحبت قسوات 
الاحتلال الععدوة من لبنان والجولان السورى 
حتى خط الراببع من حزيران عام 1١951‏ هل 
تكون التسوية عادلة سيا ل أين 
نلسطين بمدنها وقراها وأين الشعب 
الفلسطينى » . ولم يفت الأمين العام لحزب 
الله أن يؤكد على جوهر الديمقراطية . فبدأ 
كلمته بالحديت عن بيروت »التى ما زال فيها 
منبرا للكلمسة ومسلاذ من أجل ججمع الشمل 
والصدر الواسع للحوار ومساحة للبحث بهدوء 
عن المساحات المشتركة لأمة مرّقت وقطعت 
حتى بات عنواتهنا الكبسير هو النزا لنزاع 
والفرضى » وختم كلمته بالالحاح على وجوب 
وأن تخوض التنافس بالأدوات المشروعة لف 
وأن نبتععد عن سياسة التخوين والتكفير 
وحذف الآخر ٠»‏ ولنوُمن أن الأمسة العسرئيسة 
والاسلامية فى حاجة ألينا جميعا وق ى: خاجة 
إلى كل طاقاتنا وحضورنا ووجودنا ». 
قبل الجلسة الافتتاحية التى تأجلت إلى 
المساء كا نالمؤتمر قد بدا الجلسات العامة فى 
الصتباح .وكذلك جلسات اللجان الثشلاث. 
وحظيت لجنة الصراع العربى الصهيونى بأكبر 


العامة 5 0-6 
بيروت قبل التتاع الؤقر بأرئصة وصشتزين 


ساعمة 0 وجري كات المسيية نواف 


ا عل جره 7 


الأمبائة .وبالفعل أنجر الورقة بسرغة وحظيت : 


بصقدير اكافة الاتجافات المرصها الواضح على 
انراز شه 0 فى الاجتيادات المحدلقة فة. .وعلى: 
مناققشة قينة الستتوية المنتانيية الجارية فون 


لمنطقة يمنطق هادئ ومنوضوعى وقوى فى نفس / 


الؤقت لي لينتسهى إلى القسول إنه اذا كانت 
الحكومات مضطرة لأسباب ومعطيات لسلوك 
سيل منا: إن القوى الشعبية ينيغى أن تظل 
فى خيارات مفشوحة الاحتمالات . ودون أن 
يعنى ذلك الضراع الداخلى . إن بوسع التنوع 
فى اعسماد الخيارات ٠‏ والعوازى بينها ؛ أن 
يكون قاعدة لتكامل عربى قطرى وقسومى 
ولبس ترا للاشطهناد والشمع من جانب ٠:‏ 
والتمرد والأحتزاب من جانب آخر. 

ويمكن ان يشكل البحث عن هذا التكامل 
مدخلا إلى و تا 0 
بين النظاه |السياسى وامجتسيع الأهلى . 
قرار مواصلة الصراع مع م 
شأنه أن 200 صلبا لوحدة وطنيسة 
متماسكة وتضامن عربى قعال. 

ويأتى الاختسلان فى أشكال مواصلته 
عنصراً طبيعبا من عناصر تعصسيق ال حوار 
اي رح لوي ؛.بحيث يكون 
الحوار محكوما بإرادة التوافق ا حسبئ مع بقاء 
التنوع ». 

ورم منهج ورقه الافكار المقدمة للجنة 

قضايا الصراع العربى الصهيونى ؛ والتى 
اتنسمت بالموضوعية والبحث عن المشترك فى 
إطار التنوع ووحدة الهدف .. فقد اتخذت 
اب نين و و ٠‏ نتيجة 
لبروز تكتل وا نيح ضم بصفة خاصة الأحزاب 
الفلسطينية الرافيضة لاتفاقات أوسلو الموجودة 
فى دمشق وبعض الأحزاب اللبنانية القريبة من 
سوريا وكذلك . أحزاب أردنية وسوريه 0 
محاولة واضحة لفرض ريه ة بذاتها على المؤتمر 
وتجاهل التلء وع فى الاجتهادات والأصرا 2 
أن يلعزم |الجميع بُوقف هذا التكتل تفنصيلا 

مع التلويح باتهامات الخيادة لأ ى اجتهاد آخر 
:“رغم معارضة كثير قن الاخزاب لهذا المنهج 


الذى يؤدئى حتما- !ذا ساه وتواضل -إلى 
إنهاء هذه التجربة الفريدة فى العمل ل العربى 
المشسترك- إلا أن أطرافاآً فى هذا التكتل 
مارست حالة من:الارهاب جعل البعض يؤثر 


الصمت .ومع ذلك فقد تصدى بشجاعة وقبوة 
تمغلا وخرب الشعبٍ الفلسطيئئ» فؤاه رق 
ونعيم الاشهب- لهذا التبار فى الجلسة العامة 
"وكذلك مثل« قدا» 
دورا فى معالجة الآثا 

صياغه البيان الختامى. 


علن المكنن ماك سات نه ْ 


.«الدمقراطية والتعددية فئ: الوطن الخربق» 
هادئة وفموضوعية 0 وسادها جو من العفاهم : 


والقبول بالآراء المختلفة والمتناقضة . ورغم 
محاولة مثل حزب البعث فى العراق 


.ولعت الامانة العامة 77 ' 
ر السلبية لهذا النهح فى 3 


عو الاتحاد 


د اومدخ 


وجود امبادئ 5 0 وآن مراعاة 


الأوضاع الخاضة والتاريخ والقيم يجب أ 6 


تكوى تدخا للتتتجل غن هلد المبناد 9 

ل وا ريات العامة وحقوق الإنسان ٠‏ ورغم 
إضرارهم على شرح وجهه نظرهم فى الجلسة 
لاطي للع انترضرا تى التهاية على قرو 
اللجنة الذى صذر بالاجماع. : 


ولم | يبظ صوضوع والتكامل والعضامن 


العترين فين ظل:التعدولة “هبحق من 
اهتمام .فالاوراق المقدمة لم تعط الموضوع حقه. 


من البحث والدراسة .والمناقشات توقفت عند 

حدود الشتعارات الغنامة المكررة . وأعظطث 
مساحة كبيرة للصراع العربى الصهيونى على 
حسساب الموضوع فى شسوليته . وربما بعود 
ذلك جزنيا إلى الجوانب الفنية الكشيرة والتى' 
تخعاج إلى درجة عالية من الدراسة والبحث 
وعدم وجنود العدذ الكاقى من التخصصين 
بين تمثلى الأحزاب الغربية, التى اكسفى 
أغليها . بإرسال مندوب واحد للموتّر ١‏ ولم 
تقم بمناقشات حقيقية لموضوعات المؤقر قبل 
انعقاده. 

وقسد عكس البيان الخستسامى تفساوت 
المستوى من مناقشة القضايا المختلفة 
واستخلاص المهام. 

وبالطبع لم تكن القضايا السياسية هى 
الشاغل الوحيد للمؤتّر . فقضية استمرار 
المؤقر والامانة العامة احتلت ممساحة فى 
المداولات التى جرت بين الوفود المخنتلفة , 
وتركزت حول مموضوع رئيس المؤقر والأمين 
العام والأمائة العامة الجديدة . وكانت الأمانة 
العامة فى اجتماعها- قبل الاخير- فى تونس 
قد حسمت موضوع رئاسة المؤقر الشانى 
باتفاقها على استبعاد موضوع اختيار رئيس 
للمؤقر الثانئ كما خذث فى المؤقر الأول, 
لاختلاف الظروف وضعوبة التستوصل إلى 
شخصينة مي نكا يع جما ا ارات لني 

فى المؤمقر . واتفقت. ايضا على عدم 

م أمين عام للأمانة ينعقد, وأن يتولى 
أعضاء الأمانة بالدناوب رئاسة اجتماعاتها 
كل ستة أشهر ٠‏ على أن يتم توسيع الأصسانة 
لتضم كافة الاتجاهات - قدر الامكان- من 
البلاد المختلفة ,واختيار مكب الامانة يبعقر 
مرتين فى العام. على أن تعقد الأمانة العامة 
الموسعة اجتماعا سنويا . ويعقبد المؤتمر كل 
عامين أو ثلاثة . وقسد جدده المؤمر للأصانة 
العامة التى انتسخسبت فى المؤقر الأول , 
وقبوضسها فى القبيسام بالسوب شيع المطلوب 
بالتسشساور مع الأحيزاب فى كل قطبر ..وقررت 
الأمائة فى | ول اجتماع عقدته بعد انتياء 


...”#ا< 25> 


اجتعاء ” 
الامانة ف 
القاهرزة 

عبد العريز 


الجلسة الختامية مباشرة, اختيار د. اسحاة 


الفرحان الأمين العام المساعد السابق والذى 
تحمل مسئولبة الأمين العام عقب وفاة ال مرحوم 
سليمان عرار . اختياره رئسا للأمانة لمدة 5 
أشهر .واختيار عبد العزيز السييد أمينا 
لنسرءكما قررت ضم « تواف الموسوى» من 
حزب الله- بناء على ترشيح الأحزاب اللبنانية 
حو راحمد حسن» الحزب العربى الديمقراطى 
الناصرى -بناء على ترشيح حسين عبد الرازق 
مثل الأحزاب المصرية فى الأمانة- والخليل ولد 
الطيب عضو المكتب التنفيذى لاتحاد القوى 
الديمقراطية فى مور ريتانيا إلى الامانة الموسعة. 

وأى تقييم موضوعى لاعماا ونتائج المؤقر 
العام الثائى لايد أن ينسهى إلى أن المؤْمّر قد 
حقق عع نبا من النجاح فى ضوء 
الظروف التى أخاطت به وكا دت تخاصر الفكرة 
فئ حد ذاتها . وفى ضوء التدهور الحاصل فى 
الوا وفى الحيأة السياسية والحزبية 

فى كا لى قطر على حدة. 

ولكن هذا التجاح الجزئى ..واقلات المؤمر 
من مصيدة العجز عن الانعقاد ومن ثم إعلان 
0 ٠لا‏ يجب أن يلهِينا عن الالتفات 


إلى عدد من الظواهر القلقة الحرن بيرت خلال 
المؤمر 525 
و نهد عابت يعض الأحواب الع خاركيت 


فى المؤْمر العام الأول . مشل خزب جبهسة 
الصنحربز الوطنئ فى الجسزائر. وحزب العسمل 


والحزب الوطنئ فى مصر- وان كانت مشاركة 
الحزب العسربى الدهقراطى الناصرى فى ال مؤتر 
الثانى لأول مرة خفف من هذا الغسياب- 
وواصلت بعض الاحزاب العربية الهامة التى 
غابت عن المؤقر الأول غيابها .مثل «الاتحاد 
لاشتراكى للقوات الشنعبية» فى المغرب 
.والحزب الاشتراكى اليفن .وكان حضور بعض 
الاحزاب شكليا. 

+ حاولث بعض الأحزاب الحاكمة أن تذ 
المؤقر فى اتجاه يخدم نظام حاكم أفى أحد هذه 
البلدان . ولعب مكان انعقاد المؤمر ووجود 
عدد كبير صن الآخرّاب المنشسية إلى بلاد 
مختلفة والمرتبطة بسياسات هذا النظام دور 
فى بروز هذا الااه . ورغم ان تاثيسر هذه 
الظاهرة كان محدوذا إلا ان بروزها يمثل خطرا 
داهما ما لم يتم التنبيه إلييها والتعامل معها 
بحكمة وكوة من البداية: : 

* كذلك أحمست بعض الأحزاب بوجود 
اتجاه لدى عدهد من الأحرزابٌ للخروج على 
منطقة وطبيعة مثل هذا المؤقر القائم على 
البَحث عن نقاط الاتفاق والتأكيد على ما هو 
يت والأغلبية والأقلية 
. ومجارلتها فرض رؤيجها كاملة على المؤتمر 
5-7 دفع بِعض الأحزاب فى الحظات معينة إلى 
التفكير فى الانسحاب من هذا التجمع بعد أن 
لاح شبح تخضوله إلى تكراز لسجارب اخرى 
فاشلة. 


مشترك بعيدا عن التصودي 


* اليسار/ العدد مائة وثالث عشز/ يتاين:: 


* برز خطر آخر تمثل فى ثقل تواجد 
الاحزاب المنتمية إلى تيار الاسلام السياسى . 
ومحاولة بعضها جنى ثمار لهذا الثقل بما يخل 
بالتوازن المفترض بين كافة الاحزاب والتيارات 
: لم تنجح هذه المحاولة ٠‏ رما لوجود عدد من 
الشخصيات المنتمية لهذا التيار والتئ لا يقل 
عرطها عن جاح هنا كيان د ره على 
الأنس ألتى قام عليها عن حرص الآخرين 
المنتمين إلى تيارات أخرى. 

* من الواضح أن الصيغة الحالية للمؤقر 
قا ساد اع حيا .فلم يعد مجديا عقد 
مؤقر دورى يناقش كل شئ ويصدر فى النهاية 
بيانا ختاميا يكرر فسيه- فى الأغلب 
-نفسا مقولات والشعارات . وقد كان هناك 
تصور لتنطوير وتعديا بع صم عادر 
الغا + العانى ركو ال" ذل لم تنجيع وجا 
الأمشتر تكرارا بضورة او اخترزى يل 
التفتيدق لثل هذه 0 

ولغل الأمانة العامة تتحمل مَسئْؤلية فى 
تطزير صيغة مؤقر الاحزابٌ العربية ومعالجة 
هذه الظواهر التى برزت خلال المؤمر العسام 
الثاني , ليكون المؤقر العام الثالك ميلاذا 
حيدرا يواكب التطورات الخخطم 5التى 
سيشهدها وظننا الغربى وأحزابه خلال العام 
القادم تحديدا. 


اجتماع 

لجن 
الديمقراطية 
والتعددية 


سقدت وخنةه الدنتراضة أ عددية» 
جلستين يوء الأحد 3١‏ نوفمبر 1949. 

وراس الاجتساع السيد/ عبد الرحمسان 
تليلى (الأمين العام للاتحساد الدمقسراطى 
الوحسدرى -تونس] وتولى مستول المقسر 
المساعسد لزب التسجسمع الوطتى التقدمى 


الرحدرى- مصر), 


الشيخ عيد داشكيم عرزت علوي (الجماعة 
الاسلامية- لبنان) 

د. رجائى نفاع (حزب الببعث العسربى 
الاشتراككى + الاردن) 

سعد قاسم حمودى (حزب البعث العربى 
الاشتراكى -العراق) 

بشار الشامى:( حزب الاتحاد الاشتراكى 
العربى- سوريا) 

5 . حسن بزى. (المسزب الصربى الا شتراكى 
-لبئان) 

عبد الرحمن عَهيوت (حزب اللبعث العربى 
لاشتراكى -اليمن) 

د. عبد العزيز غليلات(الحزب الشير 


الاردنى) 

نبيه جلاج (الحزب الشيوعى السورى) 

نعيم الأشهب حزب الشعب الفلسطينى). 

وانتدهت اللجنة بعد نقساش هادئ 
وموضوعى اس شعرضت خلاله الحالة فى بلاد 
الأمة العربية وغلبة الأوضاع غير الديمقراطية 
وانشهاك الحريات العامة وحقوق الإنسان , 
والدور الملقى على عاتق الأحزاب والقوى 
السياسية العربية إلى التقرير التالى: 

تدرك الأحزاب العسربية أن الديمقراطية 
والشورى والحريات الغامة يحقوق اللن 
.هى جزء من ترائنا «منذ فجر الاسلام ؛ وأن 
بعض أقطارها صرفت الاحزاب ال 
والبركانات المنسخبة ة فى الريع الأخبر من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وأن ثوراتها الوطنية طنية فى مطلع 
العرن العشرين زاوجت دائما بين الاستقلال 
والنستور ؛ أى التخرر الوطنى والدمقراطية". 
وأن إقامة تناة أ معلت ب البور الم 
رالنضال من أجل التحرز الوطتى والقو: 
أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .2 5 
الدمقراطية الاجتماعية والعدل الاجتماعى , 
والعمل على تأجيل اللمقراطية لتحقيق هذا 


التماري العدهمائة 


الهدفت أو ذاك .. قد أصاب الأمة العربية فى 
مقعل وأدى إلى تأخرنا على كافمة الأصعدة 
الشياسية والاقستسصسادية والاجمتساعيسة 
واحكية . وأثبقت التجربة أن تحقيق تقدم 

فى أى مجال لا يستند إلى أوضاع ديمقراطيية 
صحيحة مهدد بالنشل. 

إن الدمنسراطية هى هدف فى حد ذاته 
لعأكيد إنسانية الإلسان- ولكنها أيضا 
السبيل الوحيد لتتحقيق التقدم والتخرر 
الرطنى ومواجهة أخطار العولمة والعسدوان 
الصهيونى الامبريالى والهينمنة الأمريكية . 
والتصدى للقفساد .والتعصب الطائفى 
والعرقى . وشيوع الشقافات المعادية للعق| 
والعلم ومناهج التكفير والتخوين والعلف 

وهناك ميادئ عامية للدمقراطية .هى نتاج 
لنضال البشرية طوال القرون والعقود الماضية . 
وتلجأ كل جماعة بشرية لتطبيقها والالتزام 
بها فى إطار يراع 
وتاريخها وقيمها . دون أن تكون مسقولة 
«الخصوصية» لدى البعض مدخلا للتخلى عن 


عى أزضاغها أخاصضة 


وثالث عشر/ يثاير -0..؟< 59 » 


لي م 2 ريا ل 
العاء وعلى قندم المساواة بين الناخبين .اما 
:. بعنمن فى النهساية إمكانية تداول السلطة 
211011110 
المساواة فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده. 

# الحق فى حسسرية تكوين الاحسسزاب 
والجمعيات الأهلية بلا قيود وإنشاء النقابات 
والانضمام إليها ؛ بما فى ذلك الحمق فى تصدد 
الأحصزاب وديمقراطية واستقلالية النقابات 
والجمعيات . واطلاق حرية إصدار الصحف 
وأجهزة الاعلام, وحق الحصول على المعلومات 
من ميصادرها بدرن قيود . رحق المواطئين فى 
التجممع , كي 0 
« حرية كل فر : فى العنقل واختيار مكان 
ره الرطن والعودة 5 اليه , عدداءه 
جواز حبس أحد أو اعتقاله تعسقا. 


2 


|اقامته أو مغاد 


بيست بسر في معابنة قالونية وإنسالية وسقد قي 


اه 


فى حالة وقوع ضرر فتحة:. 


تعسويتس كاف ة 
وحقه فى أن يمثل انا م قاضيه الطبيعى ذ فى ظل 
قضاء مستقل. 


رأء .وحريته فى التماس مختلف 
ب المعلومات والافكار وتلقبها ونقلها 
درل لاخر انا ري تسو .. واطلاق 


حريه البحث !! 


حتيقية للتعليم + 


الحن فى الحياة وحماية ذ! الحق ياحبث ا 


وألا والأكاديمى . وتوقير فرص 
فى كافة مناطق الوطن. 


3 رم منه أحد ةا ٠‏ وخسسان الأمق 
الشخصى الإنسان وحرفة مسسكته وحياته 
الخاصسة . يعد التمة عليه أ اختراق 
1 


إسراره الشخصية . وعدم إيذائه بدنيا ومعنويا 


أو إخضاعه للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو 


أو الحاطة من الك رامة. 


دون أئ تيسيز بسبب اللون أم والجنس | 0 و الدين 
أو 1/ لرأئى "5 و الوضع الاجتماعى أذ والتروة 3 


:. النسب.. وكفالة حق العمل والحق فى أجر 
منصف وغلاقات عمل مستقرة , والحق فئ: 


مكافاد متساؤية لدى تساوئ طبيعة العمل 


ون مين والحقاقن لمان الأجتماعن : 


والشأمينات الاجتماعية , والحق فى نيب 
عاذل من القروة القومية . ومستوئ فعيشة 


كاف لكل أو يفى بحاجاتها من الغذاء 


000 والعلاج اش 
فى الشعليم زالعلاج والتسمتم 
مستوى من الضصحه ري والعقية يمكن 
بلوغه . وكذلك حقه فى سكن لائق بتكلفة 
تناسب دخله. 
وفى نطاق هذه المبادئ ولخصوصية وضع 
المرأة لابد من العمل لتوفير الحماية للمرأة ضد 
أى اضطهاد أ تفرقة ة أو عنف وفتح الباب : 
أمامها للتعليم والعمل وممارسة العمل 
السياسى والقسيسادى وحض الاحسزاب على 
المشاركة فى الاعداد للمسيرة العالمية للنساء 
ضد الفقر والعنف. 
وتأكيدا للإمان بالديمقراطية يدعو المؤقر 
الاحزاب العربية لإعمال الديمقراطية الكاملة 
فى داخلها لتكتسب مصداقية لدى الجمامير 
العربية .. ولتصعيد نضالها الديمقراطى 
السلمى -مع ادانة العنف أيا كانت الجسهة 
التى تمارسه -من أجل اصسدار دسساتيسر 
دمقراطية تقوم على أن الامة شى مصدر 
السلطات ١‏ وتعديل القوانين القائمة للتطابق 
مع المواثيق والعهود الدولية وتلفى كافة 
لنصوص النى تنتهك الحريات العامة وحقوق 
الإنسان . وإصدار قواتين للانتخابات تحقق 
إرادة الأمة العربية فى انتخابات حرة نزيهة 
تداول للسلطة ينهى احتكار حزب أو فرد أو 
طبقة للسلطة . وإطلاق حرية إنشاء الاحزاب 
والنقابات والجنسعيات الاهلية ومنظمات 
ومراكز حقرق الإنسان . وإلغاء القسيود 
المفروضة على النشاط السياسى الجماهيرى , 
واطلاق حرية إعدار الضحف وقلك أجهرة 
الاعلام لأبناء الوطن ؛ وتوفير استقلال حقيقى 
للقضاء وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكمة 
المدنيين أمام محاكم عشسكرية:: 
أى ياختيصار إنهاء الدولة البوليسية 
الاستبدادية و بروز:الدولة العربية الديمقراطية. 


لاه واة بن المواطنين فى كافة القوق” 7 


العربية 


- الآمنين العام ساعد 


الزميئلات والزملاء قادة ونمشلى الأحزاب 


ها نحن نلتقى بعد عامين وعشرة أشهر 
من انعقاد المؤمّر الأول للأحزاب العربية الذى 
عقد فى« عمان» مميادرة من الراحل العظيم 
الصديقه سليمان عرا» .وانعقاد المؤمّر الثانى 
اليوم فى «لبنان» » المقاومنة هو تحصسية 
معواضعة نقدمها إلى هذا الرجل الذى عرف 
كيان يختم حياته السواسية نهدا العمل 
العربى الوحدوى ؛ الذى تعرز به جميعا 
ونتعهد بالسهر على موه وتطوره. 

وانعقاد هذا المؤتمر مع نهاية قسرن وبداية 
قسرن جسديد يفسرض علينا- ثئنا أم أبينا- 
مقارنة بين حال أمتنا العربية فى بداية القرن 
لعشرين وحالها في نهايته . وأخشى أن مئل 
هذه المقارنة لن تكون فى صالحنا .نحن أبناء 
لأجيال التى تصدت للشأن العام فى البلاد 
لعربية خلال العقود الغلاثة الأخيرة. 

* يكفى أن إسرائيل- وبعد "١‏ عاما من 
هزية 1551 -مسا زالت تحتل 7 را / من 
راضى الضفة الغربية و١٠‏ 1”/ : من أراض قطاع 
غزة . والجولان السورى ,والشريط الحدودى 
لمحشل فى جنوب لبنان ؛ ومسا زالت سسيناء 
المصرية منزوعة السلاح.. 

والمتضار والعدر أن ن الأمريكى البريطانى 

والخرب الاهلية فى !١‏ 


لسودان مستمرة دون 
انقطاع منذ السبعينيات.. 

والهيسنة الأمريكية على العرب تتعمق 
كل يوم «خاصة بعد حرب الخليج الثائية 
والتواجد العسكرى الأمريكى وتحالفها 
الاستراتيجى مع إسرائيل. 

وقد فشلنا نحن العرب فى تكوين جبهة 
متحدةلمقا وم ة الامبريالية رالمصورتة 
والتسصدى للعدوان الاسزائيلى والييمنة 
الأمريكية .-واسشتسلمئا نايك دور دول ل الجوار 
خاصة تركيا التى تخوض حرب. مياه ضد 
الغراق وشوريا وتمارس عذوانا عسكريأ داخل 
الشمال العراقى .وتتحالف مع إسرائيل » رغم 


ما متلكه كعرب من أزوات سعط وبصالح 
حيوية مشتركة. 0 
وقبا قبل العرب خادعين بالحل !: سكى 


للعدوان الاسرائيلى . فوقعوا على الاتناقات 


| جسزئيسة اا حم امباضية ا ا 


أستولر إلى 
لقب المربى بالإطار 


أرط ليد دمع إسترائيل 


الصهيونية فى 
إقليسسية متفرقة 3 عسكريا م حتكرة ! للسلاح 


و النظام الشرق 


النوه مدير رمسيطرة اقتصحاديا وسيانياً. 


او لم العرب لأنظمسة الحكم 


الاستسبدادية ٠‏ سواء الأنظمة العسكرية أو 
أنظمة الحزب الواحد أو الأسرة الواحدة أو 
التعددية الشكلية المقبدة. 

ودعم من نفسوذ هذه الأنظمة انسعاش 
التعصب الطائفى والسرقى بين ا شتهتافحات 
المكونة للوطن- وبتسسجسيع من الأنضة 
أحنانا - يما هدد د أكثرم ن قطر بالصجزئة 
والانقساء .كما ساندها شيلوع ثقافه معادية 
للعقل تعتمد التكفير والتهطوين ١‏ وتبنى بعض 
الجماعات من مدارس سياسية مختلفة لهذه 
الثقافة واستغلالها الخاطئ: للمشاعر الدينية 
والوطنية ضد خصومها . واستخدام بعضها 
العنف والفكل كأن11 لترويع ايندم . مما أطلق 
العنان للعنف والارهاب من ععنديد فى الأقطار 
العربية. 

2 كا ل العرب فى مواجهة تحدى | التسية 
.لقد تحولت الثروة النفطية ؛ النى تكست فى 
55 القله إلبى سبلاح ضد الأمة العربية .عندما 
لجأت ع هذه القله لتبديد هذ ه الثروة ومماء رسة دقوة 
ا قطا, العربية 5 ل 

يسيع لاج اج من 


الاستهلاك والتنمية الكاذبة درت الغروات 


الفائض فى الدول النفطية إلى عجر ؛ ساهم 
فى تحقيقه أيضا تكاليف حرب الخليج الثانية 
التى تحملتها دول الخليح خاصة السعودية 
والكويت؛ وثفقات ال للحا 

ش الخلج ؛ وتكاليف وجود القوات الأمريكية 


بها. 


1 3 : 
لواسع لجيوش دول 


واعتسدت الأنظسة العربية سياسات 

اقتعحادية 00 عليها الع المالية 

الدولية . أدت إلى 

كن من لأقطار “الع 

ا 9 قتحادم ى الحقيقية وزيادة خجم الديون 

الخارجية فى أغلتٍ الدول العربية. 
الزميلات والزملاء.. 


إن هذه اللقنظات السريعسة من الصورة 
ل 


المأساوية للوطن الغربى على مشازف القرن 


لعزبيةو وانخقاضن دلت 


وأذى غريةت وأسيتيتدلوا الإطازء: 


العكس دعوة لحشد القوى لمواجهة التحدى 


وهزية التخلف والاستيداد والظلم و والهنيمنة 
“الام ألنة الم وترنية تسن : : 


مهناك أكتر مح وملتنة كر نفل رمن 
بلأدنا العريية .. امقناومة فى ليتان وفلسطين 
. المقاومة الشعبية والسياسية ضد التطبيع 


ا د 3 الفدرق أ وسطيسة من مسصصسرو الأرن 


وموريتسانيا.. الصراع الدؤوب من أجل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والتداول السلمى 
للسلطة فى ا مغرب ومصر والسودان واليمن. 

إن مسئولياتنا كأحزاب- كما نتصور في 
حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى- أن 
تعمل معا فى الساحة العريية:. .وآن يعمل كل 
منا فى ساحته القطرية من أجل برنامج واضح 
للتحرر والديمقراطية والعدل الاجتماعى يقوم 
على ثلاثة أسس متكاملة. 

* فهو أولا يؤكد أن التناتض بين شعرب 
الأمة العربية والصهيونية والاستعمار تناقض 
رئيسسى لا مكن أن ينسهى إلا بتسفية 
الاستعمار الصهيونى العنصرى الاستيطانى 
القائم على التسوسع والعنف والضم ؛ وإنهاء 
الطابع الدينى اليسهسودى العنصرى للدولهة 
والمجتمع الاسرائيلى واستعاد: حقوق الشعب 
انفلسطيني فى كل أرضه كاملة. 

وأ اأى موي تعد وان /ا5و١ا‏ وما تلاه 
من احتلالات ؛ تتطلب إعادة النظر فى منهج 
وأسلوب التسحرك العسربى » بدءا من إعسادة 
الأعتبار اللمقارمة الالسطيتية والعترنية يد 
سرائيلى فى فلسطين ولينان 
والحولان ان اتقديع اعم عرى حانيقي فال 
للمسقساومة بكافة صورها واشكالها. 
خدام كاقة أوراق القوة العسربيسة 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية المناحة ؛ 
وتضعيا الخملة النياسية ‏ الضشقط غلى 
ا حكومات العربية لوقف إجراءات التطسيع 
الاقتصادى والتجارى , والثقافى مع إسرائيل 

.وتجميد كافة الاتفاقات الموقعة بين حكومتى 
مصر والأردن وخكرية أ راثيل. 
.ولنعلن من هنا رضنا العقد مسأ يسمى 


إلا لال ذا إل 


الوق الاقتصادى الخنامس للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ؛ الذى يجرئ التخطيط لعقده 


فئ مارس القادم بين الحكومة المضرية والادارة 


3 قب والمتشرق الاقتصادى 0-0 ين 


: “قوسن : غراب ارق | وَسنَظية:: 


* وهو ثانيا برنامج يخوض معركة تحدى 11 
: التتخلف الاقتصادى والاجتماعىق و وتحقيق 7 5086 
: 3 0 2 1 ع 1 
الندية + السك ور ل ل و لا لاجم ليه 


اليسار/ العدد مائة وثالث ع 


المستوى العربى فى مجخموعنه , 


0 1 3 


1 الى البشربة نهو نوعية الا ٠:‏ والخلل 


فى توزيع التروة. 

والتنمية المطلوبة . هى تنمية شاملة 
ومطردة فى كل أقطار الورطن امهرد وعلى 
بالاستناد لأبناء الوطن دون غيرهم وبالاعتماد 
على الذات قطريا والاعتماد الجساعئ على 
النفس على المستوى العربى ٠‏ درن أن يعتى 
ذلك انكفاء عربيا على الذات أو تجميدا 
للعلاقات مع العالم الخارجى . وهز ما يتطلب 
وقف العدمير والهدر فى الموارد وزيادة حجم 
الادخار القطرى والعسربى ليكون قادرا على 
الاستتمار الضرورئى للتنسية وبناء قاعندة 
علمية وتكنولوجية وتحقيق تنسية بشبرية 
مطردة .. مدركين أن انجاز مثل هذه التنمية 
لا يمكن تحقيقها تلقائيا بالاستناد إلى آليات 
السوق ٠‏ فهى تشطلب حكومات تتبنى توجها 
قوميا إنمائيا وتلعب دورأ اساسيا فى اختيار 
استراتيجية التنمية وأولوياتها . وتنحاز 
للتنمية المتكاملة العربية 

* وهوثالثا وأخيرا برنامج يقسوم على 
تحقيق ديمقراطية حقيقية. 

والديمقراطية -كما لا يخفى عليكم- 
ليست شيئا مطلوباً اختراعه من جديد. فنضال 
البشرية عبر التاريخ حده لها أسسأ واضحة , 
باعتبارها منهجا لإنهاء احتكار طبقة او حرب 
واحد أو فرد واحد للسلطة بالاستناد إلى 
أجهزة القمع . وفتح الباب أمام التداول 
السلمى للسلطة عبر صندوق الانتخابات فى 
انتخابات حرة نزيهة, واطلاق الحريات العامة 
؛ وحمابة حقوق الانسان كما وردت فى 
الموائيق الدوليية خاصة الميثاق العالمى لحقوز 
الإنسان الذى ساهم فى صساغته مفكرون 
عرب من متسر ولبنان . وتؤكد حرية تاسيس 
الأحزاب والجمعيات والمراكز والمنظمات الأهلية 
واستقلال النقابات وديمقراطيتها واختيارية 
عضويتها ٠‏ والتتعددية الفكرية والسياسية .. 
وبالتالئ إنهاء كافة مظاهر الدولة البوليسية. 

ربدون العو اطيمة فلن وان أن 


والعدل الاجتماعى . . فالديمقراطية 0 


والبدايةة: 


عشر/ يناير 215١.٠‏ 50 : 


ذكسسرتى تألق زئيكم الوزراء الروستى 
قلاديمير بوتين" كنا عام نحم الجتزال 
ليبيد. الذى أخذت دوائر الكرملين. تطلى زؤنقه 
إلى د ن جصنعت منه بطلا قوميا قادرا على 
لبطش بالفساد:بيد من حديد 0 
لاء كلمة الو سسة العسكرية وا إقرار سيادة 
لتانون.. وم و إلى أن فاز ل لجولة 
الأذى عن اتححابات الرئاية هار 2 
بالم رئسة الكالظة بيد بلحسين وزوجائرف على 
التوالى '. شم عقد معه يلتسين تحالفا سياسيا 
مكنه مِنظم أصوات ناخبى الجترال إلى 
قات ضار على زوسابرت . رمرعازن 
/ الهش عن إعاةة اتتنخاب 


انسثر هذا | لتتحالكفت 


يلتسين فى الجولة ان كل 
مناصبه وأعماله بعد ذلك بأ شهر قليلة. 
ا 


نى يلتسسين يضابط شاب من الخابرات 
زاوية من زوايا السلطة المظلمة 


والربحة لسسيدقه نه إلى بورد 5 النور ورحى 


كان قابعا فى 


الاحداث رينصبه رئيسا لحكومة أكبر ثان دولة 
نووية فى العساليم , ويعلن عنه خإيسقسة له فى 
الرئاسة ؛ ومع أن يلتسين 81 شتهر بعفوية سلوكه 
رم ل بنفس الاجراء مع كبيسرييشكو 
وستيباشين رئيسى | لوزراء السابقين , إلا أن 
بوتين اثبث ورا اخثلاثه عد ن الجميع من سبقوه 


لرئاسة الحكومة ومرشحى الكرملين للخلاقة . 


“ اليسار/ العدد مانة وثالث عشر/ يناي . 


قات قسلادة التكرملين: 


للقواتالمسلحة الروسية؛: 

: مضى بوتين فى إجراءات الحرب فى شمال 
القفقاس بحسم وجرأة لم تعرفها روسيا فى 
كل روسباء الوزرا + السابقين من اللخضرقن 
أمغال تشيرنوميردين وبريماكوف . لماذا ؟. 

وما الذى بتمتع به ضابط المخابرات 
الشاب( 1 عاما) من صنات فذة لم تتوافر 
لاولئك.. بحسيث استطاع برتين القطع قسبل 
بداية الحرب بالانتصار فى معارك منيت فيها 
القوات الروسية من قبل بهزيمة حربية ومعنوية 
مزرية , وبالتنيؤ بانجازها حتى نهاية «يسمبر 
(وتد تشير مسيرة المعارك بالفعل إلى أن القوات 
الروسية على الأغلب ستختتّم عمليتها الحربية 
فى الشيشان ن فى هذا الموعد) ؟. 

وأخيزا من اين لرئيس الوزراء الشاب 

بكل هذه الشقة وبيكل هذا الازدراء للمعارضة 
الأمربكية والغربية التى بلغت حد التتهديد 
بفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا بل 
وحتى محاولة تطبيق سيناريو كوسوفا على 
الشيشان؟ 

أليس من شأن تلك التساؤلات أن تحرك 
على الأقل بعض الشكوك فى ماهية بوتين 


بلعسين يتوكأ على جنرالاته 


ورد د؟ إذا استعنينا - بالطبع- أن تكون 
القيادة الروسية قد أفاقت فججأة وقررت 
مقاومة انهيار روسيا 

فى المانيا الديمقراطية سبابقا مسئولا عن 
مراقبة معارضة النظام الاشتراكى .. وتؤكد 
صحينة (فرانكفورتر روند شاو) الالمانية على 
أن : المسئولين أعادوه إلى روسيا فى عنام 
بسبب عقد صلات مشسوهة . وفى 
روسيا أستأنف عمله فى قسم دراسة أجهزة 
المخابرات الأجنبية .قفطرد ل«عدم كفاءته» 
وتتسق الاشاعات حول صلاته المشبوهة -التى 
تؤكدها أيضا صحف الحزب الشيوعى 
الروسى- مع أول نشاط زاوله بوتين بعد فصله 
من الكى .جى . بى فى ادارة سوبت تساك 
فروع للبنوك الأجنبية (والالمانية خاصة) فى 
روسيا بعد أنهيار الاتحاد السوفيتى .و 
خلال فسرع بنك - درسدن (فى بيستسربورج) 
افمح بورصة للمضاربة بالعملات الصعبة 
وصالات القمار والفنادق وأشرف على العديد 
من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الضخمة . 
وتشير وثائق لدى النيابة العامة فى فى بيتربورج 
إلى مشاركة بوتين فى صفقات تهربيب كبرى 
الحق أضم'را بالغة باقتصاد عاصمة الشمال 
«واعهرف سولق مارك 
المدينة بوقوع تراخيص مزورة 
للاستيسراد والتسصدير فى 
أيديهم تبسرهن على تورطه 
فى تهريب المعادن الشسينة 
من روسسيسا والمواد المخسام 
الأخرى 5 وكشت جريدة 
مت 7 2 
كرمس صسوليستس .(احدى 
الصحف الديقبراطية) فى 
4 أغسطس تقول :ادإن 
بوئين جمع أمرالا كثيرة من 
تستشمرين الاجاتب لتمويل 
جملة انتسخاب عمدة 


بيشربورج . وقام بل سريب 


العملة الصعبة إلى بنوك سويسرا ٠‏ واشترى 
فبلا امن أموال : الميزانية فى الماينة الامتبانية 
الجيلدوة 0 لزاع غشتواضطة 2 العلم ان 
غسواضات رو سيا الحربية كلها نووية!]. 
اولقيف شن اشير : «قام بوتين بمساعدة 
رئيس جهاز المخابرات فى بيتربورج بشهريب 


سويتشاك إلى فرنسًا حينما استدعته النيابة ' 


العامة للتحقييق فى عنمليات الفساد التق 
وقعت فئ مدينتة 6. وبعد رحيل العمدة انتقل 
بوتين الى موسكو : فباسستدعاه تشوبايس 
للعسسل فى اذارة يلتسسين. وتشسونايسن أحدذ 
أغلام فتريق جايدار الذى اجهض عمليات 
التاخطيضي فى :روسها عبر خدعة اطلق عليها 
الفساوتشسر أى الشيك وهو نصيب المواطن 
الروسئ من عملييات خصخصة كل تمتلكات 
الدولة الروؤسية العسلاقة انضت إلى سرقة كل 
ما تم تخصيصه. 

زهكذا انتقل:بوتين إلى قلعة الكرْمليَ 

ل مشرفا على تمتلكات الدولة. (والمقصود 
بالطبع ممتلكات الرئيس يلتسسين وأسسرته) . 
وتقرب إلى يرصاشيف مدير ديوان الرئيس : 
فقدمه الأخير إلى ابنة يلتسين السيدة مانا 
دياتشينكو وباتت الصلات بينه وأسرة يلتسين 
مباشرة . وفى هذه الاثناء أبد عدة أحزاب 
سياسية: «خيار روسيا البعقراطى » -جايدار 
٠‏ و«بيتنا روسسيأ» - تثسيسرنوميردين : 
و«القسضصية العصادلة» (حزب قوى اليسمين) 
-تشوبايس وكيريينكو ونيمتسوف . وأخيرا 
«الدب» أو حزب السلطة الجديد بزعامة 
سيرجى شويجو وزير الدولة للطوارى. 

هذا هو البطل القومى الذى هب للدقاع 
عن وحيدة أراضى روسيا من الاتفسار كشن 
حربا شعواء نى 0 س بدأها من 
داغستان وساقها إلى الشيشان ١٠‏ بينما هو فى 
حقيقة الأمر ليس سوى نتاج نقى مائة بالمائة 
لاوضاع الفساد الذى نهش احشاء » المجتمع 
البوسى واظرافكه وكوب يعرش لاقي كل 
التقاليد السائدة والزائلة حول حدود النهب 
الممكنة 0 و انان الدين ساهموا بنشاط منقطع 
النظير فى تهريب أكثر من "٠٠١‏ مليار دولار 
وسيا للخا رج .خلال سنوات الاصلاح : 
فما الذى يبتغيه بوتين فى حقيقة الأمر بعد 


مد 


0 اللتسا ربيخ الحافل من حرب الشبشان ؟ 
لتى أعلن عنها بدلا :معن ن برنامج حكومته بعد 
تصريت حدس النواب على و ليخ ركنا 
للحكورمة قسائلا: إن هؤلاء المحسرمين 
(الشيشانيين) سرحون فى كل مكان كالفتران 
وسوف نيتث أثرهم خلال أسبوعين ,“ثم 
نعزل بقيتهم ». ١‏ 
كان بوتين الرجل الشانى من وزراء القوة 
(رئيس-جهاز الأفن القرمى سابقا) الذي دقعه 


بوتين.. يصارع فى مبارأة حبية .. ويصارع من أجل الرئاسة 


يلعسين إلى رئاسة مجلس الوزراء (تولى 
ستينباشين من قيله ا منصب وكان وزيرا 
للداخلية) . وخلال ؟١‏ شهر قلب وجرب 
الكرملين < 3 زؤنحاء للسكرمسة 
(تشسسرنوميردين ١‏ كيريستكو ؛ بريماكرف ٠‏ 
ستيباشين 0 بوتين) ؛ للعشور على الشخصية 
الأمثل لحل مهام إنهاء رئاسة يلتسين بسلام 
دون تقديه للسحاكمة التى تطالب بإجرائها 
المعارضة اليسارية وانتقال :السلطة لأحد 
عناصر. طغمنة الكزملين ٠‏ تأمينا لشروات 
ويزتس أمسرة الرئيس وللدوائر التى صعدت 
سغه وتشكل /١‏ من تعداد سكان روسيا 
وتسيطر غلى حوالى -ا/ من خيراتها:. 
وحينما تولى بوتين رئاسة الحكومة كان إرث 
بريماكوف ما زالى ملموسا . الذى يتلخصض فى 
نتسّجتين : اقتصاديا وقف تدهور الانتاج من 
5 إلى /٠ 6- ١‏ وسياسيا الخروج من 
مأزق خلافات يلعسين مع البرلمان 0 
شبح الانتخابات ابرلاب فئ 3بسم سر 4 
والرئاسية منتصف العاء "١ ١ ٠‏ ..وتيدو هذه 
ارعس كل خاحر فى ظل ا مستجدات 
التى وقبعت خلال العام 1595 داخل المؤسسة 
العسكرية الرؤسية. 00 
ثلاث لحظات قفزت بصنت الجنرالات 


:اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ .يناير 


الروس إلى موقف جديد من يلتسنين خلال 
العام الجارى . 

(1)حيننا قرر الدفاع الزؤسى سخب فرقة 
الببوسئة لتسدخل كوسوفا وتحتل مطارها 
الزحيد فى برشسينا مارس الماضى- وفى 
تقديرى الخاص- فقذد اتخذت تلك الخطرة 
رغما عن الكرملين ودون علم يلتسسين ١‏ 
وتأكيدا على ذلك فقد فت ماه يل 
الجنرال كفاشتين رئيس شيسشسة أركان اجيم 
م 0 

بعد اسابيع قليلة من ن توقيع القرار ونجا 
منها بالمصااقة 1 

(5) حصسينما رفض وزرا اءالقسوة دعم 
يلتسين فى نزاعه الأخير منع مجلس النزاب 
اثناء أزمة حجب الفقة عنه والحطالبة يعنزله 
مايوالماضى ردا على تتخيسة برماكنوك , 
رتلخص رد وزراء القوة على ظلب بلتسسين 
بانه : وتات عبان واخسدا فئ هذا 
الاي لد | 

١!)‏ الخرتب الشبنائية الفثالية” والتى 
هدد بشأنها كل قادةا لعملية العسكرية فى 
الشيشان الكرملين ب : الاسْتَقالة الجماعية أذا 
صدر أمرسياسي يراب الخرب فيل ! الانتصار 
«ملرحين الأول ميرة خلال السيرا ت العيشير 


> <٠ 


مؤكدا على 


د حوله ها فنها أ 
رن ل ل مردال. اا 
الا يقل شك تألعه لرناسة 


لسوتين إلى الرئاة؟ أولا يحب الارتقساء 
برطيدو السياسئ ليناطح شعسية بريهاكرف 
والشيوعيين. ألم تخييد المعارضة . وجذب أكبر 
اغدد مد التأحيين ٠‏ وإضفاء رتتوش وطنية على 
الرئيسن القادم تلمسها المواطن الروسى فى 


بريماكوف . وأخيرا كسب تأييد الدفاع الروسى 
وجنرالات الجيش والمخابرات؛ الكتلة الوحيدة 

فى روسيا ألتى تستطيع تأمين سلامة العبور 
للكرملين . 

ولم يكن المأزق فى تنفيذ هذا سات 
بخد ذاته . بقدر را ما كان فى تنفيذه خلال فير 
وجيزة لا تتعدى أربعة أشهر منذ ترأس بوتين 
الحكومة فى أغسطس و وحتى إجراء الانتخابات 
البرلانية فى ديسمير ! فكانت بوابة الحرب 
الشيثانية , التى صربت عيارا طانشا مدويا 
للرأى العام الروسى على غفلة من الأحداث , 
أخل تميول المواطنين /١‏ لانتخابية وجعلها تترنج 
بين بوتبين وأى شخحسية أخرى على الساحة 
الروسية ؛ بعد أن قدمت طلقة بوتين فى شمال 
القفقاس حلولا سريعة وحاسمة لكل مهام 
دفعه للرناسة سابقة الذكر . فى نفس الوقت 
الذى طوت فيه أنباء الحرب صفحات تاريخ 
رجل المخابرات ؛ قلم يتبق منه سسسوى 
كاريكاتور الزعيم منقذ الوطن من الانهيار 
.إلى حد بلغ تشبيهه عمدا بستالين فى صحف 
النظام ترويجا لملامح البورتريه!!. 

وبينما انحصرت الحرب الشيشانية 
بالنسبة للكرملين وبوتين فى أهداف محددة, 
اندفع الجسيش الروسى وجنرالات الداع فى 
تخطيط وضيط العمليات الحربية . ونى 
اعتقادى ان بوتين اشترط على يلتتسين إطلاق 
يذه فى جسيع القضايا والقرارات ليكفل له 
تقاعدا هادنا . فى الوقت الذى قدم فيه بوتين 
بدوره كل الضمانات للقيادة العسكرية لإنهاء 


الخرب دون تدخلات سياسية بوقفها . وامتزج ٠‏ 


هنا الصراع بعسامل اخر ذى مصلحة وطئية 
حتيقبة 0 ا 


ودشنا - ري الخيكنائية عستكريا هه 


9 


وإلى الابد. 

ويجمع قادة القوات الروسية فى القفقاس 
(الجنرال كازنيتسسيف قسائد قوات الجبهة 
الشمالية .والجنرال تروشيف قائد قوات الجبهة 
الشرقية والجنرال شامانوف قائد قوات الجيهة 
الغربية) على أن : وقف الحرب الشيشانية 
قبل الانتصار ر سوف يفضى إلى فقدان روسيا 
لجيشها إلى الأبد . لأن | اجهزة القوة سخرت 
كل قواها لهذه العملية وإذا حدث تراجع سوف 
تلتهم المعارك قواتهم ولن تقوم لها قائمة بعد 
ذلك ابدا . وسيلقى كل جنرالات روسيا 
بنجومهم إلى الأرض وينزعون ردائهم الحربى . 
ويضيف الحنراللات : #اوستعد أى اقرار سياس 
يصدر بوقف الحسرب أو إجراء مفاوضات مع 
الشسيشانيين على غرار ما حدث فى المرة 
الأولى خيانة لمصالح روسيا الوطنيية وسنمضى 
هذه المرة رغم اى شئ حتى النهاية»!. 

وكان المارشال سيسرجسينيف وزيز الدفاع 
صرح عشية انعقاد قمة اسطنيول لزعماء 
منظمة الأمن والتسعناون الأوروبق 1١9--1١4(‏ 
توفصسبر) قائلا: جاءت قواتنا: إلى الشينشان 
وشمال القفقاس لتبقى فيهنا. إلى:الأبد . وفى 
اسطنبول قدمفت موسكو التنازلات التالية: 
١‏ -: سحب قاعدتين عسكرنتين من مجفوع 


4 زع قوائته فى جيرجييا جا متتضف عام 


هآ ل م باحو يم 
قوات. رَوْسيأ التقليدية فى أر وزونا: : 


د 58> اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/"يتاير . 


- انسسحساب القسوات الروسسيسة من 
بريدنيستروفيه! ملدوفيا) ١‏ وتصفية 0 
الروسية المرابطة هناك حتى عام" 
- التنازل عن مشر بع مدغاز ا 
عبر الأراضى الروسية لواشنطن. 
-وأخيسرا تمرير المشسروع الأمسريكى 
لاستشمار وضخ نفط بحر قزوين (المرشح لأن 
يصب أغنى منطقة فى العسالم بال بالنفط فى 
القرن القادم) عبر اذربيجان -جورجيا - تركيا 
بدلا من المشروع الروسى عير نوفوروسيسك 
٠‏ دون قول كلمة واحدة. 
وقدمت هذه التنازلات مقابل شراء صمت 
الغرب والولايات المتبحدة فى قمة اسطنبول . 
لح ا 0 ٠.لأن‏ موسكو 
هذا الاستقلال فعليا ف فى أغسطس 
2 قا حيال اتخاذ قرارات فاضحة ضد 
روسسيا فى القسمة . وبالرغم من ذلك أدرجت 
القضية الشيشانية فى الوثيقة الختامية 
لاجتتماع زعيما ورئييسا فى العالم! 


واختفت الكارثه فى نايا وثائق المؤمر . التى 
فبتحت الاب فى الواة قع العملى لتدخل الناتو 


نص البند الخاص بالشيشان فى وثيقة 
اسطنبول بالجرف الواحد على : «وفيما يتعلو 
بأحداث الفشرة القريبة الماضب الس 


: القفقاش “فاتنا (أى المجعسعون) 
بوحدة أراضى روسيا الفيدرالبة اعمرافا تاه 5 


وندين الارهاب يكيل أشكاله ..» ومن أجل 


هذه العبارة قسدم الكرملين العدازلات مك 3 
الذكر . إلا أ, ن هناك حقيقة خطيرة تتعلق بهذ: 3 


الاضافة التى حار, بت الدبلوماسية الروسنينة 
لالحاقها بال لنض . يتنم الاتفساق على خانؤد 
الدول ؛ ومن ثم الاعستراف بينا .بناء على 
معاهدات دولية . أما ولاسصنا قله توقع تلك 
م الفيدرالية الحالية 
فى آى مواتيق : و اتفاقيات بعد انهيار الاتحاد 
السرفيتي: !1 ع ع 
أراضى روسيا اعترافا تاما) لا يعنى بحال 
الاعشراف بالشيشان ضمن حدود روسيا ولا 
بكل شمال القفقاس حدودا لروسيا ولا يلزم 
64 زعيما فى العالم بعدم التدخل فى هذه 
المنطقة. 

وللمقارنة نفى البند ال5١‏ الخساص 
بجمهورية جورجينا فى نفس الوثيقة ورد 
بالنص: «منطقة أوسيتيا الجنوبية؛ الواقعة فئ 
جسورجيسا وقى البند /١‏ لل/ا١‏ : «الدور 
القيادى ليسيئة الأمم المتحدة 5 فى أبخازيا. 
الواقعسة فى جسورجيا » . لماذا أصبرت إذن 
القيادة الجورجية على تحديد موقعى أوسيتيا 
الجتوبيسة وايخيازيا داخل حدوره دولتها . 
الت سويد رجن كاه التفاصيل!! لأن 


جورجيا د تعلم جيدا ان حدودها ٠‏ شأنها فى 
ذلك شأن روسيا ٠‏ لم تشبت بعد فى المعاهدات 
الدولية. 


ثم يتطرق بند الشيشان بعد ذلك إلى.: 
ل عي ابن راميارة اوري ل 
الشيشان .. وهنا أيضا لم تحدد الوثيقة 
أو سوتع أو شعية الشبيكان افقلا عن 0 
نتحت الاب لكل احتمالات التدخل . الذى 

بدأ بزيارة رئيس منظمة المعاون والامن 
الادروبى كنوت فاليبيك لمنطقة شمال القفقاس 
في ٠‏ ديسسمبر 55 ومطالبته بوجود بعثة 
للأمم المتحدة فى الشيشان ووساطة المنظمات 
لدولية بين القيادة الشيشانية والروسية . 
والبقية معروفة. 

طالب شرودر فى نفس القمهة بفرض 
النقوبات الاقعصادية على زوسينا ٠‏ وضصرح 

شيراك بأن: الحسديث يدور حول وقف الحرب 
العيحابة عا ونه السرعة واذار 
موسكو يحق لنا التبصرف ؛ لأن روسيا ولحت 
الوثائق التى تلزضها ! » أما كلينتون قر 
« تسليم وثيقة 6 
زعماء القبة حول تحديد الأسلحة التقليدية فى 
أورويا ا لجلس الشسيوخ للتصديق عليها إلا اذا 
0 قواتها فى شمال القفقاس». مع 
العلم أن جسهوريتين من ثلاث فى جنوب 
القفقامن . تطالب بعضوية الناتو بالساح: 
أعلنت اذزييجان عن رغبعها فى استضافة 
قاعدةالاتؤ المرابطة فى تركيا ٠‏ وحسرح 


بهدوء وآدب جمين : 


شميفرنادزه رئيس جورجيا قبل إعادة انتخابه 
«لو أعيد انتخابى 
فسوف تطرق جورجيا بوابة الناتو بعنف ». 
جنوبه وتبين ابعاد اهمية استقلال الشيشان. 
وقد أفضت الخحملة: الدولينة الواسعة بشأن 
الشيشان ضد موسكو إلى خلق صورة العدؤ 
الخارجى لتسجسيع ورص صفوف ال مجتمع 
الروسى.من الداخل عشية الانتخابات البرئانية 
حول البطل فلاديمير بوتين .وعلى هذا النحو 
عشرت السلطة على عدوها الداخلى : حرب 
الشيشان والارهاب وتفزيع الناخبين من 
الشيوعسيين والخارجى : هجوم الغسرب 
والولايات المتحدة على الكرملين والحديث عن 
حرب باردة جديدة بين موسكو وواشنطن . أى 
ضمانات أخرىٍ يحتاجها يلتنسين للامسساك 
بمقاليد كافة الأمور لتأمين انتقال السلطة ؟ 
لذلك قالقول بأن حرب القفقا س الانية محض 
عنون الرئيس بلتيين لآ يتطليق فى الحقيقة مه 
الستاريو الذي وضعة الكرمين بدقة بالغة . 
رغم أن الحرب نفسها : أى رب ٠‏ تخلو 
من جنون ٠‏ برجئون الحق | و جنون الخيانة: 
ورغم أن زعما ضيه الغربية والبيت 
بيض الأمريكى يدركون جيدا 
ل وأبعاد ه مسرحية الشيشان ٠‏ 0 


منتصف هذا العام : 


اليسار/-العدد مائة 


مازق! ارسي : 


الحسابات:السياسية لا تععرف بأى الهنديد 
للمصالح الاستراتيجية حتى 7< ورد فى سياق 
سيناريو مؤقت . خاصة وان مستقبل روسيا 
المجهول بعد يلتسين بالنسبة لزعماء تلك 
العواصم يمثل نفس ا 
الاتجاد السوفيتى السابق المعلرم الذي كا 
ادا للاتهس يسار دون باسسسيق إلا أن هل 
المجهول يتبدد فجأة فى بوتين ويتبخر معه 
خنق الرئيس كلينتون على روسيا بسسبب 
الا ا ان ظهر بينا 
فى الضغط على يد بوتين فى أوسلو أكتوبر 
الماضى 1 و 
الأوروبئ بعد ذلك. 
ولتذليل اخر عقبة امام بوتين تم تشكيل 
حزب السلطة الحديد «الدت»'الذى يتزاسنه 
سيرجى شويجر وزير الدولة للطوارئ .والذى 
نجح فى احتلال المرتبة الشاتيية فى مسجلش 
النواب الجديذ بعد الشيؤعيين مباشرة ١‏ ركم 
أن «الدب» أسس منذ شهزين:قشقط :: وإذا 
اكتملت حلقات. : نجاح بوتين- الانتصار: فى 
الحرب الشيشانية -شغل كتلة والدب» عددا 


كيرا من منقاعد النواب : سيحسمل رجل 
المخابرات الشساب- على الأغلب - قلاذة 
الكرملين!!: 


وثالث عشر/ يناير 2.0؟2 55> 


مسيرة نساء العالم ١‏ 
. ضدالفقر والغفتت < 


كولئ زوئ (الهند) فريدة النقاش(مْصر) فرانكا أوفور(نيجريا) 


مسيرات وطنية فى ١‏ مارس ضد الفقر والعنف 


9 متسر انس هامسا 
وصسدوق الستقد 


تستعد نساءالعالم من كل القسارات 
والبلدان لاطلاق الحسملة الدوليية ضد الفقر 
والعنف وتتويجها يمسيرتين واحدة فى واشنطن 
احتجاجا على البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى , والثانية فى نيويورك لتسليم المطالب 
وملايين التوقيعات ع م للأمم المصحدة 

فى أكتوير عام .7١٠١‏ 

عار «سياتل» ضد منظمة 
السجارة العالمية كأنها تدريب بكر عبلى 


المسيرات القادمة التى يخطط لها منظموها: 
لشكون سلمية تماما. 

ويقترب عدد اي لسسعيسية- عبات 
وحزبية ونقابية -التى قررت ن تشارك فى 


أعمال المسيرات الوطنية والاقليمية وصرلا 
إلى المسيرة العالمية ضد الفقر والعنف فى 
أكتوبر سنة:- ١١‏ من ثلاثة آلاف منظمة 
فعندما اجتمعت لجنة الاتضال:الدولية فى 


مونتريال عاصمة كيبك فئ كندا فئ بداية* 


نونمبر. كان عدد المنظمات العى سجلت نفسها 


رسالة مونتر يال . 


“لا ؛ اليسار/ العدد مانة وثالث عش ر/ يتاير 0-..؟ 


يومى ١79 1١0‏ أكتوير صد البنك الدو 
السسدولى فسى واشسطون ولسويورك 


للمشاركة قد بلغ فعلا 5591١‏ منظمة.. 

اجتمعت لجنة الاتصال الدولية لمدة خمسة 
أيَام من الفالث إلى الشابع من توفمبِرٌ 
الماضئ؛ وقى درجة حرارة واخد تحت الصقر 
تغلبت عليها حميمية وحرارة المشاركات من 
قسارات:العتالم كدافنة اللاتى مثلن كل ألوان 
البيئة للأحرابٍ والتقابات للروابط والجمعيات 
النيزية ‏ واتفق الجسيع على أن تبدأ وقائع 
الجملة ثم المسيرة الوطنية فى كل إقلييم وبلد 
على حدة فى مارس 7١-١‏ وقتد على مدار 
الشهير بدءا من الثامن منه وهو يوم المراة 


وكنا كان مقررا فى الاجتماع التحضيرى فى 
عام 194948 والذى انعقد فى« مونتريال» أيضا 
ستبلغ الحمله ث, المسيرة ذروتها على مدار يومين 
الخسامس عشر من أكتوبر فى واشنطن أمام مقر 
البنك الدولى للإنشاء والتعمير لتعبر عن احتجاج 
نساء العام الفقيرات على دور سياسات هذا البنك 

فى إنفقار لشعرب دحيث قثل النساء سبعين فى 
ان لوي 
الآخر نتيجة لهذه السياسات التى فرضت فرضا 
على بلدان الجنوب. 

وفى السسابع عشر من أكتوبر تسلم مطالب 
النسساء إلى الأمين العام للأمم الحدة «كيفى 
عنان» فى مقر المنظسة الدوليسة فى نيسويورك . 
وكانت لجنة الاتصال الدولبة المشكلة من مندوبات 
لأقاليم قد طلبت من الأمين العام للأد التحدة 
تحديد لقاء معها 7 مندوبين عنها وتخصيص وقت 
لها للحديتٌ الى الجسعية العامه للأمم المنحدة ائناء 
تعقادها فى ذلك الحين. 

وقد خصص اجتماع لحنة الاتصال الذولية 
جلساته لوضع :اللسدات الأخيرة على التزتينبات 


لدولية: مع ساد ول الخبرات حول أشكال العمل 


لمحلى والوط: 


طنى والأقليمى لتطويز | 


المحلية مأل لوطنئة العامة بالخالة 


52 دعسالمطالب الشعرب من أجل استخمال 


الفقر ووقف العنف الذى يتمثل فى الحروب ويصل 
إلى العنف الأسرة والدمييز والاغتصاب والتجارة 
فى أجساد النساء. 

وكشفت لقاءات الأيام الخمسة سواء منيا 
الاجتماعات العامة أو ورش العمل التى انعقدت 
من الصباح للمساء فى مقر اتحاد العسال عن 
مجموعة من الحقائق .كان أهمها على الاطلاق 
وأكشرها إثارة للتأمل والتحليل العسيق هو أن 
عولة الاقتصاد والاتصال وهيمنة المؤسسات المالية 
والاشتصادية الكبرى على ا ب سات 
فى غالبية بلدان العال وبخاصة فى الجنوب الذى 
ضربثه سياسات التكيف الهيكلى ف مقثل 7 
هذه الغرلة قد أدت تلقائينا إلى تخليق عصولمة 


احتقال كبير 


فى قاعة الاجتماغات ذاتها التى شهدت 
لناءات الأيام الخمسة والمناقشات الصاخبة 
فيها جسرق احتفال صسغيسر أنشات فيه 
الجموعة .. بكل اللغات أغنية المسيرة 
ورقضن جماعة .. وانطلقت بالعربية شعارات 
ا وتصفية الاحتلال: وينتاء 
لاشتراكبيية والتتضامن الأمئ .وجرى تصنوير 


و بالفيذيو على أن م بعد 


على المجموعات الاقليمية.< 


بندر أن تتشابه فيما بينها من بوركينا فاسر إلى 
المكسسيك ومن الفلبين إلى مصصر ومن الهند إلى 
سالى. وأن أليات القوة و الهبسة ولدت رد فعل 
لبناء آليات التضامن والدمقراطبة 

ولم يكن غريبا أن تدعؤ إحدىي ال مدوبات 
الفرنسيات أثناء إنعقاه.الجلسات العامة إلى 
ضرورة مسشساركلة ا منظسات الملطسوبة تست لواء 
المسيرة العالمية ضد الفقر والعنف فى مظاهرات 
«سياتل» النى كان يجرى الاعداد لها في بلدان 
العالك فى اتصال مسدسر بين المنظمات الشعبية 
,حتى وقعت قعلا فى الشلاثين من نوقمبر أثناء 
انعتاد ا اجلسات الزار الوزارى للنظمة التجارة 
العالمية د فى المديدة الأمر يكية .وهى المظاهرات الى 
لعبت 7 حاسما فى إفشال المزتمر ووقف برنامج 
الدول الفنية لفرض ما تسميه بتحرير التجارة 
الكامل على بلدان العالء الشالث. وهر ما سرف 
يؤدى إن حدث- إلى اضعاف اقستصاديات هذه 
البلدان العياجزة عن منافيسية القوى الاق,تصساديه 


الكبرى. 


وبدت مظاهرات «سياتل» على التحو الذى 
الذى لعبته كما لو أنها تجربة 
أولية للمسيرة العالمبة ضد الفقر والغنف فى 
كل من واشتنطن وتيتسويورك والسن “نخطط 
منظسوها لتكون سالسية تقامنا ., بالقطع فإن 


دا 
0 50 إز تسسا م 


تبلورت: فيه و الدور 


0 أ قنوات اتصال سريعة بين كل اجماعات فى 
مختلف البلدان ع 


التخرطة فى الاعداد. للسسيرة فى كل مكان , 


دروسها وتعسينها حتى تستفمد منها كل امنظمات 
الشعبية على ! إمتداة د ا معمورة.. / 

“وقد ببن ن الاجتماع أيضا أن عالة جنوعا رعنى 

إلا خداهن حركات التساء غلى الصعيد العالمق 


اعسات ات وشركات مدني . ومتممو عات 


: عمل ركان أرما ريت يه اللشاركات -فئ 1 


لك اتاج علي إمتداد الأيام | لخنسة: -هو اتفاقين 


:على الستراء هذا الشتوع بل وتطرير أليسات مل ” 


امشتركة رَعَهٍ الإختلاف كما بينت المناقشات التئ 
ملينا لإعادة فحص المطالب الشمانية 


“لكل بلد' وإقليه »ترتبط لا لشميياة ق الاجتماعى 
الاتتصادى السنيناشى ومسترى التطور فى'هذا 
البلد أو ذاك 7 0 الاقليم أو ذاك امع إقسرار 
2 وإنما ف الشسمال أيضا نؤهنا 
: تسذكر قول المفكن الأصردكى :نعم تشرمسكى 
. «فناك جنوب فى الشسصال وشسصال فى الجنوب» 
| مشيرا إلى حقيقة انتشار /١‏ 0 
فى أمنرّبكا التى هى أغتى دؤلة فى العالم جنا 
إلى جننتِ وجوه عسدد من إء صحاب الملينارات 
جنوب العالم متحالفين مع القرى الاتتصادية 
الكبرى فى المراكز الرأسمالية العالمية. 
كذلك برزت واحدة من أقوى الأفكار وأكثرها 
الحاحا ورضوحا فى هذا الاجتماع وهى التى تقول: 
إن الفقر والعنف ليسا قدرا يستحيل تغييره » بل 
إن التغسيير ممكن بالنضال المشسقرك حيث تبسرز 
الامكانات الراسعة للقضاء عليهما شرط أن ينظ 
أصحاب المعلحة فى استتصال الفقر والعنف 
صفونهه ويكونوا صسسررين دءوبين وطويلى 
النفس. 
وقد جاءت أحداث «سياتل» لتؤكد أن مثل 
هذا العسل المشترك والمنظم يمكن أن يؤدى لنتائج 
ايجابيية .رلرصحدودة ٠‏ على أن يجرى تطويرها 
ومتابعتها باستمرار .فالطريق الطويل ببدأ بخطوة 
3 لشل الشائع. 
لك فان الأهداف بعيدة المدى والتى كان 
جسيع المشا ركين :قد ترانشرا.عليها لابد لهسا من 
ديات صقي 5 فى 5 كل مكان. 
ويطبيعة الحال فإن الهدف البعيد الذى ترافق 
عليه الجسسيع هر التسغيسيسر الهيكلى الجذرى 
للسسياسات الاقتصادية والاجتماعية ذلك التغيير 
الذى يؤدى فى خامّه المطاف الى الإطاحة بكل من 
السياسات الليبرالية الجديدة التى تقوم على 
الخصخصة وإتسحاب الدولة من ميدان الرعاية 
الاجتماعية وتخفيض العملة وتحرير السوق .رهى 


السياسات التى أدت إلى المزيد من الفقر والبؤس 
َك كل مكان كذلك يؤدى !|( لى السخلص من 
النظام الطبقى/ ا 


كمراطة تنسى للأغلية الفقيرة . ومرة أخرى 


كرنها أنتى:. 5 
"وقد بيت التافتات كي أن الها - عبازمات: 
3 على العمل المشترك' وبل الجهود وبمارسة الضغوط ” 
السياسية المتنوعة وصرلا لمثل هذه الأهداف العليا 
:..وتغيير الواقع.تدريْجيا فى الطريق إليها عن طريق" ' 
الصا بت منظلنات النساء والمنظمات الشعبية ١‏ 


ئل درسا عظيما لكل الجتاعات .: 


ككون من ١‏ أخد الأفتسامات( العاجلة للجتة '. 
0 الخبنة والتُخلاض 1 


زة الت سبق الاتفاق حولها ان هناك خضصوضية: 


كامرأة . يجرى استغلالها والتسييز و 


ايف > اليسار/ !١‏ د مائة وثالث عشر/ يناير ٠‏ 


كافةغلى كل الأصعدة مُخَليَة وُوطنية وقومية 


+ امثليين سوا 0-6 “أر 


| يأعتبار أن 


لشيال إنشغالا 


لقسانون أو والجتسم بن وقيفمه وتأمين حدق 


: اختيار القرين كأحد حقوق الإنسان التى تحترم 


لتوجيات الجنسية للبشر. وكانت النسا الغربيات 
وبعض متذوبات إفريقسيا واليلدان الاسلامية قد 
تحفظن غلى المطلبين الخاصين بهذه القضية. 

على الصعيد العملى توافقت النساء على 


استراتيجية واضيحة المعالم للحملة التثقيشية 
والتعليمية واسعة النطاق العى تشارك فيها 
المنظمات القاعدية الشعبية التى ستجريٍ دعوتها 
للمشاركة فى أغمال المسيرة .على اعتبار أن الجهد 
التثقيفى والتعليمى فو جيد أو ولئ ضرورى ليكون 
الرأى العام فى أبعد قر ية وأضغر مصنع كما فى 
لكاتب الحكونية:وفى المؤسنات الحزبية والنقابية 
طرفا فى أعفال تحخضير الحملة من أجل المسيرة . 

وقد تبين أن الخطوة العملية الرئيسية ألا وهى 
تكوين لجان تحضيرية وطنية فى غالبية البلدان قد 
تمتء وكانت المندوبات تقدمن تقارير هذه اللجان 
إلى الاجتساع. 

أما البلدان التى لم يتم فيها إنشاء مثل هذه 
اللجنة فكانت إما فى حالة حرب أو خارجة لثرها 

من الحرب مثل يرجوسلافيا . أو أنها التحقت 


المجموعة العربية 

اجتمعت المندوبات العربيسات فى 
الاجتماع على هامش الجلسات وتداولن حول 
طبسييعة وأشكال العمل العربى واتفقن على 
ترجمة المطالب العالمية إلى مطالب وطنية مع 
التركيز على ما هو جوهرى ٠‏ وبرزت فى هذا 
السسياة 
يتمحور العمل حولها. 

-١‏ الحصار. 

- الاحتلال 

"- شروط صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى. 1 

5- الحريات العامة والديمقراطية .واتفقت 
المندوبات أن المدخل الرئيسى لمعالجة كل هذه 
القضايا سيكون انتزاع المزيد من الحقوق 
الدمقراطية للجماهير الععربية والنساء فى 
قلبها ونشأ اقتراح بترتيب لقاء للمجموعة فى 
الأردن على هامش اجتماعات منظمة الاسكو 
فى مايو القادم وتقديم المطالب للجامعية 
العسربيية ولمسثلى الأمم المتسحدة فى بلادنا 
وألتحضير لعقد نذوة موسعة حول المسيرة فى 
فلسطين أو العراق. 


ق أربع قضايا رئيسية اقتسرحن أن 


بأعمال المسيرة متأخرة 
بناء مثل هذا الاتشلاف بسبب عدم وجود خبرات 
ختلافات اللغوية والدينية 5 
بسبب !ل سي يد وعدم توافر أى 


0 و أن صعوبات نثنأت'فئ 
سابقة أو يسبب الاج 

سيزانيسات + أد و ببب القيوه التانونية على 
امجن ومح ودر لبادان 
استيخدام تحالف قات, فعلا للتوعية بأعمال المسيرة 
وتطوبرها كما هو الحال فى مصر حيث أخذ ملتقى 
الهيئات لتنمية المرأة على غاتقه مهمة يناء اللجنة 
التحضيرية انضلاقا من صيغته هو نفسه كملتقى 
لعدد من المنظمات والجسعيات كما قامت جمعيتان 


هما رابطة المرأة العريسة وجسعية تضامن المرأة 


العربية بالدعوة لتكوين لجنة تحسضيرية وسوف 
يجرى العنسيق بين التكرينات الثلاثة لشكون لجنة 
تحضيرية مصرية كبيرة كما أن عدم وجود لجلة 
تحضيرية وطنية ل يقف حائلا ضد وجوه أنشطة 
فى بلد ما خاصة بالمسيرة وهو ما يعنى أن شعارات 
المسيرة وأهداقها أصبحت مطروحة على نطاق ! 
بأس به. ومن المنتظر أن يكون التسرويج للشعارات 
والمطالب على أشده فى البلدان والأقاليم فى الفتر 
الراقعة بين مارس وأكتوبر سنة 000 

ورغم أن لجنة الاتصال قد تم إنتتخابها فى 
المؤمر التحضيرئ للمسيرة الذى إنعقد فى مونتريال 
فى اكشوير 15354 على اسان اقليين : قبثلا 


موطن لل مل ١٠٠٠‏ 


وكان اتحاد العمال قد استضاف الاجساعات 
فى مره وتال ممثله كلسة دالة فى حفل استقبال 
بسيط للمندوبات. 

إن اتحاد العسال يزيد هذه المسيرة وهو جزء لا 
يتجزأ منها مثلما كانت الحال عندما شارك فى 
تحرلت 
اناء فى كسيبآك, وساعيث علي 2 تعقيق بعض 

سب الملسوسة .وقوق هذا 0 ذاك ضورت 

00 التضامن فى أوساط الحركة النسانية وهر 
ما جعل التحضير للمسيرة العالمية ممكنا. 

إن الممسيسرة هى مرطن للأمل تواجه التحدى 
الأهم وهر أن يكون هناك صوت للفئات الأفيقر 
والأكثر عرضة للايذاء ومحارية كل أشكال التمييز 
والعنف. 


مظاهرة ا والوروه »سنة ١5980‏ والتى 


ذا فإن اتاد العسال وضع المسيرة ضسن 
الأولوبات الأربعة لعمله خلال عامى 1998 و 
0" 
وبالرغم من العقيات والصعاب فإن النساء 
عبر العالم قررن خلخلة الأشياء الشابتة وبلورن 
مطالب يدت تقر قواعد اللعية. 
«السسيبرة العالية للميراةسئة +0؟ هن 
ملشروع نسائئ يحل تطلعات النساء وطابع 
شخصياتهن وقيمهن وطريقدين فى العمل. 


إنها دعوة إلى التغيير الجذرى من أجل 
توزيع عادل للثروة ٠‏ ومقاومة العنف يتغيير 
المواقف والتوجهات , والتأثير على الحياة 
اليومية للفئات الأضعف إن المشروع هو أيضا 
نسائى جدا لأنه يولى أهمية خاصة للاقتراب 
الحميم من الشعب الناس العاديين ويستمد 
قرته من تعبئة كل أصحاب المصلحة فى 
التغيير الجذرى . 

ولذا فإن اتحاد العمال سوف يروج فى 
الشهور القادمة مطالب المسيرة فى كل مناحى 
الأنياة: وبسوق.يقوة جيل تعليبية واسعة 
ليبنى التضامن وبعبئ الطاقات فى كل موقع 
عمل ؛ ومجموعة قاعدية او قرية ومدينة 
صغيرة أو كبيرة نعم إنه مشروع طموح وقد 
عام ؛ وفى الاجتماع العالمى الذى انبئقت 
فكرة المسيرة قال دهم فى الجلسة الافتاحية 

.. إنها يوتوبيا فلتحيا اليوتوبيا ..وكان على 
حق وإننا ايضا على حق ..فقد انتسشسرت 
الفكرة فى ١59‏ دولة وشاركت فيها ٠‏ 
مجموعة. 

ترافو 

أتمنى لكم النجاح واد | 3 بك هنا 
مؤتمر اتحاد العمال فى مايو الماضى.. 

نصنع التغيرات الصغيرة لنغير الحياة. 


اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ .يناير 


جرى شيل العرب بأربع متدوبات هن إصيلى نفباع 
(الاردن) سريدة النقئاش مسصر ابتسسام عطا الله 
لبنان ؛ لطيقة اجبابدى (المغرب) فإن العمل فى 
نشاطات المسيرة هذا العام لم يسفر عن تشغيل 
لجان التحضير الاقليمية إن بسيب نقص ال ميزائيات 
أو التباينات بين البلدان وبعضها البعض . وإن 
كان نقص الميزانيات هو الأساس ويجرى البحث 
عن حلول لتخطى هذه العقئة. 

وقد تأسست المطالب الوطنية فى بعض 
الاوك لقاب العانب كاك رع لكا 
.وفى بلدان أخرى إنبثقت المطالب من حركة النساء 
أنفسهن , وأهداف المنظمات اللاتى ينتمين اليها 
.وفى سياق عملهن الوطنى ضد الفتر والعنف. 

ولذا كانت القضية الرئيسية فى بعض البلدان 
هى الفقر وتأسست المطالب على ضرورة التخفيف 
منه وصولا لاستئصاله وتعاملت مع العند 
باعتباره نتيجة مباشرة للفقر. وفى بلدان اخرى 
«خاصة تلك التى تعيش فى حالة حرب أو حصار. 
برز العنف كقضية رئيسية تولد الفقر والبيؤس 
مثلت] فى الحسال فى و زواتفا > وم المسراق» 
و«دفلسطين» و«الكرنغر» ورديوجوسلافيا». 

وتشابهت الأدوات التى استخدمتها المنظمات 
والجساعات المختلفة إلى حد كسير وكانت أشد 
كشافة فى البلدان التى تشواثر فسيها الوق 
الدمقراطية واتخذت الحملة فى الغسالب شكل 
إصدار مطبرعات من نشرات وكتيبات وملصقات 
لإثارة الوعى بالقضايا الطروحة ٠‏ واستخدام برامح 
الاذاعة والتلقزيون ودورات التدريب والندوات 
وإنتاج المسرحيات والأفلام. 

وكانت مجموعة من النسا من أصوؤل قوصية 
مشعلفة بعشن فى كندا قد ألفن بشكل جساعى 
لحن وضعت له كلمات من لغات عالمية مخعلفة 
على أساس أن تقدم كل مجموعة:وطنية كلماتها 
الى تتناسب مع هذا اللحن لتكرن مثئات 
الأغنيات العالمية ضد الفقر والعنف ومن ن أجل النبز 
والورود : قاما كما أن الشعار الموحد للمسسينرة 
سوف يطبع على ملايين العرائض:والكروت النى 
ستنهال بدءا من مارس القادم على مقارات | 
المتحدة وصولا إلى مقيرها. الرئيسى فى نيويورك 
حسيث يجسرى قسسرا زها وعدها. «وحنيث تحرلع 
الها ياتيو كل البنياة أن تكرنيك” 
التوقي ت بالملايينم 


عاج 8ض » 


“اليسار/ العدد.ماتة وثالتُ عشر 


فى الشالت والعشرين والرابع والعبشرين 

١555 0‏ ٠انعقد‏ 0 العقائدى» 
للحزب الشيوعى الأمريكى برياسة جس هول 
رئيسه القومى . وقد تيز هذا المؤمر لكونه 
مؤقرا قوضيا شاملا 'يتغقد علق“نظاق الؤلايات 
امتحدة كلها فى أن واحد .حيث استخدمت 
الدوائر التلفزيونية فى إذاعة أحداث المؤٌمّر 
ا مدعسقسد #دينة ليسوبورك (إقليم الكسسال 
الشرقى) على أعضاله وحضور المؤقر بمدينة 
شيكاضو ذا 58 ليم الغرب الأوسط) وأعمضاء: 
وحضوره مهدينة لوس انجليوس !إقليم الغرب) 
٠‏ وذلك فى نفس الوقت. 1 

إن إتعقاد هذا المؤيّر فى حد ذاته قد اثلج 
صدور مثات الملايين من الكادحين فى مختلف 
أرجاء المعمورة بمجرد سماع نبأ انعقاده ؛ ذلك 
لأنه مؤقر لحزب شيسوعى ينعنقد فى عقر دار 
أعستى الرأسنماليات فى العالم, متصحديا 
إرادتيبا وبطشها وانفرادها بالقيادة العالمية . 
رإلقاءها فى سلة المهسسلات بالقبانون الدولى 
والشرعية الدولية.. وتدخلها العسكرى 
الوحسثلئن لإبادة شسعسوب وإسقاط دول أو 
تفتنيشها بحجة الإنسانية والدقناع عن 
الديمقراطية و وحقوق الإنسان. ١‏ 

إن أوراق السحث المطروحة للنقاش على 
هذا المؤقر نما تبعث فى القلوب دف الإمان 
العسيق بالماركسية اللينيتية .كما تجلو العقول 
من.الصداً الذئ عسلاها.ؤتراكم عليها منذ 
ظهور ما سمئ بنظرية «الشورة الاشتزاكية 
الثانية» على يدى« جورباتشوف» قائد ! غورة 


اختاي -؟ 


00 “ل الالفسسار المأسارى للسجسكىي 
شتراكى والترو ويج لنظرية «نهاية الصاريخ» 
0 الأيدء ى المزعيوم للرأسمالية , 
والقول بأ الماركسية قبذ أصببحت مجرد جزء 
من التراث التار ريخى للا (تشاة ٠‏ والدعوة إلى 
عا لم يتبنى أبديولوجية جديدة مختلفة اختلانا 
نوعنيا عن الما تكسية اللينينية: 
هذه الأوراق ال لبحشية المشار إليها هى 
عبارة عن سبعه بحوث ١‏ ولها بقلم جس هول 
الرئيس القسومى للحسزب تحت عسوان, 
الماركسية اللينينية : علم لعصرنا ». والشانى 
عي 0 ن «الاشتراكية أمر 
منطقى »و دالت يقلم هيرب كاي لنت عثوان 
«لماذا سوف تنتصر الاشتراكية فى النهاية , 
أما البحث الرابع فقد حررته جنة الاقتصاد 
بالحسزب الشيوعى وعنوائه ىر الرواج: : رضاء 
للأغنياء وشا للطبقة العاملة», ثم 5 
البحث الخسامس بقلم دان ويد وبعسوان 
« الايديولوجيسة والصصراع الطبسقى : حلفاء 
الطبقة العاملة». أما البحث السادس و فهر 
بقلم جويل فيشرمان تحت عنوان « أيديولوجية 
الطبقة العاملة هى سلاحنا فى اللصسراع 
الطبقى ». 
لد اليت على تقس أن اترى هذ 
البحوث السبعة ٠‏ ويحدونى الأمل فى نشرها 
علي النطاق الواسع الذئ تسمح به إسكانات 
مجلتنا المناضلة «اليسار» ٠‏ ولعل الماركسيتن 
يراجعون مواقفهم من أجل بناء الاشتراكية فى 
بلدائهي, على هدى الماركسية الليتيي 7 


جس هول 


ربا كسان أهم عاصل فر ى مجبرى النتطور 
البشرى كله هو و تحديد الاتجاد الرئيسى لسلسله 
! ليات النى تحرك المجتمع من إحدى مراحل 
التطور إلى الاخرى ؛: وقد جعل علم الماركسية 


اللينيئية هذا امير مكنا بحيث يتحدد مسار 


الأحدات. 
ومن أجل تمحديد الاتجاد الكلى للتطور» 
نتعين علينا دراسة العمليات النى تحدث خلال 


كل مرجلة ه بعيلة شن هذا الت حليل العلس 
بمكن وضع خطة المسار الشامل للتطور البشرى 
وا مسار العام الذى لابد أن تبختذه كل 
المجتسعات !| لانسائية بصفة نهائية. 

إن تقدم المجتمع من مرحلة الى اخرى إنما 
يتقرر بسلسلة العمليات الداخلية فى كل 
مرحله هيده العمليسات نفسها تسكوق مين 
مراحل وطيقات معتالية . وذلك لأن كل أمر 

فى الحياة مرتبط بالآخر وحعةة الجوانب كما 

3 فمجايسة تؤوتر فى: 21 لأخسرى برهدد 
العملبيات مجتمعة تؤثر فى العملية الكلية ٠‏ 
وعلئ آية .حال فبان تحسيخع [ العمليات تصا ل إلى 
كيف جديد 4 


نقطه حيث يتحول الكم إلى 


يحلاث التغير الكيئقى بوعند تنك التقطة. 


بعقدم المجسم كلد كستاعدة عامه- إلى مرحلة 


حديدة أخرى مز ن التطور. 


ويمكن طبعا إن:يتحرك مجتمع ما للخلفا 


ب 2 3 2 1 3 
إلى مرحلة . بقة كما يشهد بذلك التساريخ 


قريب الفهيد وطبقا للقما اتن الموطوعنية 


للمجتمع والتاريئم نجد أن الحركة للوراء ءدائما 


الرئيس القومى للحزب الشيوعى 


ماتكون مؤقتة . وأن مسثل هذا ال مجتمع 
سيتحرك حتما للأمام على طريق سريع نحو 
مرحلة جديدة. 

وحالة روسيا مثال على ذلك ؛ فالارتداد 
إلى الرأسسالية مأساة إنسانية فظيعة فضلا 
عن كونه نكسة للاشتراكبية ., وهذا هو السبب 
فى أننا نطلق على الانهيار الاقتصادى 
والسياسى والمالى والاجتماعى الجارى حاليا 
فى روسيا إسم «أزمة رأسمالية: 

إن عملية التطور للخلف إلى الرأسمالية 

فى روسسيا قد حدثت من خلال عملية 
اللصخصه ؛ أى بيع الصناعات الكبيسرة 
والموارد الطبييعية إلى الشركبات الخاصة 
الفاسدة . وإلى الرأسماليين الصاعدين الذين 

اء فاحشا عن طريق شراء 

المشروعات والموارد الطبيعية والمؤسسات 
الاشتراكية المملوكة ملكية اجتماعية بأسعار 
زهيدة . ثم تحويلها إلى عمليات إدرار الرباح 
الخاصة. 

لقد أعطت الماركسية اللينينية للطبقة 
العاملة علما شو سلاحها حبق فى !! لصراع 
الطبقىء رمكيّت الطبقة العاملة للمرة الأولى 
من تحديد مخرى الأحداث ١‏ وهكذا فإن طبقتنا 


أاصبحرا اثرياء ثرا 


العاملة معذة ومجهزة لتقرير المسار الضرورى 
و والاسنتراتيجينة والأتصار 

على أقبوى وأعنف طينقة حاكمة وأشدها 
0 ريخ الإنسانية . إ, ن* 
وهى !ل لرأسماليةٌ الاحتكار بر 


اليسار/ العدذ.مائة 


ليئين وستالين 


وقبا ل ماركس كانت الحياة كلها والعالم 
برمنه والمجتمع ينظر إلينها على أنها خليط 
كبير غير مترابط من الأحداث ٠وانها‏ وقائع 
وحوادث لا سيب لها ولا لا مبرر؛ فالأمور تحعدث 
والأحداث, تقع ولكن لم يكن لهسا تفسسيسر 
معقول متسق. 

لقد كان ماركس قادرا على أن يفضح 
ا مفاهيم القديمة للطبقة الحاكمة .ويكشف عن 
أن السبب الأساسى لكل تغبر أ و تطور انما 
يكمن فى الأفكار المتغسيرة , وأن الكائنات 
البشرية فى التى تنجز الأعمال العظيمة . 
وتبستكر الأفكار والخطظ الجنديدة وبالعسالى 
تصنع التاريخ وتغيره. 

وقد بحث ماركس وكشف القراتين القائمه 
للمجتمع البشرى , تلك القوانين التى توضح 
كيفية تغيز كل شئ فى مجرى الأخداث ٠,‏ 
فجعل للتاريخ والمجتمع معنى مفهوما بتطبيق” 
تلك القوانين التى كشقها. ‏ ' 0 

وكما اكتشف داروين قوانين القلبييعة 


كذلك اكتشف صاركس القوانين الموضوعينة' 
الداخلية للمجتمع. وباستخدام أدواته العلسية 
الجديدة كان قادرا على أن يسخطن الظهب: 
الخارجى إلى ماورا*» قيكشف غن وهر 


التطور .كذلك آرت مارك الأمتتن الجؤهزية 
لعلم الماركسية ٠‏ وفيما بعد الماركشيّة اللينية 
: المفهوم الماذى للساريخ ٠‏ وقواتين المتركة : 
وقوانين التظور الاجختاعئ. ٠‏ 

ومن خلال دراساته المضنية خلق ماركس 
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أبغا طريقا جديدا لحت ومدخبلا جديدا : 
2 لاختباراء ته الك وزطكية دك الدرقة ظة 


الوصاركية انا ع 0 0 
يمكنهم أن يفيبموها ويستخلفتوها فى تحقيق 
مصالحهم: 1 ١‏ 

من 0 وما ركس:اثبت أن 
هناك اتجاها يتحرك فيه المجتمع تحركا باتا؛ 
وممعرشة قوانين المجتمع وتطبييقبا تستطيع 
الطيقة العاملة أن تعسرف اتجساه التطور 
كّ ليبات التى شتير نخ رك كة هذا التظور إلى 

مام: وبالقالئ كيف تعما ل: لكئ نتقدم ونؤثر 
وتسوع بالتطور فى هذا الاتجاه. 

وبدراشة اتجاه العسليات المخددة التى 
م ٠‏ كانت الماركسية قادر رة على أن 

تفهم وتبرز أن الرأسمالية كانت تسير فى 
طريق التطور إلى رأسمالية احتكارية ثم إلى 
رإسمالية الدولة الاحتكارية بتزايد دور 
الحكرمة (الدولة). 

وكشف لينين نيما بعد كيف تطورت 
الرأسمالية الاحمشكارية إلى امبريالية 
(استعمار) أعلى مراحل الرأسمالية ؛ وأثبت 
أنه من خلال النضال والتغيير والثورة المحتمل 
وقوعها , يمكن للطبقة العاملة أن تحسقق 
الانتقال الشورى من! لرأسسالية إلى المرحلة 
الأعلى العالية من التطور أى الاشتراكية. 

إن الماثة وا خمسين سنة النى انقضت منذ 

ور البيان الشيوعى ؛ قد أثبتت من واقع 
ا ل ا 0 
رؤياه التاريخية «إن تاريخ كل مجتمع قائم 
هو تاريخ للصراع الطبسقى». ويتطبسيق 


لنظرياء ت العلمية على هو واقع الحياة ٠.‏ وجد 
ماركس ذلك الجزء الرئيسى الحاكم فى ال مجتمع 
وهو القوى الطبقية فى علاقتها بعملية الانتاج 


ى الصصراع الطبسقى. . واستطاع مساركس أن 
ايد م من أحشاء - نظام ما نظام 
خر. كيف تطورت العسبودية إل اقطاء 
والإقطاع إلى رأسمالية . وهذه الأخيرة إلى 
رأسمالية احتكارية ثم إلى اشتراكية حتما.إن 
القيمة الحقيقية لأى علم إنما توزن وتختبر على 
القوامعين حيث تكو هذا النام حبينا بيش 
وينصسو ينو ويوسع و ويعمق كتلة الفكر ٠‏ وبعبارة 
أخرى هل يستمر ويتواصل ليكون انعكانا 
تعبيرا حقيقيين عن جوهر الواقع التغير 


05م 


ذ سلا » 


إن العلم التسورى- فى أعمق معانيه 


:.- -الذى ولد على يدى كارل ماركس . ثم كيرد 


فريدريك انجلر ووسعه و ه بابداع فلاديمير 


لينين . إنما يفى بما تتطلبة أمد الاختبارات 


نقدا لعلم يتعلق يعصرنا وبالمستقبل. 
القوانين 
من أجل التسوصل إلى الجوهر أو اللب 
الجسرهرى للتطور » يكون من الخسرورى أن 


نعرف القوانين الموضوعية للتطوز الاجتناعق 


والاقتصادى والبشرى ؛ قمعرقة هذه القوائين 
الداخلية هى معرفة هذه القوانين الداخلية هى 


معرفة للحاضرء ولكن الأكثر من ذلك أهمية ٠‏ 


هر أننا نستطيع أن نكتسب المعترفة بما هو 
قادم عن طريق القوانين التى تسبب. كل 
٠‏ وهذا يمكننا من التنبؤ علميا ٠‏ وليس التنبؤٌ 
بطريق الهساجس أو التخمين أو الطيرة 
(المعتقدات الخرافية). 

إن فسهم قسوانين التطور الرأسسالى هو 
عامل قسوى فى النضال ضد الرأسمالية اذ 
يمكّن الطبقة العاملة من أن توفق أعمالها 
متنا مع العسليات الموضوعية التى تحدث فى 
الحياة أ فى الواة قع ا موضوعى .كما أن هذا 
الفهم يزود 0 بالارشادات حول 
كيفية الاستفادة من نقاط الضعف فى صفوف 
العدو الطبقى. وهو أساس ضروري لحل 
القضايا التكتيكية مغل التوقيت وتوزيع 
القوات وطبيعةالحلفاء.. إلى آخره , إنه 
شريرة مطلقة كبدتل جمافيري للصرافات. 

واستخدام هذا العلم يجعل من الممكن 
للقطاع الواعى طبقيا من حركة الطبقة العاملة 
اوبكر عض تكون السلبات الوشترعية 
والعوامل الذاتية مسهيسئة لمرحلة جديدة من 
الصراع , ولذلك فإن التكتسيك والتسوقسيت 
يرتيطان ارتباطا وثبقا بالتقسيم العلس 
اللتواصل للواقع الموضوعى. 

إن كل شخص يرى الواقع الموضوعى -أى 
القيبات الراعل فى للد - من وجهة نظر 
طبقية . والطبقة الرأسمالية الحاكمة تدكر 
وجود مثل هذه القوانين لأنها (أى القوانين) 
تعرى الطبيعة الاستغلالية والشرهة والمفترسة 
واللا إنسانية للرأسمالية . والمستغلون 
الأغنياء ء يرون فى ماركس عدوهم رقم واحد 6 
فهم يرونه المخرب الذى أتلف لعبتتهم الظريفة. 
كما أنهم لن يغفروا له أبدا فضحه لأشد 
أ سرارهم صونا وأعظمها تسسا ألا وهو 
مصدر ‏ ثرواتهم سيئة السمعة, ذلك لأنه 

كشف وأثبت للجميع أن هذه الثروات - أرباح 
الشركات الخاصة - إنما تأت تى من مضدر واحد 
فسقط ,ليس من الشسراء والبسيع ولكن من 

استغلال العمال: 
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التحليل والتنبق 1 

أكد متاركس فى البنيان الشيوعئ أن 
النظام الرأسمالى خلال حكمه بالكادٍ مائة عام 
.قد خلق قوى انتاجية أكبر حجما وأعظم 


7 هنانة ها 07 الأجيال ال السابقة ممجتمعة : 


94 محر دك 2-0 


والتوسع الشاسع للقوى الانتاجية فى ظلها, 
وال رأسمالية نعيجة التناقضات الملازمة لها , 
وبسبب الملكية الخاصة وفقدان الشخطيط فى 
الانتاج (قوضى الانتاج) . قد أصبحت الآن 
عسقبة فى طريق المزيد من التطور وتقدم 
المجتمع . وقند أثيت ماركس وانجلز وهما 
بعيدان عن الخيال أو الوهم أن الا شتراكبة هى 
النتيجة الطبيعية لتطور الرأسمالية . ولقد 
كانت الرأسسالية تمثل تقدما على العبودية 
والاقطاع .كما كانت قادرة على استسخدام 


تكنولوجيا عصرها . أما الآن- فى عصر 
الشورة العلميسة والتكنولوجسيية -لم تعد 
الرأسمالية متواققة فى خطوها مع الزمان. 


إن معرفة قوانين المجتمع و وتطبيقها تجعلنا 
قادرين على تحليل التطورات الرأسيالية 
قريبة العهد مثل الاحتكار والتكتل والعولمة 
والخصخصة وكل العمليات التى تحعدث فى 
مجرى التطور الكلى للرأسمالية .وقد أدى 
جنون الاندمساج فى الولايات المتسحسدة إلى 
العمليات المزدوجسة للتكتل والعولة وهذه 
العولمة مفردة جديدة تصف الشكل الجديد 
والمحتوى الجديد للامبريالية. 

والشركات العالمية تختلف عن الشركات 
الاحتكارية . فهياكلهسا وسياساتهسا 

وأعمالهما مختلفة ؛ وقد طورت الشركات 

العسلاقة العالمية استراتيجيات جديدة تتفق 
مع الهيكل الجديد والعمليات الجديدة .وهناك 
صعود الامبراطوريات المالية الضحمة . رهى 

مع البنوك الجديدة الأكبر نسبيا تجعل 
الأندماج والعولمة أمرا مكنا .وهناك أيضا 
عملية الخصخصة حيث تستسخد م البرامج مج 
المختلفة لتتحويل المؤسسات والموارد العامة 
المملوكة اجتماعيا إلى الشركات الخاصة لكى 
تغترف الأرباح. 

هذه العمليات الجديدة تعنى الاستغناء 
عن العسسال بالجسملة ووضع نهاية للأمسان 
الوظيفى . وزيادة «إققار» الطبقة العاملة 
كما قال ماركس . وقد ضضيقت هذه العمليات 
0 الرفيع الفاصل بين رأس 
المال المالى ورأس مال الشركات والاحتكارات 
والدولة. 

هذه التطورات مجتمعة إنما تغير البنيان 
الاقتصادى الأساسى لل رأسمالية الأمريكية 


كما تغبير شكل ومضسمون الامبريالية 
الأمريكية ٠‏ وينجم عن هذه العمليات الجديدة 
نسبيا إعادة الهيكلة الأساسية للرأسمالية. 

إننا نفهم ونحلل هذه الاتجاهات الجديدة 
باختبار جميع العمليات والتغيرات فى 
الرأسمالية اثناء تطورها من مرحلة إلى أخرى 

؛ ونحن نفغل ذلك باقتفاء أثر التغيرات فى 

عملبة الانشاج والقوى الطبقية فى علاقعها 
بهذه عي 

وكل هذه النطورات والعمليات تشبر إلى 
الحاجة الماسة لتضامن دولى متعاظم للطبقة 
العاملة من أجل المطالبة بأسبوع عمل أقصر 
دون تخفسيض الأجور . والمطالبة بتسأمسيم 
الامتكارات والصناعات وتدويل النقابات , 
ومن أجل وضع استراتييجية وتكتيك جديدين 
لزيادة حدة الصراع الطبقى؛ واليوم وتأسيسا 
على القسوانين الداخلية للاحتكارات 
والامسبرباليسة: نعرف كبف يتحتم على 
الرأسمالية الأمريكية أن تدحرك وأن تسقط 
وتخرح من الأزمات الدائسة .وكيف يلزمها 
تعظيم الأرباح ويتسحستم ان تحصل محلها 
الاشتراكية نهاتيا. 

ومن أجل الاستمرار فى تعظيم الأرباح 
فإن الاحتكارات تلتسهم الشركات الأصغر 
والأضعف توشى ألميسوم تندمج ج مع الشركات 
الشظمة بل ويسل الأمر إلى حد شزاء انهم 
هذه الشركات ., وبذلك تصحول إلى تكتالات 
من احتكارات عالمية وامبراطوريات مالية 
ضخمة . وهذه التكتلات تعمل على تصغير 
الحجم لتوفير أجور العمل ٠‏ بينما ترغم العمال 
الباقين على عمل أشد بأجر أقل. 

إن هذه التكتسلات -من أجل أرياحها 
الخاصة- تدفع إلى خصخصة كل الخدمات 
العامة من أجهزة ومؤسسات مثل المستشفيات 
والمدارس والنقل والسجسون والأراضى 
والممتلكات العامة. 

القوانين والحياة 

تحتحقق أرباح الشركات من مصدر واحد 
فقظ هر اسشغلال العسصال .؛ وكلمازاد 
الانتغلال تزايدت الأرباح .وزيادة سرعة 
العمل تعنى اعتصار مزيد من الانتاج مقابل 
اجر اقل : وقد تدهؤرت الاجور بانتظام على 
مدى أكثر من عشرين عاما . والأجور الأقل 
للعمال الذين يشتغلون بعض الوقت إنما تغنى 
للشركات أرباح «زقت مطناعف» . أما 
تصغير الحجم فيعنى الاستغناء بالجملة عن 
العنال وازدياد الأرباح. 

والغنصرية تعنئ أرباحا أكثر . ذلك لأن 
التفرقة ينجم عنها 1 نظام للأجور الأذيية ومن 


ثم تعنى أ أرياحا معزايدة لزاين المال الاحتكارى 
٠‏ فالأيديولوجمية العنصرية تقوم على 
اتتصاديات الأرباح . وقد صمتت هذه 
العنصرية بمعرفة الطبقة الحاكمة لتبرير عدم 


ألبيتا وأة ة فى الوظائف والأجور واستسخسدام 
العمال , كذلك نجد أن عدم مسساواة التساء 
بالرجال أمر مربح .فالأجور الأدنى للعاملات 


من النسا دي و اي 
فائض القيمة (الأرياح) ١‏ والتكنولوجيا 
العالية أكثر ربحية ولكنها فى ظل الرأسمالية 
تعننى أجورا أدنى وفقدانا للوظائف . وهكذا 
فإن الفسجوة بين المالكين وغسيسر المالكين فى 
بلادنا هى واحدة من الفجوات الأكشر اتساعا 
فى العالم , ذلك لأن ثلشى كل القشروة فى 
بلادنا يملكها ١٠/ز‏ من الأغنياء جدا , و 
مدى يزيد على ستئة عقود من الصراع الطبقى 
الشرس وا مرير للعمال ونقاياتهم. أمكن الفوز 
بشبكة مق اقتصادى من خلال برامج حكومية 
هى الضسان الاجتماعى والتأمين ضد البطالة 
والعجز وتوفير طوابع الغذاء والرفاه. 

ومن أجل التسخلص فى النهاية من كل 
لحسقسوق المكة> ة بشق الأنفس . تضع 
الشسركات وغسلاة اليسمين فى الكو نجسرس 
مسخططاتهم الرامية إلى خصخصة الرفاه 
والضمان الاجتماعى والرعاية الطبية .وكان 
هجومهم على طوابع الغذاء والرفاه كقفيلا 
جديدة من الناس. 

واليوم نجد أن القطاع الأشد رجعية فى 
الطبقةالحاكمةممثلا فى غلاة اليمين 
الجمهوربين » إنما يدفع إلى تصفية كل البرامج 
التى قدمت خدماتها كشبكة امن اقتصادى 
للعمال المستغنى عنهم وللفقراء والمرضى 
والعجزة وكبار السن. 

التحرك نحو اليمين 

إن رأسمالية الدولة الاحتكارية فى 
الولايات المنحدة تت تتحرك فى اتجاه مُينى رجعى 
.وفى بعض نواحى الحيأة تتحرك حتى فى 
الاتجاه شبه الفاشى .وهى معادية للطبقة 
العاملة والنقابات وتقف ضخد الدعقراطية وضد 
الشعب بصفة متزايدة .والتركز الضخم الجديد 
للنروة والسلطة يرتبط بغسلاة اليسمين فى 
السياسة كما يرتبط بالزوائد الفائشية الينينية 
المتطرفة كالميليشيات وجماعات الكراهية 
والأجنحة اليمينية للمنظمات الدينية وغيرها. 

إن الشركات العالمية هى القاعدة الداعمة 
لقوى اليمين المتطرفة ,كما أن أسناس 
التطورات الفاشية هو عملية الاحتكار التق 
كلما كانت أكبْر حجما وأشد قوة وأوشع نطاقا 
على المستوى العالمى .أضبحت أشد عداء 


اليسار/. العدد مائة وثالث عشر/ يناير 


للنقابات والدمقراطية والطيقة العاملة , 
وهكذا فإن السياسة فى الولايات المتحدة 
تشكل انعكاسا أكثر فأكثر للمستوى الجديد 
الذى بلغه رأس مال الدولة الاحتكارى: 

إن الفاشية تكمن دائما فى أحشاء النظام 
الراسمالى .والعناصر والقرى الفاشينة< فى 
أحد 0 دلة - تصعد رتهبط ستماشية 
مع سلطة وقوا رأس مال الدولة الاحتكارى . 
ما د ا فنجد اليقظة 
والمقاومة النشطة للشعب وخاصة الطبقسة 
لعاملة, والقوة المضادة للخطر الفناشى هى 
الكفضاح من أجل الحسفاظ على كل القسوانين 
الديمقراطية والحقوق والمؤسسات والهباكل 
التى تشكل ديمقراطيتنا البرجوازية؛ وهى 
يضا النضال من أجل الدفاع عن هذه 
لدمقراطية وتوسيع نطاقها. 

الرأسمالية 3 العالمبة 

هناك تناقضات تناحرية جديدة فى تطور 
لرأسمالية تتحول سريعا إلى تناقضّات 
انفجارية »ليس تى الولايات المتحدة فيحسب 
وإنما على الصعيد العالمى . فأزمة الرأسمالية 
على نطاق العالم هى انعكاس لعملية العولمة 
وعملية الخصخصة .والنظام الرأسمالى يغرق 
فى أزصة مسوف تكون أطول وأعسق ما كانت 
عليه قبل ذلك ؛ نظرا لأن العالم بترابط بصفة 
متزايدة . فان! لأزمة فى أحد البلدان تؤثر فى 
معظم البلدان الأخرى ؛ ولما كانت نفس البنوك 
والمؤسسات المالية العالمية تعمل فى كثشير من 
البلدان .فإن الأزمة حيئما تضرب على البنؤك 
والمؤسسات المالية فى البلدان الأخرى 
«والمكائد التى يدبرها رأس المال المالى العالمى 
وخصوصا من خلال صندوق التقد الدولى إنما 
تخلق اضطرابا ماليا واقتصاديا خطيرا فى 
كل جزء من العالم , والأزمات المالية فى 
البلدان الاشتراكية سابقا لها وقعها على 
العالم الرأسمالى برصته . وأسواق الأوزاق 
امالية العالمية طيارة مستبخرة وشير مسستاقرة 
يشدة ٠‏ حيث تخطع لنمط من التأ, لايد 
القصوى صعودا وهبوطا. 1 

وهناك أزمة فائض انتاج وانخضفساض 
استهلاك .وعلى أية حال فإن الانتاج الفائض 
يسببه الاستهلاك المتخفض 


ن وحيدة ٠‏ فبالأجور 
تواصل هبوطها كما تواصل البطالة وها , 
ومن ثم لا يسستطيع الشعب أن يشترى ما 
: ا 0 
مشيل , وأتعاب السمنسرة الطنخسة 00 
الأوراة ق المالية العالية وقيمتها المتضخمة 
ومجمل الشركات التى تروج أحوالها 0 
كل ذلك وأكشر إفا يشكل أحمالا ثقبلة 
على نظام فى أزمة هيكلية عميقة من قبل. 


.5< للا »> 


لإسراع يحول | أزفية عندييدة أخري قن تك 


1 


الأزمة تحصدث جنبا || 


لى جنب مع الأزمية 


الاقتصادية. م والنظام الرأسمالى 5 يستطيع 


ن بتعسامل مع ع العكنولوجيا ,الجديدة لأن, 


1 لرأسماليين كسا أ يسستخدصون التكنو ولوجياً 
حيكون : استخداصها علي ى أساس تحقبق أقصي 


بع دون أن يعس و أاهذا الأساس أ 


0 ى تكسييسر ١‏ 


فهذا النظام نظام للفيوضى والمنافسبة التى 
بللعهموز ن فيها بعيضهم البعض ولا مكان فيم 
للتخطيط والجبعاون فى ظل الرأسمالية ند 
00 الانساجية (بفضل 
5 العلمى والعكنولوجى | إنا 0 


والفثر. .بك مانت 1 كن ارجا الحسية توكير 
نظاما أكثر تقدمياا.ءة فئ:مبجال الأمنسة 
١أرتوماتيكية‏ العملية الانعاجية). وفى محال 


استخدامات الحاسب الآلى . فان تسريح 


العمال وإغلاق المصانع سوف يتزايد اتساعا 


٠‏ ويشحول عسال نصف الوقت إلى متعطلين 
كل الوقت,. 


أن تصغير الحجم وتسربح العمال يتم فى 
الوقت الذى نزق فيه شبكات الأمان! مثل 
الرقاه) قتصبح قصاصات من الورق . ولذلك 
فان التكنولوجيا تقدم فى ظل الرأسمالية 
الأرباح الطائلة للطبقسة الحساكمسة , ولا شئ 
عدي الاستقرار: غير المسبوق من صعود 
هبوط فى سبوق الأو راق الماليية بالولايات 
السحيدة فر علاية ركد على أن ن الأزمبة 
العالميية قد أثرت بالفشعل سلبيا على وول 
ستعربت والاقتصاد الأمريكى . وسوف تؤثر 
لية بالسالب أيضا على 
مستوى الانتاج والتجارة الخارجية وأسعار 
الستهلك والوظائف. 1 
والرأسمالية تساند أقلية صغيرة هى 
الطبقة الحاكمة «أمريكا الشركات» ودوول 
ستسريت» ؛ إنها نظام يزيد فيه الثرى ثراء 
ويزيد فيه الفقير فقرا , وكلما زاد الثراء 
زادت القوة الاقتصادية والسنلطة السيامبيية 
توأكيم ر نقسيصة ملازمة للر ابعاليةة: 
تناقض أساسى فيها هو التناقض.نين ا 
الاجتماعية للانتاج (عماا ل أكثر فأكثر ينتجون 
جماعيا كل الشروة) ويين الما لملكيئة الخاصة 
المسوا يدة للقروة! وسائز ل الاتساج من مصاع 
والات وادوات ومناجم وغيرها) شاهلة الموارد 
الطبيعية والارض والممتلكات العامة. 1 
وعسليات الشتراء وت 


هذد الأزمة العا 


الأرباح ولكنها لا تخلق ربحا وإنمًا هئ قوة 
عسمل العسإل التى تتخلق الريح » والصراع 


الطيقى هو الجرهر الفعال للصراع بين العا 


والشركات .وهو صراع على القسيسمبة التى 
تنتجها الطبقة العاملة واليوم أكثر من أى 
أمريكا الشركات» من أجل نصبيب أكبثر من 
الغروة التى ينعجوتها. ٠... ٠‏ / 
الرأسمالية الاحتكارية الوم 

ما الاتجاه العام للتطورا ا 
والاقتصا دبة اليوم خاصة فيما يتعلق بصراع 
الطبقات؟. 

إن الطبقيةالحاكمة (أمسريكا 
الشركات|تتحرك فى اتجاه تسريع الاندماجات 
٠‏ مكونة تكتلات عالمية عملاقة ومستخدمة 
سمليسات تصغفيسر الحجم والتكتل والعولمة 
والنصخصة لمد وتوسيع قدراتها وسلطاتها. 


أما الطبقة العاملة قم فهى ضحيةلمعدلات 
استغلال أعلى دائما , والنتيجيبة هى تسريح 


بالجملة ومستوى معيشة ونوعية حياة أدنى . 
ومن ناحية أخرى تتحرك الطبقة العاملة فى 
ا تجاه تعظيه النضال وا( لصراع الطبقى ٠‏ والاتحاد 
النقابى والراديكاليسة ٠‏ وخلال العسامين 
الأخيرين تزايد عدد العسال المنضمين إلى 
النقابات .وهناك عمال أكثر يخرجون مضربين 
والاضرابات أكبر وتدوم أطول . ومن الناحية 
الايديولوجية تتحرك الطبقة العاملة فى الإتجاه 
العام للوعى الطيقى والبعض متها يتحركرن 
حو اثبتراكية «مسيشاق الجحقموق» ؛ وعدد 
العمال المحترفين ثابت دون تغيير ١‏ بينما 
يتسزايد عسدد العمال العلميين الذين يحلون 
مسحل العمال الصناعيين . ويتناقص عدد 
العمال الصناعيين الأساسيين .فى حين ينمو 
عدد النساء العاملات. 

وفيما يتعلى بالسكان يتزايد عدد أبتاء 
الشعوب المضطهدة قوميا وعنصريا . خاصة 
الأمريكان الأفارقة والأمريكان المكسيكيين 
والشعوب اللاتينية والأسيوية والهندية 
الأمريكية ؛ ويتزايد عدد العمال الأمريكان 
الأفارقة والأمريكان المكسيكيين . ولكن عند 
المقارنة بسلم الأجسور العام نجيد أن أجورهم 
تتسدهور ٠‏ ويتسزايد عدد الأطفسال العساصلين 


:رمعظمهم يعمل فى محلات الحلوى. 


لقد أصبح لدينا إلآن ما يمكن أن نطلة 
اناد التكنولوجيبةهوهى الآلات العئ 
تل محل العمال. . وفى خلال السنوات العشر 
القادمة يقدر أن كل . . "٠‏ ثلاثة آلاف وظيفة 
تخلقها الصناعات عالية التكنولوجيا سوف 
تفقد مقابلها 6.٠‏ خمسين ألف وظيفة , 
ولذلك فإنالتقدمالجديد دوما فى العلم 


> اليسار/ العدد ماثة ؤثالث عشر/ يناير ١.0‏ 


والتكنولوجيا قد أصبح مشتبكا مع قرار 
الاحجتكا رات الذى يقضى بأن تصب فى وعاء 
أرباح هذه الاحتكا رات كافة فوائد الانتاج , 
وبالتالى يتزايد عدد المسعطلين الإكلى كما 
بثزاية عدد عمال نصف الوقت. 
هذا وينمو عدد الأفراد الذين يعيشون فى 
نقر ويتزايدٍ عدد المشبردين بلا مآوى .كما 
يتواصل فو عدد الأقراد فى السجون خاصة 
من الأمريكان الأفارقة ومن الشعوب اللاتينية 
٠‏ وستسخسا عل عسدد المزارعين العساملين مع 
عائلاتهم بسبب حلول المشبروعات الزراعية. 
مسحلهم: وتعواصل الزيادة فى أعداد ال مدمنين 
والمصبابين بمرض الايدز , وهناك المزيد من 
الرهونات وقبروض البنوك غير المسددة ٠‏ 
ويفلس عسدد أكبيس من الناس ويساقسون إلى 
الفقر ٠‏ ويتواصل ارتفاع الضرائب على العمال 
بينما الضرائب على الأغنيساء تتسجسه إلى 
الانخفاض .والرعاية الصحية تستسر فى 
تدهورها بينما تستمر التكاليف فى تصاعدها 
«وعصدد الناس 2١(‏ مليون نسسمة) بلا تأمين 
صحى فى أازدياد ٠‏ ويتعرض التعليم العام 
لشن هجوم ضلدهه .وهكذا تتسدهور تدهورة 
منتظما نوعية الحياة بالنسبة للطبقد العاملة 
فقراء الناس فى ظل الرأسمالية 
إن راديكالية ونضال ووحدة الطبقة 
العاملة من السسود والسمر والبسيض فى 
تصاعد. 
إن التطور الشامل طويل الأجل لكل 
المجتمعات إنما يسير قى اتجاد الاشتراكية. 
وعلى أية حال فكل ما هر إيجابى فى 
الرأسمالية سوف تعبناه الاشتراكية .وهذا هو 
أساس مفهوم «اشتراكية مياق الحقوق ». 
الامبريالية الأمريكية 
ليس هناك من تفسير للتطورات الجديدة 
خارج نطاق فهمنا للاسستسعسا ر.الأصريكى . 
فهذا الاستعمار الذى تعززت قدراته قد خرج 
الآن لفرض «النظا م العالمى الجنديد» من خلال 
العسولة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
ومنظمة التجارة العالمية والجات ٠‏ وبالطبع من 
ين ل العبسكرى المبا شر . وهذا هو 
معبى القيادة الأمريكية لكوبا وكوريا 
الشعالية وفيتنام والهند وباكستان ودول 
أخرى فوذجا لهسده العوة الوحشيمة النجة 
المستخدمة اقتصاديا لانزال العقاب ليس 
بالبلدان الاشتراكية فحسب وإغا بيلدان أخرى. 
أيضا. 
إن خدف الولايات التجحد من ولع حلف 
الأطلنطى إلى توسيع 6 
العسسكرية وراء ء عنملية العبولمة .وهذا سيب 
وأحد لمعارضة البنتتاجون والحكومة وقوى 


الشركات لأى محاولة غرضها تخفيض 
الميزانية العسكرية الأمريكية التى خرجت عن 
نطاق السسيطرة .وعلى آية حال فهناك على 
الجانب الآخر فو المعارضة والمقاومة النشطين 
للقوة العظمى العالمية الواحدة وللنظام العا مى 
الجديد . رتجد هذه المعارضة والمقاومة التعببير 
عنها فى الأمم المنحدة وفى المعارك بشأن 
حلف الأطلنطى , وفى هزية حكم كلينتسون 
ونفوذه .والآن نجدها فى لكسة الاتضاقية 
متعددة الأطراف بشأ نالاستثمار اوقد 
تسارعت هذه المقاومسة مئذ بدأ طسرت 
يوغوسلافيا. 

هذا ويفرض صندوق النقد الدرلى شروطه 
القاسسية على بلدان مشل تايلائد وإندونيسيا 
وكوريا الجنوبية والمكتسيك وغيرها . وذلك 
لكفالعها حين تسقط فئ الديون والأزمة المالية 
والخراب الاقتصاء دى ؛ هذا بيتما الوحسرش 
العالمية تلتهم صناعة وزراعة تلك البلدان 
ومواردها الطبيصيية .ونفس هذه الشركات 
والبنوك العالمية تحقق أرباحا ضخمة من وراء 
القروض. كما أن شوفينية القوة العظمى تولد 
أزباحا مفرطة. 

إن انفيار الاقتصادات والنظم الماليبة 
بأكملها رمعا البئنيان الاجتماعى لمبلدان 
بكاملها إنما تضيف بعدا جديدا إلى الأزمة 
المتطورة فى العالم الرأسمالى بما فيه الولايات 
المتحدة 1 

الازمة الرأسمالية فى روسيا 

وهذا يحدث أيضا في العالم الاشتشراكى 
السابق ؛ والمثال الرئيسى على ذلك هر روسيا 
حيث تعض الاحتكارات العالمية بنواجذها على 
موارد روسيا من البترول والغاز والمناجم 
والصناعات الأساسية .. إلى آخره ؛ وصندوق 
النقد الدولى يعمل على تسسريع هذه العمليسة 
بقروضه عالية التكلفة .وعملية الخصخصة قد 
خلقت فسادا ونسوضى على نطاق واسع ولم 
يكن لهما: وجوه فى ظل الاشستراكية . 
فنوؤنسات الأغفال الاشتراكية والصناعات 
والموارد الطبيغية بجملتها إها تسرقها الطبقة 
الجديدة من النصابين أل رأسماليين . 

وتقف روسيا على حافة الانهيار 
الاقستسصسادىن:والاجتساعى الكلى بفعل 
التطورات الرأسمالية من تدهور الصتاعسة 
وخصخصتها.. والفاه الذء ى بلغ أقتصاد . 
وانهيار سوق الأوراق المالية . وتصاعد البطالة 
والأسعار : وسرقة الحكومة لما يفوق //8٠١‏ من 
بعض الميزانيات ٠‏ وتفاقم الفقر . وإلى جانب 
ذلك فسإن السسقسوط فى ديون صندوق التقد 

ى والبنوك الخاصة الأخرىء واستمرار 


خصخصة الصناعات ومؤسسات الأعمال 
المملوكة اجتماعيا ٠‏ وتغلغل الرأسمالية . كل 
ذلك إنها يدفع روسيا إلى الركوع على ركبتها. 

إن العودة وحدها إلى الاشتراكية هى التى 
تستطيع أن تنقذ رُوسيا والبلدان الاشتراكية 


... السابقة الأخرى التى يعانى معظمها من.نفس ٠:‏ 


المعضلات الرأسسالية . ولكى تكون هذه 
العودة ناجحة لابد أن تقسودها الأحزاب 
الشيوعية. 

إن مؤقر أثينا الذى انعقد منذ فمرة قريبة 
وحضره أكثر من (10) أربعين حزبا شيوعيا 
وعماليابا فى ذلك الحزرب الشيوعى 
الأمريكى ؛ قد أثيت أن هناك اتفاقا تاما حول 
الرأسمالية العالمية والحاجة إلى الكفاح الدولى 
المنحد ضدها ؛ ومن الضرورى أيضا للحركة 
الشيوعية العالمية والنقابات العمالية أن تحجد 
أساليب عالمية جديدة وتكتسيكات جديدة 
ومستوى عالياً جدا من التضامن الدولى . 
وعلى سبيل المثال فإن الظروف الجديدة تدعو 
إلى الافصاح عن التأييد والمساتدة على اتساع 
العالم . كما تدعو إلى الاضرابات فى كافة 
مصانع الشركات الغا مية المصنعة لمنتجات 

ثة أو مصابة بالأمراض ؛ وتدعو أيضا إلى 
مقاطعة هذه المنتجاث. 

الصراع الطبقى 

إن 3# الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية 
ذات أهمية سياسية كبرى اليوم . لأننا حالما 
نصبع واعين بهذه القوانين نستطيع أن نفهم 
الدور المحورى الذى يلعبه الصراع الطبقى فى 
مسجتمع استغلالى . وكذلك عندما نكون 
مدركين للقوانين الاقتصادية فاننا سوف ننتهى 
حتما إلى أن الطبقة العاملة هى فقط الطبقة 
الثورية حقا. 

إن قوانين الاستغلال الرأسمالية إنا 
تشكل الطبقة العاملة وتلزمها بأن تكون -كما 
يقول البيان الشيوعى - «الحفار الرئيسى لقبر 
الرأسمالية» . وبواسطة العمليات المحكومة 
بهذه القوانين أصبحت الطبقة العاملة هى القوة 
الرئيسية للتغيير الاجتماعي ؛ وعدم إدراك 
الدور القيادى للطبسقة العاملة يعنى عدم 
الوعى باتجاه التاريخ ؛ اتجاه التقدم والتغيير 
الاجتماعي. 

ولكن الصراع الطبقى يمكن فحسب أن يعم 

حله حينما تقرر الطبقة العاملة أن العيش فى 
ظل الرأسسالية قد أصبح أمرا لا يطاق 
يحتمل بان اسار لم سدح لي ا 
تفى بأكقر الاحتياجات الأساسية لأغلبيية 
الشغب . وبصفة خاصة الفئات المضطهدة 
عنضريا وقوميا , وهذا التناقض ممكن فقط أن 
يحل بالتحول الشورى للسلطة والشَرَوة من 


اليسار/ العدد مائة 


الطبقنة الرأممالية إلى الطبقة | 

من الرأسمالية إلى الاشتراكية: 0 

ومعذلكفتإن التضحال من أجل 
الاصلاحات إنا هو شكل من أشكال الرد 
النضالى الضرورى وإن كان محدودا ومؤقتا 
«وهى نال لا ينتهى لأن اندفاع الشركات 
إلى تحقيق الأعلى فالأعلى من ايأر رباح 
القصروى أمر ' لا ينتهى .وهذا هو أحد قوانين 
الرأسنسالية ؛ ولكن لماذا لا ينتسهى ؟ لأن 
العمال بالنضال يستطيعرن أن يفوزوا بأحد 
الاصلاحات . وعلى سبيل المشال يستطيعون 
أن يضعوا حدا قى أحد المصاتع لنظام أجور 
يقوم على مستويين متفاوتين . ولكن الشركة 
ببساطة تنقل استغلالها إلى منصنع آخر من 
مصائعها فى منطقة أخرى لتعريض ما قدمته 
من تنازل , وهكذا فإن الاصلاح الذى يصحح 
أو يضع حلا وسطا لشكل من أشكال 
الاستغلال . سوف تجد الشركات ببساطة 
عوضا عنه فى منطقة أخرى بتخفيض الأجور 
أو تسريح العمال. 

ومن السهل عليئنا ان نرى كيف ان الطبقة 
الحاكمة ترفئض وتخشى كل مفاهيم القوانين 
الموضوعية . ذلك لأن هذه القوانين هى الدليل 
على أن تلك الطبقة هى القو ىحابا : 
التقدء الاجتماعى ٠‏ وأن العار ريخ يتركها وراعة 
٠‏ وأن الرأسمالية هى العسجوز الهسرمة وأن 
الاشتراكية تحل محلها فى حسحبة مصجموعة 
جديدة كاملة من القسوانين الاجتماعية 
والاقتصادية. 

الحرب التيرغى الأمريي 

إن الحسزب الشيسوعى الأمسريكى حزب 
الطبقة العاملة وعلمها الماركسية اللينينية 
مثل فى جوهره الفعلى وحدة النظرية الشورية 
والتطبيق الشورى .فالماركسية اللينينية هى 
لمنبع الرنبسى لادخال وتطوير هذا العلم فى 
بلادنا »وليس هناك أحزاب.ماركسية لينينية 
أخرى قئ الولايات المتتحدة", وقد أضناقف 
الدور الذى يلعيه الحزب الشيوعى نوعسيية 
جديدة إلى كافة مراحل الحياة الأمريكية .كما 
يلعب دورا هاما فى التأثير على مجرى 
الأحداث . ويعطى للطبقة العاملة أساسا 
م دن يدن 
ثوريا + وكليا استمر فى التدو حجيا دتاثيرا 
زرع الحزب بدو ورا كشيرة للاشتراكية بين الطيقة 
العاملة الأمبريكية . رأهمية هذا الاسهام 
سوف تشزايد كلما تقدمت صراعات الطبقة 
0 التاريخية للتحول الثورى 

لرأسمالية !! لئ الاشترا كيه ” 
ف رخاس سد 5 القذيم؟ 
إذن التحق بالحرت الشبوعي الأتريكن. 


وثالث عشر/ ينايبر اه ار هلا )» 


منذ أن عرفت البشرية السلطة وتيعاتها 
من قمع وقهر واستغلال ؛ عرفت أيظنا مقاومة 
هذه السلطة بأساليب مختلفة . ولأن السلطة 
تختلف من زمن إلى آخر فإن مقاومتها أيضا 
تختليف . وبهذا المعنى فإن (الحركاتٍ 


الاجتماعية) . وإر الت ير ل آلا 


أنها تخد أشكالا تا يخيه متعددة . فمقاومة 
القهر .وا «ستغلال 57 ركنا أساشيا ا 
صناعة الساريخ البشرى . ولكن أدواتها 


وتعبيراتها احتلفت من زفن لخر 
وقفى عصنرنا الحديث ثمسة شلظات لها 
طابغها التاريخئ الخاص:وثمة حركات مقاومة 


هئ أنضا وشذة هذا السارنخ ولها طابعها 


الخناضص .“وقد اتخذت هذد الحركات ت أشكالا 
موري 0 'انقلابية أو إصلاحية عفوية 5 أذ منظمة 
أ ميادنة ولكل ) شكال تسن هذهة الأشكال 


وفكن النول مشكل عام 


ديجول 


إن الأحزاب السنياسية والحركات الاجتماعية 
هما أبرز الفعاليات التى اعتمدت عليها 
الجماعات الحديثة فى التغيير الاجتصاعى 
سواء بالمعنى الشورى أم الإصلاحى .وفى هذ 
الجزء بستعرض أهم السمات المميزة للحركات 
الاجتماعية فى علاقتها بالأحزاب السياسية 
.وفى علاقتها ببعضها (الحركات القديمة 
راعديدة) ٠وشئن‏ علاقتها مأ.ضار :يعرف بأسم 


المنظمات غير الحكومية. 
أولا : احركات الاجتماعية والأحزاب 
السياسية: 


لقد خلقت العبلاقات الرأسمالية الخديثة” 


فى تشكلهًا اتقستاماث اجتناعيّة خاذة .كان 
أبززهاً على صعيد علاقات العمل الانقسام 
بين رأس المال والعمل .وعلى الصعيد الدولى» 
ذلك الاتقسبام ‏ بين دول مسمستسعصرة 5 ودول 


مستعمرة .وكا خلق هذ ذآ! الوضع قوى سيطرة 


4 -.اليسار/ العدد مائة وثالث عشر/ يناير . - +" 


:فقد خلق فى المقابل قوى مقاومة .وكان وما 
زال الصراع بين قوى الهيدنة والسيطرة من 
ناحية «وقوى المقاومة من ناحمية ثانية يتم 
باستخدام ادوات واليات متعددة . وإذا كانت 
الدولة 0 أداة الهيسنة والمسيطرة بلا متازع 
ققد كسان الحسزب المسيساسي أبرة الأدوات 
المستخدمة على صعيد المقاومة وأوسعها 
انتشارا وعلى تتخوم الأحزاب السياسيية 
تشكلت حركات سياسية واجتماعية وثقافية 
وحقوقية ,:اتخذ البعض منها صورة التشكيل 
السياسى المنظم : وظل بعضها.تابعا لهذه 
الأحزاث .فى حين اشتقلت حركات أخيز 
وَتاضلكث من أجل أهدافها الخاضة .وكان أبرز 
متشال علئ ذلك حركات الحنقسوق المأنينة 
؛وخركات المثقفنن. 0 
” وَإذا كان الحرب 000 أدوات 


التعبيز التى غرقناها فى العصر الخديْك »2 


نذلك لأنه الابن الوفى للنظاء الرأشمالق : قد 
يكون متمردا أو نيبا ولكنه بظل! اين هذا 
النظام. وأعنى بكلمة متمره استخدامه كأداد 
اللورة 3) .على العلاقات الرأسمالية الننائدة 
وقد[ ثبت التاريخ أن! لحزب ذاته هو .أداد 
إعمادة الساخات التى اس تخدم فى السابق 
الهدمها. وأعنى .من ناحية أخرى ؛ بكلمة 
نجبب استخدامه كأ دا لتأييد العلاقات ذاتها 
فى إطار ديمقراطية شكلية لا تتجاوز حدود 
تداول الشلطة .وفى كل الأخوال نقد احتل 
لحزب السياسي الساحة بوصقه أداة الشعبير 
السيياسق بلا منازع .وكمان على الجماعات 
البسشرية أن تندظر زمنا طويلا قسبل أن تتعى 
الحركات الاجتماعية بوصفها فعاليات قائمة 
بذاتها ومستقلة عن إرادة الحزب؛ وأنها ليست 
مجرد أداة للتعبير . ولكنها ربا تكون التعبير 
ذاته . ذلك أن فشة أو جماعة ما تعبر عن 
نفسسها مباشرة وبدون وسائط . ولكن.هذا 
الى شار فجأة . ولكنه ظل كامنا فى 
حشاء الفكر السياسى, وخاصة بين المداضلين 
٠‏ ينمو ويتطور مرور الزمن بفعل التطورات 
السياسية والاجتماعية . واذا كانت النتيجة 
النتى سنصل إليها هى أن الحركات الاجتماعية 
فعاليات مختلفة عن الأحزاب السياسية إلا 
أن هذه النسيجة لم يسم الاععلان عنها صمراحة 
إلا أخيراً ؛ بعد مسار طويل من الجدل الفكرى 
السابق ؛ بدأ فى القسرن التاسع عشر ؛ وكان 
يتم التعبير عنه بلغة الإصلاح والثورة؛ الحركة 
والهدف. 
نلسس بعض الإرهاصات المبكرة لهذا 
الجدل . ربما مع نهايات القرن الساسع عشر 
,عندما أثيرت داخل حقل الفكر الماركسى. 
بصيغة امسستشرافسية ؛ مقسابلة بين الشورة 
١‏ والإصلاح وأصبحت إحدى القضايا الأسابسية 
داخل الحركة الاشتراكية فى أوروبا انذاك . 
ونجد يوذجا لهذا الجدل فى أول نص سياس 
كتبيته روزالوكسميورج عام 14٠١‏ يعنوان 
«إصلاح اجتماعى أر ثورة» «والذى جاء ردا 
على سلسلة مسقبالات نثسرها الاشتسراكى 
الدمقبراطى الالمانى إدواره برتشسعاين خلال 
إعامى ع1 .مقا «والتى أوضع فيها 
نِِ أن «الشورة ليست ضرورية 5 وأن الاشتراكية 
يمكن أن تسحقق بالاصلاح التدريجى للنظام 
الرأسمالى كتعاونيات المستهلكين والنقابات 
والتسوسع الدريجى للهيقراطية 


جمال عبد الناصر 
ثورات الطلاب تزعج 
زعماء العالم الثالث 


السياسية ».وقد مضى برنشتاين إلى القول إن 
الحزب الاشتراكى الدمقراطى يجب أن يتحول 
من حزب ثورة اجسماعية إلى حزب إصلاحات 
اجتماعية كما كتب قائلا: «الهدف النهائى 
مهمسا يكن .ليس شيا ..والحسركة هى كل 
شئ». وقد انسعقدت روزالوكسسم سورج هده 
الرؤية بحدة واعشبرتها انتهازية ؛ لأنها مجرد 
نصيسحة بالتخلى عن هدف تحويل المجستمع 
الرأسسالئ والذئ لن. يحندث إلاامن خلال 
الاستيلاء علئ السلطة . وتساءلت فى مقدمة 
الكتساب: « أيمكن أن تكون الاشتسراكيسة 
الدمقتراطية ضد الاصلاخات ؟ هل يمكننا أن 
نعارض الاصلاحات بالثورة الاجتماعية, أى 
بعحويل النظام القائم: هدفنا النهائى؟ كلا 
بالسأكبد ..وتقول أيضا « إن هناك صلة له 
تنفصم ..تربط بين الاصلاحات الاجتماغفية 
والشورة .فالنضال من أجل الاضلاحات وسيلة 
الاششتراكية الديمقراطية والثورة الاجتماعية 
غايتها .1)١9‏ 

لقسد بدا إعسلان برنشستساين مشسيسرا 
للماركسيين ليس« الشوريين منهم فقظ: وَإنما 


الاصلاحيين أيضا ؛ ذلك أن النقد اللاذع الذى 
جه 0 وحدها , 
بن إل كلل #اإتشك الرضبوق بأنه إطلاض 
قد انتقده بحجة أن دكل المكاسب الاقتصادية 
والسياسية الثى حققتها البروليتاريا هى 
مكاسب ظرفنية » وأن الأزمة العامة حتمية», 
بسنا المعنى فسإن البرجوازية وبقعل الأزمة 
سوف تنقض على البرولينها عاريا وتسعرّد كل 

نازل اضطرت لتقديمه . وبهذا المعنى فسإن 
لطبقة العاملة سوق تخسر كلل شئ ما لم 
تكن منظصة ومهبيأة لاسبجلام سلطة البرلة 
الطرق الشورية.. وتحدمل هذه الرؤية انحينازا 
للهدف أو الاسستسنيلاء على سلطة الدولة 
«والتنظيم :بما تتضمنه من حرب وطليعة 
نورية(؟). 

المهم فى هذا الجدل هر أنه وضع مشهومى 
«الحركة» والهدف فى مواجهة . أو بالأحرى * 
ني مسفستسرض طرق. كما رسم بشكل واضح 
مسارين للممازسة السياسية والاجتماعية , 
سيعرج بعدها كل مفهوم منهما حاملا معه 
مضاهيم فى مسار يسعده عن الآخر ؛ على 
الأقل على المستوى الفكرى . فيأخذ مفهرم 
الحركة فكرة الاصلاح والدمقراطية ويشيير فى 
مساره الخاص ٠‏ ويأخذ مفهوم الهدف تعبيرات 
الطليعة والحزب الشورى ويسير فى اتجاه آخر 
.وغلى أى حال فكثير ما التقى المساران على 
المستوى الفكرى أو النظرى'.فقد جاء الفكر 
اللاحق لذلك ليحذو حذو روزالوكسمبورج فى 
منحاولة للشوقسيق بن المنسارين أى الحركة 
والهدف أو يتعبيرات أ أخرى الشورة والإضلاح 
:كما تم توظيف الإصلاح لصالح الشورة عند 
النعض .أو ذال عر الصف لد .وقد 
ارتبط ذلك بظهور أفكار خديدة حول طبببعة 
الدولة والسلطة: 

فبالموازاة مع ثنائية الحخركة / الهيدف , 
بلور الفكز المازكسئ ثتانيسة أخترى بفضل 
المفكز والمتاضل الايطالى أنطونييو جرامشئ" 
وأعنى بذلك ثنائينة الدولة / المجتمع ا مدنئ". 


"وغل الرغم من أن تجرامشى كان يتيز .ا حزب 


الساسئ الشورى هوأ داة الشوزة الأساسية . 


-وأن الاسسيلاء عليئ سنلظة الدولة هز اليسدقف 
“النهائى إلا | 


نهابا ستخدامه مفهوم الى جتمع 


المدتئ وسع من دائرة:تعتريف:الدولة والسلطة , 


لواو افو انه ركارة جين امع بلا )بز 


الى لم نع بعس عل نا اش تجبار 
الدولة: بل امتدت لتشمل ما أسماه بالأجهزة 
ْ الأيديولوجَبَة للدولة مغل المدرسة, والكنائس» 
والإعلام ! إلخ .وكبان نتيجة ذلك أ ن أعطى 
أنتجاوز المعنى الحزبى الضيق ولم تعد الجبهة 
لعي ناك به ٠‏ بعدما 
أدخل جبهة الصراع الثقافى كحلبة أساسية 
وبالتالى فتح الباب أمام وجود فغاليات أخرى 
بخلاف الحزب السياسى. وختى لو ظلت هذه 
الفعاليات تابعة للحزبٍ فإن لها نضالاتها 
التوعيّة الخناصة . إن الجنديد الذئ أضافه 
جرامشى إلى المسارين السابقين يتمثل فى أنه 
أضصفى نرعا من المشروعية على نط من 
الساربات كانت توضقف بأتينا اصلاهية 
بال معنى السلبى للكلمة . وذلك عندما خلق 
حيزا اجتماعيا (المجتمع المدنى) باعتباره حلبة 
لنضالات اجتماعية وثقافية يعنى تحقيق 
نجاخات فيبا كسب مواقع على مستوى سلطة 
الدولة, ‏ * 

والواقع أن ثنائية جرامشى ستلاقى فى 
مراحل متقدمة فى السبعينيات والثماتينات 
أنصارا لها . ولكن فى إطار تأويلات متعددة 
٠‏ ومن بين هذه التأويلات استخدام مقولعه عن 
المجتمع المدنى للدفاع عن الحركات الاجتماعية 
فى مواجهة ة الأحزاب السياسية. 

وفى وقت لاحق فى ظرف تاريخى مختلف 
تشكلت هذه المفارقة .وبالأحرى الوعى بها . 
على أرضية من فقدان الشقمة الواضح فى 
الحركات والأحزاب التى وصفت بأنها ثورية 
بعد فشلها أو تراجعها عن الوفاء بالوعود 
الكبرى بتحقيق قيم الحرية والإخاء والمساواة . 
هذا النشل الذى أصاب المشاريع الشورية 
الكبسرى للحركات الثورية جركبات التحرر 
الوطنى .والحركات العمالية .والاششراكية 
الماركسية . وقد اعتسدت هذه المشاريع على 
كرك مساب رادها كرات القن 
.«فقد صاحب هذا الاخفاق «ضعف الاعتقاد 
بحصول تحول كامل وحاسم للمجتمع يصحبه 
خلاص كامل من امراض الحياة رصراعاتها . 
التجل محله فى بعض الأوساط مطالب عادية 
بالمزيد من التأميسمات «المزيد من تقديم 
الخدمات الاجتماعية والمزيد من القيم التى هى 
أصلا.قسيم تميز النظام القائم .أصا فى أوساط 
أخرى فقد تم تعديل هذه المطالب لتعخذ شكل 


< كم)» 


جيم «الباربة الياسية أبعا د أرحية. 


الرفض الصبارم لأى مكسب تحققه أحزاب 
العمال أ و أحرَّات التدجوازية : إمْنا ذكرنها 
١‏ مكاشب عي حاسمة ‏ وإما لأنها'متصتحوية 
. بالشعارات المطاطة . ولكن يبقى من الملحوظ 


فى الحبالتين ذاك التدهور فئ العوكيد والنبرة 
الأخلاقيين .والتراجع فى توقع التغيير الحاسم 
٠فاذا‏ استمرشئ من ذلك بدا فاقدا للونه 


٠‏ الدرامى سس القوائسة عن المع 
الجديد»50). 

ولم ينتظر العالم كثيرا حتى أتى عقد . 
الستينات حاملا معه. ثورات الطلاب فى 
أماكن متفرقة من العالم؛ أمريكا . فرنسا , 


المانيا . أمريكا اللاتينية :شرق أوروبا .مضر 
الجزائر الخ .لقد اندلعت قردات:الطلاب 
ولكنها لم تعلن هدفا محددا لها سوى النقد 
العنيف لمنطق الحضارة السائدة بطابعتها 
الاستغلالئ ,والاستهلاكى ؛ والقامع . وتشير 
الدراسات المعاصرة واللاحقة لهذم الأحداث بأن 
الانفجارات الطلابية جاءت صادمة وغسير 
متوقعة . بل محيرة .وتعزو دراسة نشرت فى 
مجلة الطليعة عام 15748 عنصر المفاجأة إلى 
عجز الصيغ الفكرية المستقرة سواء فى الغرب 
أو العالم الاشستراكى أو العالم الثسالك .عن 
التنبؤ بهذه الانفجارات:قبل رقوعها (4). ولم 
تكن.الأحزاب السياسية الثورية ذاتها قادرة 
على استيعاب هذه الجركة لا على المستوى 
التنظيمى ولا على المستوئ الأيديولوجى . 
ويذكر فى هذا الصدد الارتباك الذى تعرض له 
الحزب الشيوعى الفرنسى آنذاك .كما هزت 
هذه التتمردات مواضع أقدام كبار زعماء هذا 
العصر (ديجول. وتيشوء وعبد الناصر) . ولم 
يكن ثمة وسيلة لفهمها إلا فى وقت لاحق 
بالعودة إلبى الشعارات التى:ظرحها الطلاب 
أنفستهم : والتى ربما:لم تكن سسوى نداءات 
انعستاق:وجسرية : وقد برز عندد كنيسيسر.من 
المذكرين:الشوريين بوصفهم مرجعسات. لهذه 
الأفكار والشعارات وقى مقدمتتهم:ماو, 
جيقارا » قرائز فانون ٠‏ وهريرت فاركيوز. . 
ومع ذلك فقند خيفبتبت أصوات الطلاب 
سرزيعا .بل إن بنعضن قسادة:هذه المخركات 
أصبحوا قيما بعد شخصيات باززة داخل 
الأنظمة العى. انتقدزها بعنف! .وهكذا فلم تكن 
ثورة الطلاب طريقا. نحو تغبيير العالم:. ومع 
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ذلك فقد كان ,لها بالغ الآثر ة في التشكيك فى 
مسارات الثورة والإصلاح على جد سواء , ولا 
يخفى على أحد أن لِغمة التتفاؤل التى صاجيت 
لحظة السمرد لم تسفر إلا عن تشاؤم سريع 
بإمكانية تغيير العالم .ومع ذلك فإن أحداث 

د اتنشاوم وف اغء 

قرغم انطفائها إلا أنها «أنتجت بالقابل 
حركات جانيية أخذت أبغعاذا هامة بعد ماير 
4 مثل حركبة الدفاع عن جقوق المرأة 
ومساواتها مع الزجل على جسيع الأصعدة , 
وكذلك حركة انصار البيئة(0) . ويبدو ان 
ثورة الطلاب كانت إعلانا عن نهاية الشورة . 
أو نفسنا أخيراءء بيدأت بعدها الساحة مسبتعدة 
. صراجة لاستقبال ممارنسات جديدة ومظالب 


|أخرئ ١‏ ليست شاملة ولكن نوعية. 


وقد وجدت الحركات الاجتماعنية الجديدة 
' أنصاراً لها من كيبار المفكرين سواء داخل 
الحقل الماركسى أو خارجه , بعدما ظهرت 
مساهمات فكرية تعسيد النظر فى المفاهيم 
لعقليدية عن السلطة والدولة والمسارسة 
لسياسية والاجتماعية مثل التوسيير , 
بولانتسزاس ٠‏ نوكو .والذين أعادوا النظر فى 
لعلاقات الاجتمناعية.بوصفها علاقات 
متعددة الأبعاد رافضين النظرة الاقتصادية 
لضيقة التى سادت فى المراحل الماضية ٠‏ وقد 
عبرت أفكارهم النظرية . بشكل ضمنى عن 
تشازم مكبنوت تجاه إمكانية تغيير العنالم 
بالأساليب المناخة ؛ لم يشفع له التماسك 
النظرى لأفكارهم . وثسة مسفكرون آأخرون لا 
يركزون على تغسير النظام النسائد بقدر ما 
يركزون على تغيير فط الحياة ؛ مثل هابرماس 
والذى رأى أن الحركات الاجتماعية الجديدة 
هى فعاليات تقاوه ما يسصيه «بالاستعمار 
الداخلى» الناجَمْ عن تفشى الغقلانية التقنية 
فى كل تواخى الحخياة الاجتماعنية “ؤيزنى أن 
هذه ا خركات بسيناساتها الجنديدة تركز غلى 
قيمة الحياة والحقوق المسساؤية :والستحقق 
الذاتئ للفرد .والمشازكة وحقوق الإنسان :فى 
ين أن أنضاة السنينانسات القدية :هم من 


الموظفين +" والضال اوالنقنابيين من التلبقة 


الوسطئ : نجد أن أنصار السيانات الجديدة 


هم من الظبقاث الوسطئ" جره من الأجيال 
'الثشابة والمتعلمين53). 000 ب 


وتوا تزاكب"” مَع ذلك دزا ب انو لحن 0 00 


الخشركات الجديدة, تابد الفصمام المفكرين 
النشطاء الاجتساعيَين با صار يعرف باسم 
الحركات الاجتماعيةٌ . وتبلورت أفكار نظرية 
متسمائئكة حول هذه الحركات . وبدا السجال 
بين أنصتاز الشركة وأنصار الحنزب والشورة 
بمعناها التقليدى اكثر حدة واكثر وضوحا. 

ويرى أخَد منظرئ الحركات | الاجتماعية أن 
هناك ثلاث أسباء ب ورا ء ضعود هذه الحركات , 
وسعيبا من أجل وو ماد الحرية والإخاء 
والمساواة الأول : هو أن حدوه الشورة وسلطة 
الدولة: فضلا عن حدوه الأحزاب السياسية 
بوصفها أداة الشورة وسلطة الدولة . تولد 
اعستسادا شعبيا متّزايداً على الحركات 
الاجتماصية السياسية الأخرى لتحقبيق 
التحويل الاجتساعى .. يضاف إلى ذلك أن 
هذه الخركات الاجتماعية تعبر عن وتحقق 
مطالب الحرية والإخاء والمساواة بصورة مباشرة 
أكشر , بالمقارنة مع الوسائل الأخرى غميسر 
المباشرة .من خلال الاستيلاء على سلطة الدولة 
أو ممارستها عبر الأحزاب السياسية لتحقيق 
الغايات ذاتها .. وأخيرا فإن الانتقال من 
الثبورة إلى الحركات الاجتماعية هو عملية 
تحويلية اجتماعيا , لأن النشاط الاجتساعى 
الذى يجعل مطالب الحسريية والاضاء والمساواة 
الاجستمساعسيسة تتظهسر من خسلال الحسركسات 
الاجتماعية( التعبير عن نفسها بغض النظر 
عن إمكانية تحقيقها) يشل بالفعل تحويلا 
للمجستمع المدنى معن ممارسسة الدهقراطية 
المدنيية فى مجتمع مدنى() . وهكذا فنإن 
الانحياز :للحركات الاجتساعية جاء معبرا عن 
صعود نزعة عدائية تجاه المجتمع السياسى 
وملحقاته (الدولة الأحزاب؛ الشورة) ١‏ وإيان 
صريح بالجتمع المدنى وحركاته الاجتماغية 
لعن تسكية . وسستطيع أن نلمس لدى 
منظرى ا حركات الاجصماعية أ. ن اكتشاف مثل 
هذه الحركات جاء يمشاية إعاذة اكتشاقف 
للدمقراطية . ودعما للعامل الاجتماعى : فى 
مواجهة ما هو سياسي وربًا نلمس أيضا 
استعادة لما سمى سايقا بالنزعة الاصلاحية 
التى تقول إ«السركة هى كل شئ » وأصبح 
مفهوم الحركة مهياً لأن يتلقى زخما من 
الدلالات الجديدة. 0 

فوفقا لتحليل أحد منظرى الحركنات 
الاجتساعية .فإن المسألة برمتها تتأسس على 


طبيعة العتلاقة بين العوامل السياسية 
والعوامل الاجتماعية . إن الأخزاب والحركات 
الثورية . على خلاق الحركات الاجتناعية 
تغلب العامل السياسى على ما عداه . وبذلك 
فبمجرد وصولها إلى السلطة يعلو نهم العا 
السياسى ويأفل الاجتساعى . وبهذا المعنى 
فإن العملية الثورية تبرز «بشكل واضح نفوذ 
العوامل السياسية على العوامل الاجتساعية 
فالشورة تعبمل أكشر فسأكشسر على تقليص 
قواعدها الاجتماعية وتبتلعها أكثر فأكشر 
الصراعات الداخلية من أجل الحسصول على 
السلطة السياسية» والنتيجة المترتبة على هذه 
الرؤية هى أن «الشورة والدهقراطيسة تعبسيران 
مستناقضسان .ما أن الأولى تشحده بخضوع 
العوامل الاجتماعية لسلطة سياسية . فى حين 
أن الثانية تتحدد بفكرة التمقيل . أى بغلبة 
التمشيل على الممثلين .والسيادة الشعنبية على 
منطق الدولة(4). وهكذا أصبح مفهوم الحركة 
الاجتماعيية لصيقا بمفهوم المجشمع المدنى 
والتمثيل المباشر والديمقراطية .وهى مفاهيم 
تأخذ رونقا لا من ذاتها ؛ وإنما من اختلاقها 
عن المجستسمع السياسى ؛ أى الحزب والدولة 
وتلك الكيانات التى باتت تفقد رونقها. 
وفى النهاية سنجد أن الوعى بالحركات 
الاجتساعسية ارتكز بالأساس على فكرة 
الاختلاف عن عالم الأحزاب السياسية ؛ ونجد 
صورة شاملة لهذا الاختلاف . سواء على 
صعيد التنظيم . الأهداف . أو آليات العمل . 
فى احد التعريقات الهامة للحركات 
الاجتماعية . فهنى . مقارنة بالأحزاب ٠‏ ٠أقل‏ 
تنظيماً. .حيث.لا تعتمد على عنطوية:منظمة ١‏ 
أو بناء تنظيسى هيراركى منظع بموجب لوائح 
داخلية . وقد يكون الانتماء إلى خركة ما هو 
بالأحرىق «مسألة تعاطف» فع نظرة أو مذهب 
اجتماعى معين . والعبير عنه فى جدل 
سيساسى يومى .والاستعداد للمساهمة فى 
فعاليات الحركة بين جين وآخر .. «أما على 
صعيد الأهداف قثمة اختلاف أساسى بين 
الحزكة بصورة مباشرة فى الكفاح من أجل 
السلطة بمفهوم السعى إلى أو الاستيلاء على 
حكومة رحنْدة سياسية ما . فإن الحركات 
الاجتساعية تعمل بطريقة أكثر انتشارا .وفى 
حالة نجاحها تخلق المستلزمات الأولية 
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لتغيرات ف افنافة 31 النظام | السيابيى 
اقام تيا أو كليا. 0 وتهيئة مناخ مختلف 
وطرح بدائل»(8) 

ثانيا: : الحركات الإجتساعية القدهة 
والجديدة 

بعد أن أشرنا إلى اختسلاف الحتركات 
الاجتساعية عن الأحزاب السياسة “بوصفها 
حركات لصيقة بالمجتمع المذنى يم بعئيسه 
ذلك من تغليب الاجتماعى على السيياسى : 
ومبدا الجماعة على مبدأ الطليعة الشورية , 
والآنى على المستقبلى .فإننا تنتقل إلى نوع 
أخر:من التسسايز ولكن داخل الحسركنات 
الاجتماعية ذاتها . بين قديمها وجديدها . 
هناك الحركات الاجتماعية الجديدة مثل 
حركات حصوق الإنسان والبسيئة وا حبركسات 
النسائية الجسديدة. حسيث يرصد الفكر 
الاجتماعى اختلاقات بينها وبين الحركات 
القديمة وفوذجها الحركات العمالية وبدرجة أقل 
النسائية وحركات الحقوق المدنية والتى طرخت 
قضايا سياسية فى مقدمتها المواطنة . هذا فى 
حين يجرى وصف الحركات الاجتماعية الجديدة 
بأنهها حركات اجتماعية وم ثقافية أكثر من 
كونها سياسية .وفى بعض الأحبان يمكن 
وصفها بأنها حركات لا سياسية. 

لقند سعت الحركة العمالية إلى تحقيق 
أهداف سياسية فى مقدمتها الحق فى المواطنة 
من خلال أدوات ذات طابع سسيساسى مثل 
الأحزاب السياسية وكذلك العنظيمات النقابية 
.وكان حق الانتخاب من أهم أهدافها وينطبق 
هذا الأمر أيضا على الحركات النسائية الأولى 
وحركات السود الأولى .وعلى العكس من 
ذلك نجد أن الحمركات:الاجتماعية الجديدة 
ليست معنية كشيرا بالحق فى المواطنة (فيسا 
عدا الحركات النسائية وحركات الأقليات فى 
العالم الثالث). .وينصب اهتمامها علئ أنساق 
القسيم وأنماط الحياة . وبهذا المعنى فسإن 


الحركات الاجتماعية الجديدة هى بالأساس 


حركات اجتماعية .وبشكل غير مباشر يمكن 
أن توصف بأنها سياسية .وهدف هذه الحركات 


تعبئة المجتمع المدنى أكثر من الاستبلاء على 
لسلطة»(١٠١).‏ ْ 
وكان التحول عن الطبقة العساملة كقوة 


1 ورية وحييدة نحو رؤى أوسع تشمل الشباب 
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والتسساء ؛ والأقليسات ٠‏ وأنصار حسقسوق 
الإنسان والسيتة وا مهميشين. إلخ. . إحدى 
سات مرحلة ما بعد الستينات» وستطيع أن 
ملي ز لقوء اجسافية 
أخرى وألنظر إِلَْها كقوة تعمل على تاتيبير 
العالم ؛ عندما صار ر يعرف باسم اليسار الجديد 
١‏ والذق احشفظ بفكرة الشورة ولكن فى 
من التعددية عنوضا عن اي 
حيك أعاة تأؤيل الأقكار الما ركسية القابتة 
بغان سعطلد في 5 التقليّدى وقو أهَا التمثلة 
مانت افيه “الطيقة العاملة رظليغتها العورية 
ومسارها المتمثل .3 
٠.‏ ونجند اك يد الاق عند هربرت 
مسا ركسيسوز , الذى كتب يقول إن قوى الشسورة 
تضم رانين لا تشملهي عملية الإنتاج 
“نقد ,كاز فقار فى نظرية مبا ركس يعنى 
قبل كل + ا تلسية الحاجات 
المننوية ٠:‏ وقبل كل شك الختابرات المادية , 
وخين لم يعد هذا :التصور يمثل شرظ الطبقات 
الغاملة فى البلدان الضناعية المتقدمة . أعبد 
تأويله بحيث يبدو حرمانا تنبيا .. ولكن 
إعادة التأويل هذه توحئ باستمرارية خداعة 
للانعقال. إلى الاشتراكية . أعنى. تحسن"الحياة 
فى إطار عالم الحاجات القائم» . إِدْ يدعو 
ماركيوز إلى القطيعة مع هذا العاتم؛ فيقول 
« إن الثورة تسبتدعى تحويلا.جذريا للحجاجات 
عبنها وللمطامح والصبوات ؛ سرا ء الثقافية 
منها أو المادية . وتحويلا للوعى والحساسية 
ولسبرورة العمل ووقت الفراغ على حد سواء 
وإلى جانب النضال ضد الحرمان والعبودية 
وضراوة كسب الفره البسرجسوازى . نادى 
ماركيوز بالنضال ضد التلوث من حيث إنه 
نظ حياة, والبخث عن علاقات ججديدة ببن 
الجنسين :وبين الأجنيئال .وبين الإنسان 
والطبيعة(١١)‏ :وبعكس هذا التضور نقطنين 
أساسيتين .الأولئ : أن العركيز بات ينضب", 
بنحو متزايد .على ضرورة تغسيسر مط الحيناة 
الشانية : أن هذه المهمة ليست قاصرة على 
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القوى الطبقية معناها التقلييدى ٠‏ وبالتسالى 
فالتاريخ منتوح أمام نضالات حركات توعية 
متعددة: وليس قاصرًا على الطبقة العاملة: 

وثمة دراسات غديذة معنية بالحركات 
الاجتماعية فى العالم الثالث أبررّت هذا 
العبايّن بين الختركات القدمة والخديدة .واتفقت 
نتائجها مع التحليل الاجتناعئ الغربى لمقهوم 
ل »ومن ذلك دراسة بعنوان 
«إعنادة إبذاع الشون: النزكات الاجتماعنية 
التقلييد الاشتنراكئ قى الهنة »لجسيل 
ومفسدت6.فقد أوضسحت هذه :اندرانسة أن 
الجزكات. الاجتماعنية فى الهند والثىاختلت 
الساحة منذ منتصضف السبعينيات:. ليست 
تلك المزكنات الطبقيسة بالمُعنى الماركسى 
التقليدى . ولكن حركات الرأة والفئات الدنيا 
والفنلاجين والمزارعين والجموععات: تجاهلتها 
الماركسية التقليدية .ومن هذا المنطلق : إذا 
كانت الماركسيبة بمثابة.مساوية تاريضية 
للبروليتاريا , فإن المطلوب هو مادية تاريخية 
لكل الجماعات المقهورة وللختلف أشكال القهر 
٠‏ وأن دور هذه الحسركات الجديدة هو إعادة 
تعيين مجالات الاستغلال (وخاصة الاستغلال 
الاتتصادى) والتى تتناولها الماركسية 
التقليدية بشكل جيد .والخلاصة هى أن 
الماركسية فى حاجة ملحة لأن يعاد التفكير 
فيها ؛ وأن فكرة الشورة قئ حَاجَة لأن يعاد 
ابتكارها . ويقغ فنئ القلب من عنملية إعادة 
السفكير والابتكار , الوعى أن الحسركنات 
الاجصمتماعية الجحديدة لا تستهدف بالضرورة 
الاستيلاء على السلطة السياسية . ولكن 
استعمال تكتيكات عديدة لتحقيق. أهدات 
متعددة على المدى القريب(7١).‏ 

ولا.يقف الأمر عند حدود تشكل الحركات 
الجديدة كفعاليات مجاورة للحركات القدية , 
بل يرى البعض أن ثمة صراعاً بينهما ٠‏ بمعلى 
ان الحركات الجديدة تشكلت «وصار جهدها 
النضالى ينصب ضد هيمنة حركة «العمال» 
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الاشتراكية -الدمقراطية بقدر ما ينصب ضبد 
كل أشكال الهيمنة الأخر. ى(19). 
. والواقع أن تحال الشركات اميد عه 


0 اميه 


باعتباره موتفا من الحركة العمالية ذاتها , 
بقدر ما هو موقف من الرؤية السياسية التى 
ا افرع عيبس 
مفهوم دكتاتورية البروليتا 1 
تالا * البناء التنظيمى 

مع تباين الأهداف والغايات إتتباين البني 
التنظيمية ووسائل العمل ٠‏ ففى حين أن هدرف 
الحركات السياسية فى الاستتيلاء على السلطة 
السياسية يتطلب بنية تنظيمية وبرامج عمل 
تتناسب وهذا الهدف .من حيث فعسالية 
التنظيم ورها صرامته وديمومته , فإن عملية 

تعبئة المجتمع المدنى وتغيسير أفاط الثقاقة 

الموكلة إلى الحركات الاجتماعية الجديدة تبرز 
أغاطا مسختلفة من التنظيم والآداء . ولكن 
علينا أن نضع فى اعستببارنا مختلف 
التصورات الخاصة بالبنية التنظيسية لهذه 
الحركات . ويمكن إيجاز الخصائص التنظيمية 
للحركات الاجتماعية الجديدة فى الآتى: 

١‏ أنها ذات طبيعة محلية ؛ وتتركز 
على مجموعات صغيرة. 

7- تعنئ بقنضابا مخددة :ؤغالبا ما 
تكون علاقة بالمجتمغ المخلى. 

؟ تتتصيز بدورات نشاط ؛ بمعنئ المراؤحة 
بين فعزات نشاط معفاوتة صعودا زهنوظا. 

غ- فى جين أن هذه الحسركسات تبلى 
تنظيمات كمعبر فى فترات الصعرد ..فإنها 
تنحو لأن تظهر هيراركية تتسم بالسيولة 
وأنظمة سلطة رخوة. 

6- أنها ذات عضوية متغيرة وأعضاء 
متبدلين(4١).‏ 

ويوضح الجسدول التالى العسمسايزات 
الأساسية بين الحركة العمالية ٠‏ كنسوذج لما 
يتسمى با حركات الاجتساعية القدية 
:والحركات الجديدة(18), 


الجسركات الاجتماعية الجديدة 


الحيز السياسى 

الاندماج السياسي» الحقوق الاقتصادية 
1 المجتيع المدنى 

هي رأ ركى 

التعبئة السشياسية 


. ١ البسار/ العدد مانة وثالت عشر/ يناير‎ 8,١ 


تغبير القيم وأنماط الحياة/ الذفاع عن. 


ا / تنظيمات قاعدية 
1 تفل للياسى ‏ |التجديد الثقاقى 


وفى حبن أن الوصف.السابق يضعنا أمام 
8 خركات تسم يدر شن لبط #كلنية زوين 
أخرى تركن إلى الطابع العفرى والتلقاتى 
وا للاصيؤ سمسى ماد فاك ؛شضهى «مثل 
مسارح الشار رع ؛ تصوغاراءها | ومواقفها قى 
مفجرى العمل ل .». وبالتالى فإنما لوصسنات 
اللتسد م ن الخارج بنشأن"جنده ول الأعغمال أو 
اند اتيج 'أن الشاكتيك + تبدة عدية الحدوى 
(15) . ويبيده و أن متثل هذا التوصيف يحمل 
افى اتيب كسيسر منه ١‏ أتار ر تصربة حركة 
الطلاب عام 1958 .والحتركات السسردية 
المشابهة به لها. . 
فى الواقع 5 عند تعريقنا للحركات 
يو الجديدة وإجهنا مشكلة أسايتنة 
«وهى آى من التنظيمات القسائمسة يمكن أن 
ينطبق عليه تعريف الحركة الاجتماعية 
.ويشكل أكثر تحديدا .هل منظمات المجتسع 
المدنى بتنوعها 0 


وجه الخصوص ؛شى اشكال تت تنظليّسيدة لخركات 
اجتماعية أرسع؟. 
قنى خين يعتبر الكتتيسرون من مقلى 


الحركات الاجماعية الجدينة , وهم فى الوقت 
هده المنظمات هى الشكام لى التنظيمى لحركاتهم التى 

تتجار ز البعد القيومى. رم هى أداتهم لربط المحلى 
بالعالمى . نجد أن ن نقاد هذه المنظمات هه بالأساس 


0 


نفسه أعضاء فى منظمات غير حكومية , أن 


من بين الأحزاب السياسية . ولحد ما من بين 
تمثلى الحركات الاجتساعية القدهة »وخاصة الجركة 
العسالية ويرى هؤلاء ٠»‏ النقاد أن هذه المنظمات هى 
؛ بنرجة أو بأخرى , أدوات جسديدة للهيمنة 
الرأسمالية ؛ إن لم يكن بشكل مباشر فعلى الأقل 
من خلال دورها فى تهسسيش العسمل السيساسى 
الجمذرى ٠‏ ويرتكز هذا النقد على مبررات لا تخلو 
من موضوعية . فعلى الرغم من الدور الكسير الذى 
تلعبه المنظمات غير الحكومية فى جميع أرجاء 
المعسورة . إلا أنها ما زالت تثير تساؤلات وشكرك 
نشيجة عدم وجزه. حدوذ فاصلة بالقدر الكافى بينها 
ا ا »ونظرا لارتبياط 
لغالسية العظمى منها . وخاصة تلك التى تعمل 
وعد يه يهء بالمؤسسات المالية العالمية 
كنا أن جزءا كيرا من مويلا يأتىئ من حكومات 
وإن بطرق غير ر مباشرة. .وهذا الأمر يعطى مشروعية 
لنقاد مدد «المنظيبات 1 وبفيتج. الباب أمام م اتهامها 
بآنبا تلعب دور درا لصبالح مؤسات امال الكيبرى 
لتى تعمل فيها : 


هذه المنظمات سمشل مشروع الت+ حقيف من حد ا 


.كما أن المشروعات السرض اله 


فى 'مختسعاث الغالة:الثالث .هى فى الواح تعبير 
قوئ عن تبعيتها للمؤسسنات المالنة. 

1 “.وعلى:أى حال ,«فإن المنظمبات غير الحكومية 
ليست كئلة .واجيدة. ذات خصائص متمائلة .فهى 
متباينة من حيث طبيعة وأهداذ ف كل منها برعي 
ب البسيإة ا ا 
فى الك تتراجد فيه كنا أن المرقف 


فى علاقتها بالحركات الاجتماعية ١‏ يتجاوز البعد 
التنظينى ؛ ويشوقف على رزيتنا لطبيغة الحركات 
ومشروعاتها ومرجغياتها . فشمة رذية ترى أن 
مهمة هذه الحركات إنجاز ما أخفقت الأحزاب 
السياسية فى تحقيقه : وبالنالى فإنها يجب أن 
تكون مسضادة للنظام «وجنرية فى ممارسساتهسا 
«وعليها ألا تفصل بين السيساسى والاجتساعى : 
وأن تكون رؤيتها للتغيير الاجتماعى رؤية شاملة. 
ووفق هذه الرؤية فلا مُجال د راج الغالبية العظسى 
من المنظمات غير الحكومية القائمة بالفعل تحت 
مسمئ الخركات الاجتماعية . وثمة وؤية أَخَرَىَ قد 
تر أن هذه ا منظمات ذات طبيعة مختلفة تاما عن 
الأحزاب وهو اختلاف يُلتقئ مع اختلاف الخركات 
الاجتباعية عن الأحراب ب السيياسية. : فهذه 
ا منظمات 3 عمقلانيتيا الخاضة .وهى ليست 
مضادة لل للنظام بالمعنى السياسى السَقِلييدى ل 

تداقع : بصورة جذرية او غير جذرية عن 
- نوعية بأدوات تنتهيف تغييرا ثقافيا 
وقيسيا وتشريعيا. ٠‏ وبحسورة ة غير مباشرة 
سياسيا.:. وينظبق هذا بالأساسٌ علئ المتنظمات 
غبرالحكومية العتاملة فى مجالات حتقوق 
الإاسان ن ؛وقضايا إلمر! .0 السيقة 00 
الأقليات” ,الخ . بهذا المعني, يجب النظر إلى 
البنيئة العنظسسمييسة على لفسة !1 شحو روع 


اليسار/:العدد مائة 


الاجتماعى الخاض بهذه المنظمات .وهى قضية 
ستنعود إليهها فى 0 
الاجتماعية فى 

رابعا : الشركات الاجمتساعية 
ومفهوم الهوية 

إن صفهوم السوية بحظى بأهنية كبيرة فى 
الدراسات المعنية بالحركات الاجتساعية ٠‏ وينبع 
ذلك من كون هذه الحركات .هي بالأساس حركات 
نوعية , ويتضح ذلك من شلال تأكيد معظم 
ا حركات الجديدة على مطالبٌ تؤعية تخص فئة 
اجتماعيّة ما أو قضية محدةة , رابْبْعادها عن 
طرح ١‏ ستراتيجيات لتغيير المجتلع أو النظام 
بشكل عام ولذا نجد أن مفهرم «الهوية» يتحدد 
بموجب هذه الطبيعة النوعية فالجركة هى فى ذاتها 
إعلان عن هوية محدّدة لمجموعة ما من البشر 
اليس فئ مواجهة الدولة قحسب “بل فئ مواجهة 

حيز حيز واسع فين الأيديزلوجينات و البسياسنات 
والمماء رسات أ لتى تحد من حرية الخركة وأعضائها, 

بل وربما فى مُواجهة خركات أخرق أيضا : ويستجلق 
ذلك" وأضحا مما تعلق بالحركات التسوية الجديدة 
النى تسعئ لبتاءهوية جديدة للمرأة . وقد يضيلٌ 
اللشهوم: بمتتى تحديد هر سنوي فى مواجية 
الرجَز 0 لضيق : وقد يسع 
لبشمل أبعاذا ارحت ا شوية 


وثالث عشر/'يناير .6-2 دهم > 


: بعد مفهوم «الاتسماء» كافيا للتعبير عن 


التفاعل بين أعضا +الجساعة ذو الثقافات 


٠ 2‏ التعددة : فقد تراجع هذا المفهوم لصالح 


تساكتة قن مواد جهة الثقافة الذكورية . مما 
تتضمنة من:قهرٍ واستتغلال ٠‏ وامتهان للكرامة 
الإنشانئية: 0 

وانطلاقا من م: مفهوم الهوية .فإن هذه 


لكات 3 ماضن لد , خلال إثار - 
أخلاقئ ومشاعر العدالة ( أو الظلم) :, 


قنهى تبلوز سلطشها الاجتماعية عبر | 8 


ند الحرمان ومن أجل البقاء والحفاظ على 
هوية. مميزة(17) : ويذكسر أن إحندى الختضائصضن 
الهامة للهوية النى تؤكد غلينها الختركات 
الاجتماعية الجنديدة هى هوبة أعضائها . وهذا 
أيضا أحد مبزرات وصفها بأنها حركات لا سياسية 
٠‏ فالاستقلال الذاتى غعوضا عن الاستيلاء على 
السلطه هو هدف هذه الحركات(18١)‏ . يضعنا هذا 
من جسديد أمسام ايز واضح بين هوبة الحركات 
الاجتساعية الجديدة وا حركات القديمة ذات الطابع 
السياسى أو الطيقى مثل حركات التحرر الوطنى 
«والأحزاب السساسية .والحركات العسالية فى 
تجلياتهما السياسية والتى سعت إلى بناء هويات 
شاملة .وهو الأمر الذى نجسده عند أنصصار 
الأيديولوجيات السياسية . بمعناها القومى أو 
الاشتراكى إلخ ؛ وكذلك الأبديولوجيات الدينية . 
ل أتضنار رالحركات الاجتماعية الحديدة هذه 

لهسويات الكبرى .بأنها ذات طابع شمولى وأنها 
أخفقت فى التعبير عن الهويات النوغية والمميزة . 
بل وكان أحد الأسباب الرئيسية قى كبتها . 
مم تكن ديقراطية بالقدر الكافى .ومن 

|المنطلق فإن صعود الحركات الاجتماعية الجذيدة 

هو انتسصار لهسذه الهسويات المسيزة فى صواجهة 
شمولية الدولة والطبقة والحزب السياسى. 

وثمة عامل آخر على درجة كبيرة من الأهمية 

ع - لي تايل الأتبية يخي 
التطور التكنولو لعب دورا كبيرا فى 
و ا كاننا يرتكز 
عليهسا مفهوم الهوية بمعناه التقليدى . فبفعل 
9 دوات الاتصال الحديثة ٠لم‏ يعد مفهوم الجماعهة 
مقصورا على البعد الجغرافى «فالجماعات الآن 
1 أت طبيهة لا جغرافية: بل وبر قومية » 
فشط لى جماعات المرأة ٠‏ وحقوق الانسان والبية 
أء و صواجهة التسلح ! النووى الخ وانعالى فل 


اكلم > 


مفهوم «التضامن» الذى نجده ينتششر الآن 
بصورة ملحوؤظة(15), 

ومع ذلك لا يمكن السرم بآن الحتركات 
الاجتساعية الجديذة اظهرت نوغا من 
السياسات اللاسَيَاسَيَة واللاطبقية النقية . 
وبالتالى تعبيرات ثقاقية معادية للسياسة 
وبدون بعد طبقى بشكل امل .فهذدا 
التوصيف ليس دقسينقا مائة فى المائة لأن 


الخركات الاجتماعية فى إظاز سعيها لكسب 


امزيد من الاستقلال الذاتى : تعكس واقعها 
الاجتساعى بتعقدة وتشابكاته . ومندى تأثر 
أعضاء حركة ما بالأيديوَلوجَيَات الاججماعية 
والسياسية السائدة .وكذلك ثقل الانعماء 
الطبقى لأعضاء الحركات النوعنية . وبالتالى 
فإنه لا يمكن الفسصل بسبهسولة بين الهسوبة 
النوعية لأعضاء حركة ما:عن الهزيات الكبرى 
المسيطرة وخاصة فى العالم الشالك ,حيث 
تلعمبة الهويات الوطنمة وَالَيْنِيةٌ دورا كبيرا فى 
تشكيل الوعى الجماعى والفردى. . 
نخلض من كلما سبق إلى أن الحركات 
الجديدة هى فط من الفعاليات الاجتماعية 
مختلف عن الأحزاب السياسية .وتعبر عن 
مجمؤعات وفئات اجتماعية تجاهلتها فى 
السابق الحركات ذات الطبيعة السياسية 
والطبتسيمة . ولا تهدف هذه الحركات إلى 
الاستيلاء على السلطة وإنما إحداث تغييرات 
قصيرة المدى .وبالتالى فإن البناء التنظيمى 
لهذه الحركات ينحو لأن يكون أكثر مرونة من 
المشكيسلات السياسيةالمنظمة .وقد ارتبط 
صعود الخركات الاجتماعية الجديدة بتشكيك 
صريح فى مفهوم الشورة بمعناه التقليدى .وفى 
قدرة القوى التقليدية على إحداث تغييرات 
اجتماعية وسياسية حقيقية . ويعكس مفهوم 
«الفوية» والاستقلال الذاتى» تقل العوامل 
النقبانية . فقضية هذه الحسركات ليس 
الاستيلاء على السلطة ؛ ولكن إعادة تغيير 
0 القيم والعلاقات الاجتماعية داخل 
المدنى .وحتى لو وصفت هذه الأهداف 
لي أهداف سياسية عفقد تكون كذلك ولكن 


على الأقل بصورة غير مباشرة. 


#هذا المقسال جسزء من دراسة بعئوان 
«ا حركات الاجتساعية فى فكر اليسسار 
المصرى». قدمت فى ورشة العمل التى عقدها 
مركز الببحوث العربيسة ومؤسسة إلتايير فى 
القاهرة فى١؟-مايو ١994‏ بعتوان : 
«الدمقراطية بالجفيم المدنى فى الوطن 
العربي ». 


-١‏ روزالوكسمبورج : إصلاح اجتماعى أم ثورة ؟ 
سلسلة السياسة والمجتمع ؛ دار الطليعة يروت. 
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يعتقد أغلب الانشروبولوجيين أن 
الإنسان عند ظهوره على سطع الأرض كان 
ا ا و مكقديسر ميق 
لحيسوانات. وكبان هذا 0 طبرورياً 
بقطف الثمار 
العتتسيب عن جسدور بعض 0 
الاشتراك قى صيد بعض الحيوانات كما 
كان ضيروريا للشكاتف أما م الأخطار التى 
تهدد الفرد والجماعة- وكان الفرد كشيرا 


الحصول عن الفذاء 


ما بيصادف زصيلا له تقع له حادثة تودى 
حراك فيعجب لذلك. لكن طالما كان عا 
للسنبب الْلءَ آدى إلى ذلك فهو بطيين 
نفسه بأنه يستطيع أ أن يتجنب هذا 00 
بالسداص سيدا ومسرعان ما تشغله 
الدنيا وبنسى الأمر. العو دريج 
كان يجد زميلا له مات بدون سبب ظاهر 
له وهنا بأخذه العجب العجاب والخبوف 
الشديد ويؤرقه الحدث كل الأرق لأنه فى 
مثل هذه الحالة هر لا يملك القدرة على 
الهروب منها. 

ثم إن الإنسان كان يئام ليسلا فيحلم 
بالذى لات ليقن يليما منانا يحادثه 
ويتتحدث معنه أو يصاحبه فى الصيد كما 
كانا يفعلان؛ وَلْهنا اعتقد الإننسان الأول 
“أن الفسرة مكون من جمسمين جسم حى 
نهارى يشحكم نى خحواسة ويتعتامل مع 
بيئثه الحماضرة وجسم آخر ليلى يراه فى 
المنام له صننات وقندرات :خاصة لا.تحفل 
ببيئته التى ألفها وسمى هذا الآخر روح: 
ولا كسان الإننسان يكره الموت ونود لو 
يحبا على الدوام .نقد وجد فى معتقداته 
الذينيم منفذا لتحقيق خلوده فهو بعيش 
رشى وزاد فبتيرة مثجينة ,ثم يموت لا لينفنى 
ولكن لينتقل من الحياة الدنيا إلى,خبياة 


أدابا إلى الإنه! 


عالم الأرواح الخالدة.. هكذ اعتقد قدماء 
عو لكوي على جسم الإنسسا 
أسم ١‏ أخت, وعلى الروح ل 
التى تفارق الأخت أى الجسد عند الموت 
س إنسان ميزود بحتاحين 
وال لروح بعد الحسساب مبشعود إلى الأخت 
ومن ثم يعود الفرد إلى الحياة .أما 
بالنسبة للديانات السماوية فالإنسان بععد 
الموت سيبتعقل روحه إلى هارتهنا وعبيد 
الحساب ستعود الرو ح إلى الجسد وبذلك 
يبعث اللفيرد ين جاب روخ اعت لد 
طبقا لأعماله إما فى الحجيم أو فى اجنة. 

وقد عنت فرص مختلفة للانسان 
ليسخلد لكن للأسف فإن ذلك لم يتسحصقق 
وكانت الفرصة:الأولى عندما خلق الله آدم 
وحواء ووضعهما فى جنة عدن وأمرهما 
بألا يأكلا من شجرة المعرفبة لكن الزوجين 
إرتكبا خطيئة كبرى عندما عصيا أوامر 
الله وأكلا من الشسجرة المحرمه وبذلك حق 
عليهما العقاب وطرد! بمن جنة النعيم حيث 
الخلرد إلى الأرض أرض الشستقبا ء أرض 
الفناء. ,: 

واذا كان ذلك مما تة تقوله الأديان فقد 
ذكرته أيضا و9 معراج 
أدايا قصة ضياع فرصةالخلود على 
البشرية. تأدابا وهو رمز للانسانيئة كان 
يصطاد :وهو على ظهر سفينته فى الببحر 
فجاءت الريح وقليت السفينة فغضب أدابا 
وكبسر جناح الرمح فقامت الريح بشكرى 
:وكان لايد من 
محاكبة أدابا أمام الإله الأكير فى السماء 
ب 11 ار 

ئح تؤدى إلى رضاء ء الإله الأكبسر 

جد .أوصاه بال يقرب أى طغيام 


وشبهوها برا 


مرا ارا أمام الإنه الك 


استطا أدابا أن يكسب رضاه ولم يكتف 
الإلها بر بأن عفى عنه بل أمر له بمائدة 
تحسوى طعسام الخلود لكن أدابا عمسلا 
بنصيخة الإله أنكى ولم يتناول منها شيئا 
ونا فصر لإوده يدت البقم به 
الخلرد أيضا. 

وضاغت فسرحسة أخرى للخلوة ذلك 
حينما حزن جلجاميش خزنا شديدا على 
موت رفيقه وصديقه كلد ولب الود 
لنفسه .ولما علم أن أوتونيسشسصيم كا 
إنساتنا عاديا لكنّ ألألهة ا د 


“'الخلود نظيمر إنقاذه الجنس البسشسرى 


والكائسان الحسية من الفناء ؛ قام برحلة 
شاقة ليصطل ل الى أوتونبشتيم ولم 0 
لفتاة الحانة «سيدورى » قبا ل ثهابة كله 
والتى استنكرت طمعه فى الخلود ونضحته 
بأن يأكل ويشرب ويعزوج ويتجب ويتمتع 
بالحسيسةة وقى ذلك الكفساية. ووصل 
جلجاصيش إلى أوتونبشعيم وسألة عن سر 
خلوده وأمام توسلات جلجاطيكن رق قلب 
زوجة 5 أوتونبششيم فدلت جلجاميش على 
نببته إذا ذا أكلها جعلته خالدا قففرح 
جلجاميش وحصا ل على النبته وقفل عائدا 
إلى موظئة وفى رحلة العودة ترك التتيقية 
حل راك ليستحم فجاءت 
الحية 97 تقسَضّت الهه شكل لحي وأكلت 
لنمجه وضاع على خلئتا ميش فهو شر 
للإنسان الخلود ايضا 

والإنسان فى حبه للعيناة الخالدة مع 


1 ايمانه بالروح بود لو يصاصر فى الحنياة 


0 


يجسلة و وحم فعا وهذا .ولا شك من 


م 


المستحيلات؛ لكن !ا الهندوسية. قدمت نَوَعا 


٠:‏ من خَلود الروخ مع الجسد بنظريتها عن 


التاخ بود لالم 


. اليسار ر/ العدد مانة. وثالث عشر/ يناير ٠٠0٠+‏ كلام > 


اق ع يك سد 


كندب ار والخاريوة) . وإن استمر 
فى سوته أن نتقل إلى طبقة ثم قاض 
وهئ الفينشيه( أرباب المهن) ه وإن استمرز 
على سول وصل إلى الطبقة الستفلى 
(الشودرى أو المتسوذون) ثم ينحدر أكشر 
فأكشر إلى.الحنسوانات والحشرات وهكذا 
«المكس | فى ا الدنينا ارتقى 
ريجبا إلى مراتب أعلا فأعلى وقى كل 
هذه ل 
وحتى نفهم ماالموت وما الخلود 
النستعرض تاريخ وجود الحياة على الأر ضّ 
نسن المعسروف أن اموت ظهسر فى فسترة 
متأخرة مَنَ تطور الكائنات الحية إذ أن 
الكائنات الحسية الأولية والتى عمسرت 
الأرض لأزمان طويلة لا تهسرم ولا قوت 
وهى تتقسم وتجصدد بقاءها بصنة مستمسرة 
16 وحيئما انعقلت الكائنات الحسية من 
كائنات وحيدة الخلية إلى كائنات متعددة 
الخلايا ظهر إلى الوجود الموت كمعملية 
مواكبة لوجود الأحياء فجميع الأحياء حتى 
الإنان تتجدد خلاباه فى كل لحظة وقرت 
خلابا فى كل لحمظة وهكذا تستمر عملية 
البناء وعسمليسة الهدم طوال بقاء الكائن 
الحى حيا. 
إلا أن مدة الكائن الحى حيا تختلف 
اختلاقا بينا فبالنسبة للمملكة النباتية نجد 
نباتات وأشجار مسعمره: تعيش مئيات 
السنين وعلى النقيض نجد نباتات تعيش 
مدة فوسو واحد كالحوليسات ونباتات 
المصاد. وبالنسبة للمملكة الحيوانية هناك 
حيوانات تعيش قرونا عدة كالسلاحف 
بينما هناك الذبابة المنزلية التى 
أسابيع فقط. 
لوحظ أن كل كائن حى له مدة 
58 محددة ميزه . له فوا نبات القمح 
يعيش لمدة مسوسم و أحد فسقط والذيابة 


تعيش لمدة 
يسن 


ا منزلية تعيش لمدة 5 أسابيع فقط والفأر 
يعيش لمدة ” سنوات والفيل يعيش .7 
سنة فهل الإنسان هو الآخر له مدة حياة 
معينة يعيشها ا 

وقد اختلف العلماء لتفسير مدة الحياة 
المسيزة لأجناس | لكائنات الحية فالببعض 
وجد علاقة إحصانية غير مؤكدة بين مدة 
حياة الكائن الحى والأخطار الموجودة فى 


كم 3 


البيئة. والبعض الآخر ربط بين مدة حياة 


الكاتئى اتفتى ووزن المخ ووزن الجسم :“هناك 


من يتماشى مع نظرية التطور ويقول إن 
حيوانات الغابة نادرا ما تهزم لآن هناك 
اختيار مستمر للأقوى وعليه فالموت 


للإنسان ضرورى لتطوره أيضًا: هناك مق 


يعتقد أن الكائن الحى ينتهى وجوده بنهاية 
قدرته على الإنجاب ورعاية ذريته. فمثلا 
نبات المح يبدأ بيذره نيعلوها ساق 
وتظهر الأوراق ثم الزهور ثم الثمار وبعدها 
تذبل شسجسرة القسمح وتموت؛ وقسد يكون 
الإنسان سائرا على نفس الدرب أى ولد 
ويكبسر ويبلغ عند سن6١‏ سنة ويمر فى 
مرحلة قدرته علئ الانجناب حستئ سن ٠‏ 0 
ويعقب ذلك فترة رعاية الأطفال حتى سن 
البلوغ فى سن0١‏ سنة فسيكون العسمر 
الانتراضى للمرأة هو 54 سنة. 

والإنسان وهو يمضى فى سئوات عمره 
يفاجا بأن المشيب وؤخط شعر زأسه وبستمر 
التقده فى العفر وال لولوغ فى الشيخوخة 
فيزداد شعره شيبا ويتجعد جلده وتكثر 
عليه البقع وتقل خدة وبصره ويشقل سمعه 
وتضعف قراه العضلية ثم تظهر بعض 
أمراض نالششتخوخة كضغط الدم وتصاب 
الث لشرابين وأمراض القلب وحْشُوئة المفاضل 
وتضخم البروستاتا عند الرجال وهشاشة 
العظام عفد التياك وكيا تساقط الأسنان وربما 
السكر والسرطاق حم يتضل الفنزد إلى 
نهايته المحتومة. 

ولما كان الإنسان يشعر بدنو اجله فهو 
لا يستسلم ولا يبأس ويحاول أن يحارب 
الشيخوخة ويطيل من عمره. وقد حدث 
هذا فعلا بالتقدم التكنولوجى الهائل فى 
المنجال الطبى بالاكشاف المبكر للأمراض 
وتحنسن-.طرق العنلاج قلا عن الوقاية 
واتساع النظم الصحية فى الغذاء وزيادة 
الوعى الصّحئ عامة» إلخ: وأصبخنا الآن 
نصل بمموسط عمر الفرد إلى ١6‏ بل إلى 
سنة فى السويد بأمتربكا كمنا أننا 
نصادف من تصل أعمارهم إلى المائة وفوق 
المائئة لكن للأسف بالرغم ممن.ذلك كله 
قالموت بالمرصاد وهو النهانة المحتومة. 

وزأى الغلماء ختى مِيَطَوًا النقاب غن 
سبب موت الإنسان بعد فدزة زمنية محددة 
خاصة به .أن يتجهوا بأبحائهم إلى خلايا 
الإننسان ذاتنه إلى الثواة إل التشسبكة 


اليسار/ العدد مائة وثّالث عشر/ يناير - 


الكروصاتينه إلى الكروموزومات إلى 
3 نات إلى ال.م .0.1| ووبعض 


3 اء يعتقدون أن ثمة أخطاء صسغسيسرة 
تتم فى تفهم الشسفسرة المرسلة من 


0 5 .لا.لشكوين البروتينيات 


والانزيمات فئ الجسم وهذه الأخطاء تؤثر 
فى الجسينات وبتسراكم الأخطاء على مر 
السنين تحصدث الشيخوخة التى تصل إلى 
النهاية اللحتومة وهى الموت .أما أسباب 
هذه الأخطاء أو هذا التلف قسراجع إلى 
التعرض لأشعة الشمس وللتلوث البيئى 
الستضن. 

ويرى البعض الآخر أن هناك «جين» 
بعينه يقوم بمهمة الموت وأن هذا الجين يبدأ 
عمله من ساعة تكوين الجنين فى رحم الأم 
فنفى وقت معين تظهر الأطراف وعندما 
تظهر الأطراف هذا يعنى خلايا نمت وفى 
مقابلها خلايا ماتت بفعل الجين الخناص 
..وفى وقت معين تتكون الأعضاء 
الداخلية وفى وقت معين يتكون الجهازر 
العصبى مشلا .هكذا فى كل هذه الأحوال 
تنسو خلايا وموت خلايا وتستصر الرواية 
قفى وقت معين وهو 5 أشهر إلا أيام يولد 
الطفل ويسدمر عمل الجين مبرمجا كانه 
الاسنان؛ وفى سن معينة يقف الطفل على 
قدمسيه .وفى سن ١0‏ سنة يبلغ الذكر 
الحلوم وتفرز الأنثى أولى بريضاتهسا 
وتستمر الانغى فى إفراز البويضات شهريا 
فى وقت محدد وفى سن ال00 أو حولها 
تقف المسايض عن العمل وإذن فعلى هذا 
النسق قفى ساعة معينة يموت الفرذأى أن 
الموت ضمنى له ميعاد ومكتسرب على 
الجيين وما ينفع شئ فى منعه لا أكسير 


الحسيسساة التى حليم به الاقسدمسون ولا 


الفيتامينات وغذاء ملكات النحل وغييره 


مما يزوجه الأطباء هذه الأيام. ولريما كل ما 


يطمع فنيسه الإنبسان أن يزيد بعسضما من 
السئين إلى عسمسره أو أن يجسعل أيام 
شيخوخته اكشر حيوبة ونشاطا والاجدى 
أن يقنع كما فعل جلجاميش بقبول الخلود 


:على لسوت الأميةه لكن فى 
“-الأعمال. --: ش 


اعزا أ لذكرى الراحل العظيم الأبد . جورج شحاته قنواتى » العربى المسيحى الذى أحب وذرس 
حقق للفلسفة العربية الاسلامية , فحقق معنى من معانى المواطنةالمنشودة. 


الباباشدوده 


يأتى الاهتمام بالتراث القبطى والتراث 
العربى المبيحى فى إطار تجديد وتحديث 
الثنائة الريية , وُمَابتطه ذلك من تشكيل 
نظرة كلية إلى 
هذه الثقافة فى هذا العالم . حيث إنه من 
الأهمية بمكان . وقبل استشراف العالم من 
حولنا . أن تبدأ فى معرفة ذاتنا وحدودنا 
0 حيد.(١)‏ : 

إن الاحاطة بالذات تتطلب معرفة علمية 
بجميع جوانب تراثنا التى تشكل هويتنا 
العربية , وتفيد تلك المعرفة بالجوانب المجهولة 
والمجهلة من ثقافتدا فى: الكشف عن حقائق 
عديدة تغير كثيرا من الفكرة المألونة عن 
أنفسنا بأننا فثل ثقافة أحادية قاما لم تعرف 
التعدد . وأنها ذات طابع مخالف لكل 
البشرية ٠‏ ولاتسرى. عليها. قوانين التطور 
الأخرى التى سرت على سائر الثقافات 
الإنسانية. 

كما وأن معرفة. التراث بجميع جوانبه 
تفيد أيضا :فى الخروج من اللأزق الخضارى 


التمكل فى" بنية ثقاقية واجتماعية متغلقة ” 


تقوم بتحديد أفكارنا وتوجهاتنا 0 مترجمة 
ننسها .على المستوى. السياسى بحالة اتحلال 
وزخاوه فى مواجهة أخطار عدة أعمها وجود 
كيان استيطانى نهدد. وجؤدنا ‏ نحن أذن فى 
مرحلة .ترشخنا لدخول .سجل الأمم البائدة , 
وبده مسن أن تهوم: نحن بدراسة أنفسنا 0 
سيتولئ عنا رجال آثاز المستقبل هذه المهمة 
بعد خروجنا “من التاريخ. (؟), عندئذ سيلح 
على :هؤلاء “سوال مخيز ألا وهو كيف كان 
لأمة لها مثل هذه المكونات الفريدة أن 
تسسسلم للانقراض فى.ظل غيبوية مفجعة؟! 
لذ تأتى إثارة الحواز خول قضية " التراث 
القبطى والتراث العربئ المسيخئ ضمن إطار 
هذه : النظرة” التئ تريذ معرفة: الذات بكل 
جواتبها ٠‏ قهيدا. لتجديد الثقافة العربية 
وتدعيمها: بقيم. التحديث. والمواطنة وتحريرها 
من قيود السلفية والاحادية ٠‏ .وذلك حتى 
يكون للثقافة العربية مشروعها الخدائئ الذى 
يفسح لها مكانا فى:غالم الغد. . ويتاسس هذا 
المشروع على العلم يدلا من الغيب © مكونا 
العلاقات فى المجتمع: على ساس المواطنة 
مؤكدا على أن المعتقدات الدينية. هى شأن 


شخصم شتخصى : وأن المواطنة هى المؤسس للعلاقات 


بين الأقر اد فى المجتمع وبين الأفراد والدولة. . 
:وشئ: هذا الاطاق 


القبط كتراك مجهل في وظله: ٠‏ يننظر أله 


على أنه تراث طائفة فينا هو فى الحقيقة” 
ترات لكل الوطن ولكل أبناته وقد حال دود ا 


العالم وتحجديد”' ماتريد أن تمثله- 


يعم النظر إليه العراث. 


الوصول إلى هذه الحقيقة النظرة الغيبية الى 


.ترائنا وتاريخنا واعتبار أحقاب كاملة هى 
ريع لمحف ديانة ما ذون شائر أبناء ٠‏ الوطن. 


العلمانية وفكر امجتمع المادنى . نذكر منها 
دراسة(؟) تنادى برعاية ودعم الدولة للتراث 
القبطى على أساس من .القانون:الدولن لقوق 


الانسان . مسبتشهدة بالمادة(2) من الاعلان 8 
بشأن حقرق الأشخاص النتمين إلى أقليات" 


7 أو اثنية والى أقليات دينية ولغوية , 
لتى تنض :على انه " ينبغى على الذول , 


عبس كان ذلك ماغنا أن تخد .تدابير :فى 


حقل التعليم من أجل تشجيم المعرفة بتاريخ 
الأقليات الموجودة داخل أراضيها ويعاداتها 
وتقاليدها .ولغتها. وثقافاتها" (”). وترى 
الدراشة أته بسبب التجهيل بالتراث القبطى * 
بدا الأقباط كعنصر أجنبى غير مفهوم لدى 
الجانب السلم الذى لايعلم الكثير عن شريكه 
فى الوطن ". 
وبالرغم من أن هذه النظرة ظاهرها فلالق 
علماتق :الى أنها شقطت فئ :نفس الهوة 
التى .حفرها: الفكر والتعاطئ الغيبى مع 
قضايانا , ٠‏ من حيث إن كل فريق يتخيز لتاريخ 
أو حقبة من التاريخ يعتقد أنهًا تاريخ وتراث 
لمعتقذاته ' وحقيقة الأمر أنه تاريخ وتراث 
للوطن ككل ولكل أبنائة ٠‏ بصرف. النظر عن 
اختلاف معتقداتهم الدينية ٠‏ ومن منطلق 
المواطنة تكون الحاجة إلئ معرفة. هذا التراث 
حاجة وطنية لاطائفية. 

لقد عاتى التاريخ والتراث 6 
تجهيلاً قويا مع مامثله من أهمية وطنية , 
مثل الثقافة الصرية القدهة فى آخر 0 
ويمثل حقبة طويلة :من تاريخ مضر وعطائها 
الحضارى . خلفت فيه تراثا مهما فى التاريخ 
واللغة والآداب ©( ولعل أَشَهرها سير 
القديسين) ٠‏ والفنون( الموسيقئ القبطية . 
التضوير القبطى العمارة) (4) وغير ذلك من 
جوانب هذا التراث رمايثله من أهمية قرمية 
فى إطار فهم الأحقاب التاريخية التى مر بها 
الوطن العربئ وكل الثقافات الت عاشت على 
أرضه وتفاعلت: مع الثقافة. العربية مشكلة 
الوطن. العرزبى ‏ بشكله الخالئ. ومايمئله من 
أهدية إنسانية عالمية, إذ.لايمكن فهم المسيحية 
ودوزها. التازيخى فى: تطورء البشرية بشكل 
كامل من ف فهم التراث القبطى » ومأ 


فى كل العام : ققد كان اليشرون المصريبون 
:يجوبون أوروبا فى القرون الأولى لظهور 
المسيحية +فقد: 7 فصل الرهبان والمبشرون 


.98> اليسار / العدد مائة وثالث عشر/ ينايز . 


ماد القديس نيقي اسيس] وأخته 
وأريئنا ٠‏ وهى التى وجهت اهتمام 
السؤيسريات الى الغئاية بنظافتهن ؛ ومازالت 
.. تصوز هناك حاملة مشطا وابريق ماء" 

وفى: أمانيا استشهد سنة 1548م علي ثلاثة 
آلاف من أبناء مصر العليا من فرقة طيبة , 


ولاتزال قبورهم معروفة فى مدينة " ترير" . 
وذكر " تلر” فئ كتابه " عن الكنائس القبطية 


...“القدمة" أن المبشرين الأقباط وصلوا إلى الجزر 


البرتتطانية وأنه يوجّد إلى يومنا هذا فى بلدة 
أوليده ديزرت" بايرلندة قبور سبعة من الرهبان 
المصريين لاتزال تذكر. أسماؤهم فى الصلاة 
بكنيسة: تلك الجهة"(0):.. كذلك يظهر أثر 
اللغة القبطية فى لغات العالم . ويذكر فى 
هذا الصدد أنه علد وضع حروف الهجاء 
الروسية فى القرن التاسع الميلادى ادخلت 
بعض الحروف القبطية المأخوذة عن الدموطيقية 
فى حروف الهجاء الروسية ٠‏ وأثر التصوير 
القبطى وبالأخص فن الأيقرنة على هذا الفن 
فى العالم عمرما. 

وتحجدر هنا فى إطار الحديث عن التراث 
القبطى كتراث إنسانى عالمى الاشارة بشكل 
خاص إلى أثر قبطى هام هو" مكتبة العارفين" 
المشهورة بمخطوطات نجع حمادى فهى مهمة 
معرقة التاريخ الأول للمسيحية . وهى تساهم 
فى تضييق الفجوة المعرفية الناجمة عن 
الحجب الذى تعرضت له مخطرطات أخرى 
تتعرض لتاريخ الجماعات المسيحية الأولى 
وهى" مخطوطات قمران" التى حجبتها الدولة 
الصهيونية عن العالم عقب عدوان عام 
9517 , وقد ظيرت لها ترجمات فى لغات 
عديدة باستفتاء العربيّة مع الأسف . وعقد في 
شهر سبعمير :14485 مؤكر دولى أستمر 
أيام : نظمته الأكادمية الملكية للعلوم فى 
الدامفرك للبحث حول هذه :المخطوطات ٠‏ وهنا 


تظهر الحا الى ترحمة هذه النصوض وما دار 


أسامة + :فقدا سبق الاهتمام 0 0 
الافتمام بالتاريخ المصرى القديم الذى تواكب 
مع الحملة الفرنسية على مصر فى نهاية القرن 
الثامن عشر , وجهود شامبليون فى كشف 
اللغة المصرية القديمة مستعينا يحجر رشيد . 


''إذ ترجع هذا الاهتمام بالمخطوطات القبطية 


بشكل . جلئ. ' بعد حركة النهضة الأوزوبية” 
كا وربما قبل >ذلك بكثير .٠‏ فيذاكر على 
سبيل المثال أن "أ ٠‏ كرشنر" أ وهو فرنسئ من 
اليسوعيين:” ٠‏ -كان: ٠‏ رائد دراسة .القبطية فى 
أوروبا فى القرن السابع عشر (98) . وكثيرا 
ماكان الأوروبيون يفدون الى مصر فى 0 
النهضة الأوروبية لجمع هذا العراث , 
أصبح. للدراسات القبطية قى جامعات 00 وب 
وأمريكا أقسام خاصة يتفرغ لها أساتذة 
أما .فيما يتعلق بمصر فنجد أنه . بينما 
يوجد قسمان. للآثار على. المستوى الجامعى 
أحدهنا: مصرى قديم والآخر إسلامى 0 
تنشئ الدولة قسما للآثار القبيطة . 
الموْمَر الدولى للدراسات القبطية زمقره 00 1 
قد طالب الدولة على مدى العشرين سنة 
الماضية بانشاء هذا القسم دون جدوى (868) . 
ويظهر هذا العرض حرص الغير على معرفتنا 
فى إطار: .تكرين رؤيته .الكلية عن العالم . 
يما لانجد نحن الحافز لمعرفة أنفسنا. 
تظهر أزمة فهم العراث القبطى فى مصر 

٠‏ أن المسألة يغلب عليها التناول الدينى 
والنهم الفيبى لهذا العراث ٠‏ وتعانى 
النصوص القبطية سواء كانت فى اللغة 
القبطية أو معربة من هيمئة الروح الكهنوتى 
فى التعامل معها بل وحجبها ١‏ وقد تعتبر 
السلطة الدينية انه تراث خاص بها . تملك أن 
تحجب وتظهر ماتريده منه .فعلى مستوى 
النصرص المكتوبة - سير القديسين على 
سبيل المثال - يندر وجود نص قد ترجم ترجمة 
أمينه عن لغته الأصلية مقارنا بالنض الأصلى 
٠‏ مع الاشارة إلى أصول المخطوطات التى تم 
الاعتماد عليها فى الترجمة . أو نص عربى 
يحقق تحقيقا: علميا دقبقا لكى تتوافر 
الدرانة العلئية لهذه النصوص" . بل نجد 
غالبا نصا معاضرا لغارئ اطلع على الأصول 

, حاجبا. الحقيقة‎ ٠ ويظهر للآخرين رأيه‎ ٠ 
مصادرا على الحق- فى المعرفة . :وهنا تظهر‎ 


الحاجة” الى جمع هذه المخطوطات بشكل” 


مركزئ وعمل الخصر البيوجرافى والوثائقى 
لها وتوفير الجهزد العلمية فى سبيل خدمتها 
والعمل على تحقيقها- وتوثيقها. لحمايتها من 
الاندثار وتوفير أفكانية.الاطلاع عليها ١‏ بناء 
على خقؤق:المؤاطنة: والفق .فى المعرفة: . 
وبالرغم من وجود :جنات" تهتم بالتراث 
القبطى " جمعية الاثار القبطية" )١974(‏ 
"جمعية هار مينا العجائبى للدراسات 
القبطية" بالاسكندرية )١545(‏ »" المعهد 
العالى للدراسات القبطية” ويتبع يطريركية 


الأقباط الأثوذكس (9), وتمثل الجهات 
السابقة القدر الضثيل المتاح فى مجال 
الدراسات القبطية ٠‏ ومع ذلك يغيب عن هذا 
القدر الضئيل المناح فكرة المواطنة فى تناول 
هذا التراث 3 ومن هنا تبررٌ الحاجة الى وجود 
هيئة أكاديمية علمائية تتناول تاريخ العصر 
القبطى كجزء من التاريخ الرطنى المصرى 
والقومى العربى ٠‏ وتدرس التراث القبطى 
برؤية علمية وروح وطنية . فضلا عن تدريس 
هذه الحقبة وثراثها فى التعليم العام ضمن 
الدراسةالتاريخيللطلاب. 

وعلى الرغم من اضمحخلال التراث القبطى 
٠.‏ نجد له آثارا فى ثقافة مصر العربية: . 
وتراثها الشعبى , فنجد أن الثقافة العربية فى 
مصر لم تغفل التراث القبطى كأحد مكوناتها 
. فعلى سبيل المثال نجد فى السيرة الشغبية 
المصرية " عنترة بن شداد " رمز البطولة 
والفروسية العربية . نجد أحد رفاقه قبطيا وهو 
* مقرى الوحشى ٠١('‏ ): ونلمس فيها 
اعزازه له . وتشير هذه القصة لمغزى مهم وهو 
أن لأسن الثقافة العربية فى عصر حضارتها 
كان قائما على استيعاب تراث الثقافات 
السابقة لها . 

كذلك. فى الموروث الشعبى نجد عند 
النلاحين أن التقويم القبطى هو المنظم لأعمال 
الزراعة لديهم . ويمثل كل شهر بالنسبة لهم 
عملا دقيقا مْن أعمال الزراعة : والجميع يتبع 
هذا التقويم بصرف النظر عن اسالاي 
الدينية . وكذلك فى مجال التدين الشعبى 
والمعتقدات الدينية الشعبية من الممكن أن نجد 


له أثرا قئ سلوك الجميع . 
وتصل بنا. دراسة التراث القبطى إلى 
دراسة التراث العربى المسيحى والذى يشكل 


التراث القبطى أحد مكوناته وجذوره فقد 
عاش التراث القبطى مكتوبا باللغتين القبطية 
والعربية . وأعاد إنتاج نفسه ضمن الثقافة 
العربية . مما يبرهن على تعددية الثقافة 
العربية وعالميتها الفريدة . مظهرا كيف أن 
لغة هذه الثقافة استطاعت أن تعبر عن ديانة 
أخرى عريقة إلى جانب الاسلام ليس بظاهر 
اللغة فقط بل بجوهرها وروحها فى تناغم 

ويمثل التزاث العزبئى المسيخى ٠‏ والاسهام 
المسيحى بصفة عامة فئ. يناء الحضارة 
العزبية( 0١01‏ نقظة مكنة: لانستشزاف جذور 
فكرة المواطنة فى الثقافة:الغربية القديمة . 
وبطبيغة الحال فان-قولنا هذا لايعتى الأخذ 
بتلك الجذور لانشاء علاقات المواطنة الحالية , 


ع عي د 0 


اليّسار /.العده' المائة وثالك عشر/ يثاير '..: 


. وهئ غير تامة بالنسبة لعضرنا الحاضر‎ ٠ 
لكنها كانتت قل تقدما بالنسبة لزمائها‎ 
والحكر الآن هو الأخذ بالتطور الذى طرأ على‎ 
مفهوم المواطنة وإضافته إلى بنيان التراث‎ 
وإظهار جذور تمكنة للتطور الجديد.‎ ٠ السابق‎ 
ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد‎ 
مانجده فى هذا العراث من اجتهادات لتقريب‎ 
, معتقدات المسيحية بحيث يتفهمها المسلم‎ 
فتكتب عبارة." يسم الله الخالق الناطق.الحى‎ 
الله الواحد ", بدلا من " بسم الأب والابن‎ 
والروح القدس 'اله. واحد أمين". .© ونجد‎ 
اجتهادات إسلامية تحاول تفهم عقيدة التشليث‎ 
المسيحية . فنجد مثلا " البيضاوى" يقول إنه‎ 
إن صح أن النصارى يعنون بالأب الذات‎ 
والابن العلم وبالروح القدس الحياة : فذلك‎ 
لايدل على تعدد الذات الالهية , لأن العلم‎ 
والحياة فى الله هما ذات الله بعينها وهكذا‎ 
تختلف جرهريا مقوله القرآن عن مقرلة‎ 
الانجيل فى التثليث . وقال الزمخشرى " أن‎ 
مقال القرأن عن العثليث تدل على حكاية‎ 
يعض التصارى العرب والقرآن يكفرهم وليس,‎ 
على حكاية الاتجيل والنصارى عامة الذين‎ 
, بقولون أن الله جرهر واحد فى ثلائة أقانيم‎ 
وهذه المقالة لاتنافى  التوحيد , ولادخل لمريم‎ 
فى هذا التثليث , التى.يعتقد يعض نصارى‎ 
العرب فى أن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة‎ 
وأن المسيح ولد الله من مريم . وبالتالى فان‎ 
مقالة الانجيل والنصارى عامة لابقضذها‎ 
القرآن . انما قصد فئة من نصارى العرب‎ 
ألذين كانوا يعتقدون بثلاثة آلهة. الله وعيسى‎ 
ومريم "(؟١) وصرف النظر عن صحة هذه‎ 
المحاولات أو مجاتبتها الصواب . فاللافت‎ 
للنظر هو ذلك الوجدان الذى كان يدفع هؤلاء‎ 
للبحث عن وسيلة للتقارب والتالف والتعايش‎ 
وهو ماقد تفتقده الآن . وقد يبرر. البعض‎ ٠ 
٠. ذلك بجو المواجهة .مع الغرب' وحضارته‎ 
لكننا مع ذلك نيد أنه فى: زمن الحروب‎ 
عندما جاء الأوروبيون إلى ذات‎ ٠ الصليبية‎ 
المكان الذى يتعرض الآن لاسيغطان الأجتبى‎ 
وتدمير بنيعه البشرية والحضارية للمرة الثائية‎ 
' على بذ الدولة  الصهيوتية لاشتيطائية”‎ 
برهتت‎ ٠ وأقاموا .دولتهم ' تملكة بيت المقدس”‎ 
مراطنة ذلك الزمن على. وجودها 0 فنجد مثلا‎ 
أن كات الجيوش لوي لدى الوم‎ 


الم" وله كثاياتة التاريفية عن 


ةم 


تلك الفعرة* ' أخبار الأيوبيين ٠‏ وكأن : فى هذا 
المنصب ٠‏ حساسية تَذكر 7 فقط الاخعلاف 
بين الحالين هو ماميز المرحلة الحالية من حالة 
رخاوة فر مؤاجهة 3أت الخطر .تعيض ولو 
إشاعة أجواء التعصب والاتغلاق . وليس 
يعن ذلك أن الصَوّرة كانت مشرقة أيذا * : 
لمن تتاؤل ننامضى غلى أنه درجة من 
درجات التطور وتقاس بعايير المنكن.فى ذلك 
الزمن... والآن.توجد معايير ٠‏ أخرى لزمائنا.هذا 
٠‏ لكننا ,نعيش انتكاسة حتى بالنسبة للمعايير 
القديمة ذات التطور غير المكتمل. 
ولم يتوقف. إسهام المسيحية العربية فى 
سبيل. المواطنه. على العصور القديمة ٠.‏ اذ 
أسهمت اسهاما قويا فى خروج الفكرة القومية 
العربية فى: العصر الحديث ٠.‏ عندما يررت 
فكرة عن ن الربط بين الأفراد فى مجشيع ما هل 
هى الدين 3 المواطنة عندما كان المسبيحيون 
يبحفون عن رابظة ما لاحي وشركائهم فى 


التؤمية فيطل الاحقلال ال لفركي ذئ الصيقة 
الدذينية وبذلك كان " المفكرون المسيحيون 
ير تجرن تجا ور ز“الانخياس فى الذمينة 0 نحو 


رحاب الراظته الى لشي : الجميع قى التساؤى 

فلا ينضل أحد: أحدا فى الدين .-.ولايكزن 
الحرب ١‏ » .ولاينشطر 
الناس مؤمتين وكقارا. » يتراحم الأولون فينما 
بينهم ؛ بيئما يشعدون على الأواخر )١18("‏ . 


7 للاسلام. يواجه. دار 


واشهرت هذه الفكرة فى وجه الاحتلال التركى 
المتخلف الذى أسهم الاسهام الأكبر فى وقف 


تطور الحضارة العريبة . وتأسيسه لعصور 
وسطى جديدة فى الوطن العربى فى ذات 
الوقت الذى كانت تحختضر فيه تلك العصرر 
فى أورويا . | 

فنجد اليازجى يكتب قضيدة " استفيقوا 


أيها العرب” . ونجد نجيب عازورى يؤسس 
فئ باريس: " رابطة الوطن العريى " عام 


2 ويكتب فى عام ١5-0‏ " يقظة 
الأمة. العربية" . ويجدر فى هذا المقام ذكر 
قصة.. طريفة . يرويها. ‏ المستشرق.- الروسبى 
0 والذى: كان يزيد ان 

ينهم الروابط. بين :المسلمين. والمسيحيين وأن 


يستوضح مسألة انتشار اللغة. العربية فى. 


سوريا. .عندما وجد مخطوطة على ورقة واحدة 
كبيرة مكتورب عليها , أحرف عربية كبيرة 
ادر 2 بن | الكلمة كتب 
اتجبل كامل باللغة العربية , وعندما حاول أن 
جد الضلة بين كل من اسم القيصر والانجيل 


المكترب بالعربية ٠‏ فاكتشف” أن صاحب هذا 
المخطوط كان رجلا قوميا عربيا يدعى رزق 


الله حسونٍ خاف على خياتهٍ قرب ٠‏ من تركيا 


<985> اليسار / العدد.المائة 


إلى روسيا وحاول فى " بساطة أو,سذاجة أن 
يحصل على مساعدة القيصز الكسندر الثانى 
فى تأسيس. دولة..عربية. مستقلة” ٠‏ ونذكر 
أخيرا وليس آخر استشهاد. جول جمال الذى 
قدم من سوريا :ليستشهد .على الشواطئ 
المصرية أثناء العدوان الغلاثى على مص . . 
إن: الحاجة :المعرفة التراث + العربى 
العربية تعكامل ومعرفة إذاتيا, من خلال كل 
تراثنا. المعروف والمجهول والمجهل :..:.ومهم 
لمعرفة تراث المواطنة ٠‏ وجهود صياغتها عبر 
تاريخنا . وبالرغم من وجود جحهود مخلصة 
بالعمل على رعاية" العراث . العربى 
ابي ٠.فان.‏ هذه الجهود فى مصر فردية 
وحكيله -: وتجدر الاشادة ‏ بهذه الجهرد 
وبالأخص جهود الأب د. سمير خليل 
اليسوعى الذى جاهد. فى سييل إحياء هذا 
العراث وتدريسبه . وقد قام بمحاولة لانشاء 
مركز أبحاث لهذا الفرض ونظرا الاتساع 
أعمال المركز فقد ألحقه بالجامعة اليسوعية 
يبيروت 0 وتبقى الحاجة إلى معرفة هذا التراث 
والذي تحاول جهات أخرى أن تسائده . مثل 
المركز الفرنسيسكانئى لدراسات المسيحية 
الشرقية بمصر ... وغير ذلك . ولكن يبقى 
الأمل أن يعرف على نطاق أوسع .. ضمن 
مشروع لمعرفة تراثنا كله. 
وفى النهاية لانجد مانختم به هذا الاسهام 
الضئيل فى إثارة تلك القضية أفضل من 
مقولة الراحل العظيم الأب دجورج شحاته 
قنواتى )١0(‏ فى تقديمه لكتابه القيم والجميل 
" المسيحية والحضارة العربية ":" وفقنا الله 
جميعا إلى مايرضيه وإلى مواصلة اشعاع 
عروبعنالعزيزة". 


هوامش: 1 
-١‏ وذلك بصرف النظر عن إتمام جميع جواتب 

ا معرفة بوجودتنا وتاريخنا كهدف فى حد ذاته : 
.-١‏ والذى يراه البعض بات ,قربا ٠‏ انظر 
كتاب.د. فوزى منصور + خروج العرب من,التاريخ 

٠‏ القاهرة ..مكتبة مدبولئ : لحك 

ب نيول عزي عبد ايلك...» حقوة قد الأقبايط 
الانسباتية . والوجدة: : الوطنية ' 
الاعلانات العالمية لحقرق | 


والاسهام المسيحى فى الحضارة . 


حقوق الانسان: ( نشرة غيّرة دورية تصدرها المنظمة. 
المصرية _الحقوق الائسنان) ٠‏ ع(1؟) ٠‏ : أكترير 
4كذ1 1 ص م30 ), 0 

ع- :لاحظ البترنات القبطية كفن مصرى 

#- د. مراد كامل , ٠‏ حضنارة مصر فى غير 
القبطى . القاهرة د -دت .ص ع1؟- 80؟53. 

16- مراد. كامل . مصدر سيق ذكره . ص 
الله 5 

لا- رويين ألبير الآثار والاصلاح الاجتماعى 
والهوية الحديثة بين الأقياط . مصر والعالم العربى 
( مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية 
والإجتماعية ). القاهرة . ع (”) , يتاير 1596 , 
ص 44 

8- نبيل عزيز عبد الملك. » 
مصدر سبق ذكرة. 

5- الذى أسسه عام ١5814‏ د. عزيز سوريال 

- يذكر أنه هاجر إلى الولايات المتحدة حيث 
أسس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوناه 
وأشرف على تحرير دائرة المعارف القبطية والتى 
ستغرق فى الاعداد لها أريعة عشر عاما من 
١519‏ الى ١95١‏ وتد استأنف الاشرف عليها 
بعد رحيله فى عام ١544‏ زوجته د.. لولا عطيه 
ولاتوجد لها ترجمة عربية مع الأسف . 

-٠‏ فاروق خورشيد » أضواء على السيرة 
الشعبية , القاهرة . دار القلم. ١9514‏ ص 5غ. 

-١‏ والذى لعب دورا أساسيا ومحوريا منذ 
تأسيس هذه الحضارة من خلال جوانب عديدة . 
ولعل أبرزها الترجمة عن اليوتانية والسري 
لشتى العلوم رالفلسفات ؛ وكان المسيحيون العرب 
يعرفون هذه اللغات بحكم معارفهم الدينية. 

-١١‏ مثير عيد السيد , الاستفادة من مصادر 
إسلامية للرد على بعض الاعتراضات , صديق 
الكاهن ( مجلة تصدرها كلية العلوم الانسانية 
واللاهرتية ) العد الثالث ٠‏ يولير ١.498‏ , الستة 
الخامسة والغلاثون. ص 151ب 1914,. 

:.-١‏ جورج _ناصيف المسيحية. والحضارة 
العربية؛ المنتدى ( مجلة فصلية تصدر عن مجلس 
كنائش الشرق الأوسط - بيروت) , السنة الأولى 
٠العدد‏ الأول . قوز / ايلولك ؟55١.ص‏ 49. 

-١4‏ كراتشكرفسكى. , مع المخطوطات, 
العربية : صفحات الذكريات عن الكتب والناس. ؛ 
موسكو ؛ دار التقدم ص 58-95. 1 

-١١6‏ والذى. كانت حياته: وكناحه الثقافى. 
ملهمة لنا فى إثارة هذه القضية. . 


حقوق الأقباط , 


0" 0 00 
د 
ستحاول 5 هذه المحاولات إعمال 


العقل فيما يحيط بنا من قضايا 
ومشكلات 5 
سوى العقل ذاته . فمن وجد في 
إعمال العقل شططا أو نقيصة 
فليعرض عن هذه الكتابة 
د.رفعتالسعيد 


فيما كان القرن العشرون يقترب ليذهب 
القرن الذى يسبقه . كتب واحد من ألمع 
الكتاب ومفكرى العرب يوم ١5..-1-١‏ 

" يصدر هذا الجرء من الجامعة يوم 
انتياء القرن. التاسع عشر ودخول القرن 
العشرين فوداعا أيها القرن الراحل وسلاما 
أيها القرن القادم .. لنر هذا القرن على لهيب 
الثورة الفرنسية ومدافع نابليرن يدوي صداها 
فى الجهات الأريع . . ولقد كان من تأثير هذه 
الثورة أنها وضعت أن س الحرية 0 فى العالم 
على أسس ثابعه لاتتزعزع وفتحت عيون 
الأمم فى الشرق والغرب فكأن “تلك الشعلة 
التى أحرقت فرئسا حينا من الزمان قد أنارت 
الدنيا بأسرها". عمل القرن 
التاسع عشر من .هذا القبيل ناقص نقصاأ 
عظيما ولكنه عمل كل ماكان يستطيع عمله 
.وإذا لم يكن له من فضل غير المناداة بالحرية 
والمساواة للأراد والشعوب لكفاه ذلك فضلا 
على القرون الخالية"(١]‏ 

ونتأمل كلمات فرج أنطون : ونراها على 
عضوء النسمات الآتية مع القرن الجديد والألفية 
الجديدة .. :. كان. القرن العشرون: قرن اشتعال 
الثورة . الاشتزاكية + وعئلى . طلقات رصاصها 
تحررت “قطاعات :هائلة :من البشرية. وتطلعت 
إلى..حقوقها ... وإلى#اختراء :حقوق الغين. . 
لكن:القرن.الماضئ: اما كالقرن الذى يسبقه ” 
كان.عمله من' هذا القبيل ناقصاً نقصا عظيماً 
٠‏ لقد-.فقدت. الفكرة .الاشتراكيه كوه الدقع 


"ولاريب أن 


بوصولها :إل الحكم : بلا الأيهًا- خاطيئة_أولا.. 


قتلك مشروعا صالحا. للحكم . نما لأن 
اك فى الفكرة من جانب الدولة الأولى 


تعمل العقل دوا قيدل' 


للاشتراكية قد أحكم قبضته عليها . تملكها 
وكأنها. تخصه وحده. . أعطى. لنفسه سلطة 
الأمر والنهى.على شعبه وعلى كل اشتراكيى 
العالم . نفقدت الجميلة أجمل مافيها". 
حرية التفكير وحق الابداع.ء كالوردة تفقد 
رائحتها وجمالها معا فلايتبقى منها سوى 
عود مليئ بالشوك . 

ولنر القرن القادم قادراً. على امعلاك 
شجاعة النظر الشجاع إلى الفكرة ٠‏ قادراً 


على تطويرها . على مآخاتها مع الديمقراطية 
تنطلق فى الآفاق الرحبة ٠‏ فتعود ألينا وهى 
أكثر بهَاءٌ وجمالاً وقدرة.. 


وإذا كان القرن التاسع عشرقد وضع 
أساب ن الدممقراطية والحريات العامة , فاذ! دولا 


عديدة استطاع حكامها فى القرن الذى رحل 


الامش أن تخنق. صوت الحرية ٠‏ وأن تشقب 
إناء الدمقراطية وتحولت المطالبة 
بالدمقراطية إلى معاناة .. ويشكو "ولى الدين 


يكن" مساكين هم أنصار الحرية يذهبون إليها 
كى يفكوا قيودها فيقعرن هم فى الأسر . 
وتوضع القيود فى أيديهم ". 

.. ونعود إلى نهايات القرن التاسع عشر 

.. وإلى فرح أنطون أيضا : 

فى ١‏ نوفمبر 1844 حدث كسوف فى 
الشمس أثار هواجس عديذة . وأعلن 
الكثيرون الها نهاية العالم التى سعاتى مع 
نهاية القرن ( تماما كما يحدث الآن) 

ويكتب فرح أنطون ليطالب بنهاية هذا 
العالم ؛ وقيام عالم جديد .. 

" يسالون متى ينتهى هذا العالم ٠‏ وحن 
نقول لهم متى ينتهى .. ينتهى . حين يعدل 
الحكام . ينتهى حين يعامل . ولاة الأمور 
شعويهم كما يعامل الآباء اينا عهم ٠‏ ينتهى 
متى تلفق الجكومات ماتدفعه الشعوب إليها 
من الضرائب والرسوم على الأمور الضرورية 
من تعليم الشعوب وإنقاذها من آفة الجهل لا 
على البذخ والأمور الكمالية .يومنذ ينتهى 
عالم الجهل والشقاء والفقر والرزائل والأرهام 
ويقوم عالم ثان تنيره شمس الفضيلة الباهرة »2 
والأذب الغض ٠‏ . والعلم الضحيح . وإلا فسواء 
موتنا بأد حياتنا فى العالم الحاضر . وشواء 
خرابة , و عمارة إذ! بقى على ماهو عليه الآن ” 
وبعد أن يستطرد .فرح أنطون فى الحديث 07 
عالم تسوده ا حرية والعدالة والاشتراكية يقول: 
" هذا هو العالم الذى يحق أن يؤسف :عليه إذا 
هلك , لاعالم فيه الجهل سائد , والحق ضائع , 


اليِسَار / العدد فائة “ثالث عن / يتاير . 


والفضيلة مهجورة , والعلم تجارة , والأدب 
منبوذ. ؛ والكبير صغير , والصغير كبيز فمتئ 
ينتهى أيها الشرقيون هذا العالم "(1) 
.. هاهو قرن جديد يات .. فهل نتلك 
كلاما. جديدا ٠‏ بل هل.مسلك ذات المساحة من 
الحرية وذات الشجاعة كى تقول وإقال فوح 
أنطون بالضيظ منذ ماثة عام؟ 9 1 
.٠‏ وهل تطمح أن يزول هذ هذا العالم .. 
يرحل. .. أن ينتهئ ليأتئ عالمنا نحن : 
لاعالمهم همء ليأ تى عالم. الاسعدارة وإعمال 
العقل وليس عالم التأسلم والتخلف والجهالة 
٠‏ عالم الحرية وليسن عالم التسلط والقهر . 
عالم الشعوب وليس عالم الحكام المتسلطين , 
عالم الفقراء وليس عالم وحوش الرأسمالية 
المتوحشة ٠‏ عالم الاشتراكية الناهضة المتألقة | 
ببريق العقل والواقع والتى تتزين بالديمقراطية 
والحرية والنظر الانتقادى والالتعاري بالماقع 
في كليلد + وبالنائل فى كل محصة ... 
هل تطمح ان يقوم عالم جديد لابطرح 
حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق: الانسان 
للمساومة فى سوق النخاسة .. 
هل نحلم بعالم متوازن . عاقل . لايدمر 
بيئعه ٠‏ أو يدمر نفسه . عالم لاترهقه حروب 
حروب مجرمة وعدوانات غاشمة .. عا 
يسوده سلام حق يقوم على العدل.والتكافؤ 
وتحقيق حقوق أطرافه ؟ 
.. يمكننا أن نحلم بكل هذا وبأكثر منه 


فقط لندرك أن الأحلام لاتتحقق بمجرد 
التمنى 

منى أن تكن حقاً تكن أعذب المنى 

وإلا فقد عشنا بها زمناًرغدا 

.. فالأمنيات مهما كانت عذبة يمكن أن 

ترتسم على أرض الواقع فتعالرا .. تعالوا 
أيها المتعبون ٠‏ أيها الضعفاء . أيها الفقراء , 
أيها الطامحون للعدل ٠‏ أيها الرافضون 
لاغلاق نوافذ العقل .٠.‏ الرافضون لقهر الحكام 
وقهر قاهري. الأفكار . الرافضون. لانكار , 
حقكم فئ الاختلات ٠‏ والرافضون للتأسلم 
الذى يشوه أجمل مالدى الانسان من تراث ٠‏ 
ويخمد أجمل مافى الانسان سس قدرة”., 
قدرته على التفكير وعلى استخدام العقل.. 


م أبنسط حقوقٍ 0 حقه فى ١‏ 


م 


< 4:54 اليسار/ العدد'مائة وثالث:عشن/ يباين .- 


ترتكز: ال رأسمالية العالية البغيضة:فى. 


فلسفتها. على غنصرينة كريهة تحاول أن تأصل 
لها علمنا ٠.وتسِتمد.‏ هذه العنضرية جذورا من 
العلم الكاذب من مدرّشة تلفيقية تتحدث عما 


تسمينه بالحقمية البيولوجية .:ولعل أبلغ رد ة 


على هؤلاء العنصرزيين هو كتانب ستيفن 
روز ©8605 516/681 وزملاته الذى 
زمه العندة نّ الدكشور مصطفى إيراهيم 
فهسمى بعنران «علم الأخياء والإيديولوجية 
والطبيعة البشرية». 

وبوقاحة بالغة تكشف هذه العنصرية عن 
فجاجتيا فمنظر طائر 71 درفيل أو قط على 
شجرة ناله الضرر يشير من الضجة أضعان ما 
يثير منظر طفل كسر رابين عظامه فى إسرائيل 


..وقجل المزتيين بشبريرات مضحكة غعملية. . 


تمارسها العنصرية الرأسمالية الغرببيسة منذ 
نشأتهنا . فخخلال مائة عام قتئلت 5/ من 
سكان أمزيكا الأضليّين الذينن كناتوا ل كنما 
وصفهم كولومبوس تقسف- من أفضل وأشعد 
أنواع الجنس البشرى .وفى أكب رمحرقة فى 
الماريخ - لا تقارن حتى مخارق هتلر بها- 
مثلت وشوهت الملايين فى هيروشيما ونجازاكى 
بلا معنى إلا لإشعار العالم ما تمتلكه وحذها 
من اسلحة الدمار الشامل : وبصفاقة لا مثيل 
لها تحرق وقزق وتشوه سبكان أمريكا اللاتينية 
للاحتفاظ حمر لبان اقبي 
وملاقى الفيساد وأندية القمار:. وبوحشيبة 
فاجيرة. تتسسبب فى مسرت الاي اللعال ل 
العراق وكوسوفو:, بل وتتبجاهل وتساهم فى 
قعل 8١‏ ألف من الهوتو والتوتسى, كما 
أثينت تار الات الب الأخيرة. 

وتبنى جائبا كبيراً من هذه الغنضرية على 
أكنذوبة قبتدزى تشننيئ :ملعتال 
الذكساء-0100 ع6 ررع و أااع1ما 
(©1) 611 أ]. وقد يكون من المفنيد أن 
تتذكر قصتها: | 

ففى عام 3 طلبت الحكومة الفرتسية 

من الفريد بينيسه (1 8158 11:60لم) 
.وهو تربوى فرنسى ٠‏ أن يضع اختبارا يمكن 
بواسطته تحديد . الأطفال الذين:يواجهسون 


مشاكل قىئن:التتعليم .:وأدى هذا الطلب:.. 
البسيط”“٠‏ بطريقة معقدة إلى «معامل"الذكاء»: 


وهو البَلوَىْ التى:ما زالت تعيّئن معنا خستى 
الآن. 


جد طن مط الكل نوات 0 
برعم أن أن الأذكياء يتمتعون بجماجم كبيرة وقد 
نعهت هده الدراسة: إلى فتشل ذريع فكثيتر من 
0 العلم كانت جماجمهم أقل 
من المتوسط العا 

د ل ان على طلب وزارة التتعليم 
لفرنسية.فى وضع اختبار لا.يقيس التحصيل 
لدراسى » إنا يختسبر مبقدرة الطفل على 
لتعامل مع النقود والناس والمشاكل اليومية 

فى عام 28 15 وضع بينيسه أ د 
للاختبار ونيها رن الأسئلة بذ زجة ضعربتها 
وحذة سنا ذهنيا لكل مجموعة من الأسكلة 
.وكان يحدد السسن الذهنئ بأتة الشن الملازم 
لآخر سؤال جَاهِ وبه الطفل بنجاح. 

ثم قسام أحمد الدارسين الألمان بتعديل 
التقييم بحيث يقيس السن بالاختبار والسن 
الحقيقى . وهكذا ولدت معامل الذكاء. 

ولكن بينيه-شاعرا فيما يبدو بالكارثة 
المقبلة -نبه إلى أن المقنياس رفم فائدته قى 
قييز المتخلفين عقليا لا يمكن استتعساله 
كمقياس للذكاء . لأن الخواص الذهنية 
تختلف من شخص إلى آخر ولا يمكن تطبسيق 
اختبار واحدٍ عليها. 

كان أهم منا يخشاه بينيه.هو ما بطلق 
علحية انك والتسيشس سس سيك 
(10 8111621410 5]) رهر أن تسحول 
الكلمة.إلى شئ مسوجوه . فنظن أننا بمجرد . 
إطلاقنا الاسم4). ققد حصلنا على شئ 
حقيقى مسورجود. ولو تحصدثنا عن العنقساء 
لأصبحت موجودة وهكذا. 

استسمر.بنينيه فى دراساته .. ولكن على 
ا جمانب الآخر من الأطلنطئ تحسول الأمر إلى . 
كارلة يلتعت تارك نا مشوها على 
يد مدعين 
ال كن ع د 
(1.660002310]) مدير مدرسة ضعاف. . 
العقول فى نيوجرزى فى أمريكا؛ ينبحث عن 
طريقة لتمييز المأفونين (101015) وستهم 
الذهنى. تحت '. نوات ولا يكنهم الكلافت .. 
والبلهاء (15661165لاا!) -وستهم. 
الذهنئ بين 7لا ستوات وعكنهم الكلامت إذ 
لم تكن:مندرسة جودازه مخضصنة لا للمأفونين..' 
ولا .للبلها ء .:ولكتها كانت مشخخصة لظنعاف . 
الول (0ع ل قلط عالطعع 8).. 


أن ناحكها, ر بينيه هو أنضل 
وسيلة لاكتشاف ضعاف العقول 
البلهاء والمافونين. 

كسانت حسركسسة تحسسين التسل 
(65أطع ولاع) التى بدأها عسسالم 


وأعشير جودارد 


و ميسزهم من 


الإحصاء ججالسرن5 28223061 5[/6). 


57 © قد تأصلت وممدت جذورها فى 
أمريكا حيث كان هناك خوف من أنه لو ترك 
البلياء والمأقونون فإن الولايات المحدة 
ستتلوث بجيناتهم .وكان من الممكن الدتخلص 
من المأ فونين بالتعقيم أ و بالعزل . ولك 
التخلص من القادمين بالهجرة كان أبسط , إذ 
يمكن اكتشافهم ثم إرسالهم للعودة .وفى عام 
7 وضعت وزارة الصحة الأمريكية 
جودارد فى جزيرة اليس الرهيبة (281115 
24 5 أحيث يك ن «فرز» المهاجرين. 
بسطبيق الاختبار على مسهساجرين لا 
يستطبعون التحدث بالانجليزية وصل جودارد 
إلى أرقام مفزعة: ام / ارون 4م 
من اليسهسود + /8٠0‏ من المجربين ٠‏ 074/ من 
الإيطاليين.. كانوا «ضعاف العقول». 
وبدأت عملية إعادة المساجرين . وهكدا 
حدث ما كان يخشاه بينيه .فقد كان جودارد 
يعتقد أن الذكاء يرتبط بجين محدد موروث 
عن !! يأب والأه وأن غياب هذا الجن يتسسبب 
فى أن يتحول الطفل الى مجسوعة البلهاء 
والمافونين وضعاف العقول. 
فى عا ١911‏ 0 
0 ى فى إعادة النظرة فى اختبار بينيه ؛ 
٠‏ .وتغير 


إلى« مقياس ى بيليه -متانفورد » 


ورشعوا عدد الأسئلة من 48 إلى 
اسم المقياس 
(10 161-5138610 8) وخصعت 
الأسئلة الصسعبة لمن هم «فسوق المتوسط فى 
الذكاء» ولم يعد الاخشبار خاصا بمجموعات 
من الناس ١‏ بل أصبح يسسعمل فى كافة 
المجالات ونشأ عن اختبار ب دافا 
عسشيرات الأختيارات للشركات والمصائع 
والجيش. 

ولكن .. ما الذكاء؟ 

هوجمت مدرسة معامل الذكاء منذ البذاية 
عر علماء النفس .هشاجميها علماء 

لوجيا . هاجمها علماء الطبيعة وعلماء 

الرياضة رفاشييلة العلم. 

وداقع اتصار مغامل ادكا ميتم 
المشهرزة :«إن.الذكاء كخاصية ينبغى تعر 
فسلائينا باه عرض عام 


ٍ 


اختبمارات الذكاء (؟!) لأن هذه الاختبارات 
تقيس الذكاء». 

وهى مغالطة واضحة ومفضوحة ,قفوصف 
الذكاء بأنه ما نقيسه مضحك .فكلمة الزكاء 
تحمل لدى الجميع مضمونا عاما لابد من 
تعريفه قبل قيأسه ,وعدم وجود نظرية حتى 
الآن للتغريف لا يمكن اعتباره مبررا لإطلاق 
تعاريف مثل« هو ما نقيسه» 

وفى كسصاب يدعى «مشكلة معسامل 
الذكقاءء (-1ع/ا002110 !| 16 
لا5) يتسقدمالمؤلفان بلوف وجيرالدين 
دواركين 12101 © 8 >كاع8|16) 
1 2 ثلا 10) بهذه المتطلبات لنظرية عن 
الذكاء: دما المطلوب من نظرية عن الذكاء ؟ 
إن الطلوب من مثل هذه النظرية أن توضح 
العلاقة السببية بين الذكاء والظواهر التى 


نحتاج إلى الذكاء لآدائها . مسلا لابد أن 
توضح كسيف يؤثر الذكاء فى الدراسة .وفى 
حل المشكلات .وفى التفهم .وفى الاكتشاف 


.وفى المقسدرة على الإيضاح .وعلى مثل هذه 
النظربة أن توضح العوامل التى تؤثر فى 
الذكاء. عليها أن توضح أسباب اختلاف بعض 
الناس عن بعضهم البعض .هل هى الذاكرة ؟ 
هل هى المقدرة على التعامل مع المعلرمات ؟ 
هل هى مكتسبة ؟ هل هى صوروثة؟ وينبغى 
أن نتذكر ان بعض الناس حقيقة اكثر ذكاء فى 
منطقة معينة عنهم فى مناطق أخرى: فهناك 
من يرى العلاقات بسرعة فسائقسة ولاه 
يجيد الرياضيات .هناك من يتستع بذاكرة 
فائقة ولا يجيد التعامل مع المعلومات». 
ويعلم علماء الحاسبات أن «الذكاء» ظاهرة 
معقدة جدا من الصسعب أن لم يكن من 
المستحيل تقليدها أو تحليلها. 

وبوجسود بلايين من العمليات التى من 
الممكن أن تدرج تحت اسم «الذكاء» نصل إلى 
اتفاق مع ما قاله ولترليبمان (5 ©2114 لالا 
ممم 1 ل): 

إن ادراج النتائج على شكل أرقام يسهل 
الوقوع فى خطأ الظن أن اختبارات الذكاء 
مثلها كمثل أى مقياس آخر للطول أو الوزن 
يمكن استعمالها بثقة واطمئنان . إن الذكاء 
يختلف عن الطول والوزن فهر ظاهرة معقدة 
جد ». 


ا ١عاقلة‏ للأشيئلة له بتوضع إنهنا 


البار/ | العدد مائه وثالث عشر/ يناير 


معين ؛ بل أنها تحصعوى أحيانا على أسئلة 
معلومات عامة عثل ع 

- لماذا من الأقضل التعامل بالشيك بدلا 
من النقود ؟. اي 


من الواضح إذن أن هذه الاختبارات تحابى 
مجموعة اجتماعية على حساب الأخرى وأآن 
الزعم بأنها موروثة زعم باطل . ويكفى فى 
هذا المجال أن نتذكر تجربة شميدث (.8 
14 6) الذى قام بذراسة التغيرات ٠‏ 
ا 1 : 
من 304 :ظفلا من سن ؟١‏ إلى شن ١‏ ملنة 7 
وصفوا بأنهم «ضعاف العقول». وكان مترسط 
ذكائهم 7/87 (بالقياس بمتوسط )/٠١١‏ 
بعد تدريب لمدة ثلاث سنوات للمهسارات 
الأساسية واساليت الدراسة الجيدة , ارتفع 
متوسط الذكاء إلى ؟1/ ؛ وبعد خسمس 
سئنوات ارتفع المتسوسط إلى 7/69 . وزاد ربع 
الطلبة بما يعادل ٠٠١‏ نة 

خلال هذا القرن, تجذرت فكرة معامل 
الذكاء فى العقل الباطن الغربى حتى ظهرت 
فضائح أخرى مثر ل فنضيسحة سيسيل 
بيرت(11لا8 ||الإم)) فى انجلتسرا 
.ومثل فضيحة «متحنى الجسرس» عط1) 
نع 1لا 0) 1١‏ 8) فى أمريكا. 

أما عن سيرل بيسرت , فهو دجال 
بريطانى اختلق وزور عشرات من التجارب 
المزورة ليشبت أن الذكاء خاصية موروثة . بل 
وتسسبب فى تعديل برامج التسدريس فى 
بريطانيا فيما يسمى «الحختبار + ١١‏ 
(5810 ؤناام صعلاعاظا) .رمر 
اختبار عنصرى للتميسيز بين الداخلين إلى 
التدريب الفنى والملتحقين بالجابعات . 
وكرمته الرجعية 
سيرة 51 . 
وموه أرقامه . وعرف العالم عندما نشرت 
سيرته عام ١51/4‏ إن ابحاثه العلمية ما هق 
إلا عمليات غش وتزوير واضطرت الدولة بعد 
ذلك الى سحت القابيهو الغاء اختبار :1١+‏ 
أما «منحنى الجرس » قمو ع . فى مقال 


جعية البربطانية بأن منحته لقب 


ثم ثبت بعد موته أنه زور أبحاثه 


00 


محمد كريم 


عدما ظهرت السينما للمرة الأولى فى 
العالم على أيدى الأخوين «لومييره فى 5/4 
ديمبر 18948 , بدا أن الخبسرة الانسانية 
تواجه تجربة جديدة لم تعرفها من قيل بر 
الجربة الى تكاد ان تطبع حضارة القرن 
العشرين كلبا بطابعها ؛ والتى يمكن إن نطلق 
عليها «حضارة الصورة». إذ اصبحت 
«العورة المتحركة» قثل 
للواقع الحقيقى الذى يعيشه الإنسان , وكلما 
تقدمت تقنياتها الى تتسارع يوما بعد يوم , 
على مستسوى الصورة والصوت معأ ٠باتت‏ 
السينما (وفعها أبناؤها من وسائط التلفزيون 
3 الفيديو والبث المباشر عبر الاقمار الصناعية) 
- للإنسان المعاصر أن يحصل على واقع 

فنى اكثر اتساعا و تسمولا :وهو الواقع الذى 
قسد يكون وسيلة لرؤية أكشر عقا للواتع 


واقعا جديدا موازيا 


ا حسقيسقى أحيانا ؛ أد هرويا ويديلا لاعنه فى. 


أحيان أخرى. ا 
ومثلما كانت بذايات السينى- كوسيط 


فنى- فى بلا لاد العالم كله أمستدادا للفتون 


وألآداء ب الس عرقيا الانسان حتى نهاية القرن ' 


30 ©#اليسار 


/ العدد'مائة وثالت عشر/ يناين:. 


التاسع عشر كان السننا المصرية بدورها 
كانت وريشا شسرعيا لكل أشكال الفئون 
والآداب المصرية والعربيسة السائدة أنذاك , 
لكن الاختلاف الجذرى بين تجربتى السينما فى 
العالم من ناحية .وفى مصر من ناحية أخرى 
هو أن الثقافة المصرية فى القرن ن التاسع عشر 

لم تكن ن قد عرفت بعد ضياغة ناضجة (أو 
خلنقل «مشقيقية | للفنون النشكيلية والرواية 
والممسرح .وهكذا فإنه لم يكن متساحا أمام 
السينسا المصرية عند مولدها إلا | ل 


الأشكال الشعبية وانتهاء بالمسرح الشعبىٍ 


الذى كان يمد بجذوره إلى أدب المقامة وخيال 
والأسواق ,حتى وصل إلى شكل «الفودفيل» 
الذى يجمع فى آن واحد بين العمشيل والرقص 
والغناء. 

ولفترة طويلة امعدت طوال العقندين الأول 
والثانى من اتقرن العشرين ,كانث صناعة 


0 


«الأفلام المصرية» عانق جاز لنا وميا 
بالأفلام ونطلق عليها صفة المصرية -مقتصرة 
على بعض الأجانب المقيمين فى مصر 
«والايطاليين منهم على نحو خاص ٠.‏ لذلك لم 
تكن أفلامهم (القصيرة فى الأغلب) إلا نوعا 
متواضعا لبعض الأنلاء التى تأتى من يلاد 
الغرب . مع محاولة صبغها ببعض السمات 
اتيك تلقى ميلا من المتفرج المصرى »اذ 

ور حول عالم , «ألف ليلة رليلة» 3 فرسسان 
يدر الصا 2 أو اقتباسات من مسرحيات 
كوميدية تاقهة. من جانب آخر ؛ وبسيب 
العدد المحدود لدور العرض السينمائى .كانت 
تجربة «الفرجة السينمائية» متاحة لجمهور 
محدود من الأجانب وبعض أبناء الطبقة 
الوسطلى المبرية .المي وعدت فى السيينا 
بديلا عن ن مسرح «!! لفودفيل» . بيئما ظلت 
الصفوة انذزاك تنظر إليها بنع من التعالى 
والازدراء باعتيارها فناً رخينضًا وميعذلا: 
على حين ظلت الطبقات الفقيرة حتى ذلك 
الوقت بعيدة عن التجربة السينمائية بأسرها . 
ولنقارن ذلك بضناعة السيئما الأمريكية التى 


وجدت- ومن خلال ! رالمائل لدذور 
العرض السغييرة - جمهورها ا 
الكدلة الهائلة د ن المهاجرين الفعرا والأميين : 


والتئ أصبتت صبحت السينما بالنسبة لهم و #ميلة + 
الرفه العامة .وهو مأ يفسدر لق السيمت “ 


رراء سرعة ازدهار:»« الصناعة السينمائية» فى 
يكا , التى عرفت فئذ اللحظة الأولى من 


هو «زبونها » الحقيقي م 


تاريشهاك عتاجدزة عن أن تعسرق تح هو 
المسشهلك الرئيسئ الذى يتسيح لها أن تصنبح 


صناعة قوية. 

. من الميلودزاما إلى الفزدفيل 

إن السؤال المحوري هنا يصيح : مستى 
بدأت إذن صناعة السيئما فى مصر ياعتبارها 
صناعة: مصرية خالعة؟ 1 1 

إن الاجابة عن هذا |! لسؤال تقتضطى أن 
يكون صانغ الفيلم , ع ل اوضر 
0 متغيدد المواهب 
الذى قرر أن يمتلك كاصيرا سينمائيية (وفى 
فترة لاحقة استطاع أونطرر نميا خاضا به 
للطبع والتحميض) والذى وقف حاملا كاميرنه 
للمرة الأولى ليسجل حدثا تاريخيا مصرياً فى 
6 سبتصمير عنام 1991 عند عودة سعد 
زغلول من المنفى . لمر ال يا لمعا 
التسجيلية المعبرية ‏ وليضع مشروها لأول 
فبلم روانى مصرى قعصسير باسم | «المعلم برسوم 
يبسحث عن وظيسفة(9؟11) .وفى هات 
المحاولتين له- بالاضافة إلى محاولات اخرى 
لم يكتمل معظمها- بدا أن الفرصة الحقيقية 
لعمافة يها معيرية قيفي تدبانت 
وشيكة » بفضل ذلك الحس الوطنى والشعبى 
الذى قميزت به محاولاته السينمائيه. 

لكن محاولة محمد ور 
فردية «دون كيشوئية » وعاجزة عن الاستمرا 
٠‏ قد كانت- وما تزال -المشكلة 0 
لآق صضناعة يسيثسانية هى قويل الانتساجح 


والقدرة على العرض 0 
5 لا أمام ب يعض «المغامرين» ولا نقو[ ل الفئانين- 
الذين دخلا إلى هذا المجال الوحيد بوجاء 


معظمهم من عالم الفنيين الأجانب متواضعى 
الموهبة وأخبرة:سعنيا وراء من يبحثون من 
المضريين وا مصريات عن الشهرة : بالظهور على 
شرائظ سينمانية:: وهكذا شيهد عا 1977 
فيلم وليلى » من بطولة عزيزة أمسير واخراج 
وداد عرفى واشثيفان روستى ١‏ و«قبلة فى 
الصحراء» من بطولة بدر لاما واخراجخ ابراهيم 
لامسا. ومنذ اللحظة الأولى سسوف تدرك أن 


ْ الأفلام الأخرى : مى السنوات اللاحقة 
:من الأدعاء بصبغ هذه الأفلام بمسحجة عربية 


ا ميلودرامسا بأكثر أشكالها سذاجة كانت 
العمود الفقرى لهذين الفيلمين (وعشرات 


قَهُ) . ودعك 


ممية ا سيا إلا فى ذلك الشكل 


لهوليودى المسطح عن « بدو الصسحراء»كما 


فى قاع العقلية الغربية , وكان ذلك 


بقبعون ة 


أم كلثوم 
بسكل ارتدادأً حقيقياً وفادحا عن ممحاولات 
محمد بيومى لصنع أفلام تدور «هنا والآن 4 
وسرعان ما سوف يدخل نجوم كوميديا 
مسرح «الفودفيل» إلى عالم السيتما لصنع 
شرائط سينمائية لا تختلف كثيرا عن «غُرهم » 
!1 لمسترحية ؛ نأتى نجيب الريحانى بشخصية 
كشكش بيه» , مثلما سسوف يأتى فسوزى 
الجزايرلى بتخصية «المعلم بحبع» وعلى 
الكسار بشخصية «بربرى مصر الوخيد ». 
ودخل 0 وهبى إلى السيتما يعالمه 
المسرحى المغرق فى ال ميلردراصية على طريقة 
اولاد اللوات» . ولعل الاستثناء الوحيد فى 
ا 0" 
.ا 5)] ا ل ارو ان ضيه 
على ما يعتبرهالبعض «او[ 
كتيها محمد حسين هيكل .وهو ما يؤكد مرة 


ل روا يه ممصرية » 


أخرى علئ أن فن السينما- على الرغم من .. 


استقلالة كوسضيط فنى- ينبقى عليه إذ! أراد 
أن 3 فنأ حقيقيا ؛ أن يستوعب الفنون 


ت التامتكة 0 5 با الأرى يقفن غلئ :: 
ا ليُستشرف آفاقا أوسع ) على الرغم 


اليسار/ العدد ماثة وثالث عشر/ يتاير 


من أن فيلم «زيئب» كان فى التحليل الأخير 
قريبا من عالم المبالغة العاطفية وتمبيع الوعى 


الاجتماعى. 
نط والفيقم المصرى» 


ومشلما احذث دخول تقنية الصوت ثوزة 


.عائلة قى فن السيتنا على مسشوى السنيتما:+ 


العالمية . انتقلت السينما المصرية الناطقة إلى : 
حال لد بدا فى البداية عالما أكثر رحابة : 
لكنه اثيت فى التهاية أنه عالم ضيق خالق 
ققد أصيع احا للمطربين والمطربات من 
أصحاب الشهرة الذائغة -عبن الاسطوانات 
والاذاعات المحلية الخاصة- أن يظسروا 
لجمهورهم على الشاشة. ولسنوات طويلة ‏ 


-خلال الثلاثينات وحتى منتصف الأربعينيات ' 


-سوف تصبح أفلام محمد عيد الوهاب وأم 
كلثوم ومن أى بسحا دن راك سن 1 
موي 
بى .هى المادة الرئيسية لصناعة الأفلام 
8 ذلك فسإن صناعية النسينما المصرية لم 
تعرف فطأ فيلسياً له تقاليده الخاصة يمكن أن 
نطلق عليه «الفيلم المؤسيقى أو الغناتئ» 0 
فلم يكن دخمول الأغنيسات- وتقنيسة الصلوت 
كلها -إلى السينما المصرية فى ذلك الا عودة 
للمسسرح الغنانى ميرد 5 أخرى (عند مسلامسة 
حجازى » ام أفضل الأحوال) 
.حين يقف المطرب مواجهاً الجمهور ليقطع سير 
الأحداث بأعكة 3 تتسصستع كسشسسرا باية 
مسواصفات سينمائية ( ولم يكن غريبا أن 
يحتشد الفيلم الوا احد بحوالى عشر أغنيات) 
. لكن الأهم هو أن الأغنية أصبحت أحد 
عناصر «التوليفة» السينمائية التى ما زلنا 
نعرفها حتتى اليموم باسم «الفيلم المصرى» 
,الذى لابد أن يجمع- من وجهة نظر صناعه- 
بين الكوميديا والميلودراما والخناقة والحب 
والغداء والمأساة فى« خليط» غير متجانس 
.حتى أنك قد تعسجز أحيانا- وعلى سبيل 
المشال- أن تصدد سمات فط الفسيلم 
الكوميدى» المصرى (فالكوميديا تكاد ان 
(تصخلل الأفلام) .وهو ما ينطبق على كل 
الأفاط الفيلمية الأخرى العى اندسجت معاً 
فيما يمكن أن نسميه «قط الفيلم المصرى». 
إن شئت الدقه , فإننا نطلق عليه الاسم 
الأكشر اقشرابا من الدقسة : «القسيلم العربى ١»‏ 
بسبب تركز صتاعة الأفلام فى“منصر لفشرة 
طويلة ؛ والتى كانت تجستدذب العنديد من 
المراهب الغنائية والتمثيلية من مختلف أتحاء 
العسالم العسربيئ ٠‏ لتسقسوم بصناعنة الأفسلام 
وتوزيعها فى كل البلدان العربية ٠‏ وذلك هو 
الجانب الايجابى لصناعة السيئسا المصرية, 
التى استطاعت -حتى فى أكششر أشكالها 


دلاخ لاقام 


فى منصر وكل أنحاء + العالم: . 


بدائية- أن تقوم بدور مهم فى خلق مزاج واحد 
بين الشصوب العربية ٠‏ وأن تبث فيهم- على 
نحو غسير واع فى الأغلب -شعورا كامنا 
بالوحدة . ونكنك أن اشام ثم ر «الأوبريتتات » 
الصغبرة التى كانت تتخلل العديد من أفلام 
تلك الفسترة . لتطوف -بالرقص والغناء- 
العديد من البلدان العربية. 

ولعل ذلك كان العكاما حفى جانب منه- 
لمحاولة الم رأسمالية المصرية فى تلك الفترة أن 
تقيم أبنية متماسكة لصناعات عربية؛ والتى 
بعدة جتحي السللياتي فى ره 
« استوديو ممصر» الذى أنتج بعضا من الأفلام 
المهمة مثل نيلم «لاشين» )١15791(‏ لفريتز 
كرامب (وهو الفيلم الذى واجه منعا رقابياً 
لغدرة طويله بسبب معالجته لعلاقة السلطة 
فيلم «العزيمة»15157١)لكسال‏ 
٠ 5‏ الذى يعتبره معظم النقاد وصمؤرخى 
البعقيا البذرة الجنينية الأه ولى للواقعية فى 
السسينما ال مصرية . لكن تلك التجربة لم 
'تكتمل كما كان ينيفى لها ٠‏ وكان ذلك ناتيا 
عن بعض قصور 0 
ورا كان الذليل على ذلك 
«استؤديو مصر» لمحمد بيومى وتجاربه , 


وغلبة إنعاج الأقلام المنواضعة التى صنعها 


بالشعب]) 3 


عدم استيعاب 


يوسف شاهين .. مع يسرأ فئ فيلم «اسكند رب دة كمان وكمان» 


البوتقة 

وجاء اتدلاع الحرب العالمية الثانية 
ليشكل منعطفا مهما فى تاريخ السيتنا 
الصرية ٠‏ وإعلانا عن ضرورة هجرة عده كبير 
من الفنانين والفنيين الأجانب 8 وإيذانا بصعود 
نوع من ال لرأسماليين «أغنياء الحرب» الذين 
جاءت انيري ادربة التعمياجة الى 
شهدتها مصر انذاك: ٠‏ فقرر البعض هم 
الدخول إلى . ساحة صناعة الأفلاء |! لتوجاء 
معظمها أفلاما ستدنية . لكن الجانب 
الايجابى من هذه التجربة يكمر فى أن 
يذكدرا وجردهم + فى تعس الرقت الذى هد 
اتساع رقعة الطبقة الوسطى القا درة على 
الذهاب إلى دور السينما ومشاهدة الأفلام. 

وهكذا بدأت السينما المضرية فى فترة ما 
بعد الحسرب رحلة البحث غين الملوية ٠‏ ايوكند 
6 الفنانون المصريون قدرتهم على التوجه 

لى الجمهورالعريض د 
0 الشائع بأن «كل «الأفلام المصرية فى 
تلك الفترة كانت هزيلة ٠‏ إلا أن السينما 
المصرية أفرزت بعضا من أهم السينمائيين 
الذين سوف يتركون بصمة وأضحة ف في تاريخ 

هذ! الغن .وكان ذلك تعيسيبرا ع ع املك 
السنوات كانت فترة تحتشد بعوامل التغيير ٠‏ 
وربما الانفجار أيضا الى مد في السيوات 
اللاحقة فى ثورة 517 يوليِو 20505 لقد 


كانت تلك هى اليوتقة التى انصهرت نيها 
العديذ من عناضر السيتما المصرية كفن وليذ 
على مستوى الصناعة والابداع الفنى ١‏ فيينما 
تزايد عدد الأقلاء التى اي كل عام , 
وجدت تلك الطثرة الكمسية سعادلا على 
التلمسانى أول أفلامه «السوق السوداء» 
)١1958(‏ . متمردا على الشكل والمضمون 
التقليديين ؛ لينعلن عن ضرورة البحث تمن 
صيغة سينمائية مصرية خاصة لا تتوقف عند 
مرحلة «الفودفيل» من جانب , ولا تحاكى 
السينما الهوليودية من جانب آخر. 
وإذا كانت تجربة كامل التلمسانى قد 
شكلت صدمة عنيفة للجمهور اتذاك :بعت 
رغبة الفنان الطموح فى أن «يزرع» السيرالية 
التى يتبناها كمذهب فنى فى شيلم ميصرى 
يتوجه إلى جمهور لم يكن قد اعتاد بعد حتى 
على المدارس الفنية التقليدية ؛ فإن الفنانين 
السينمائيين الآخرين قرروا التوجه إلى هذا 
الجمهور . لينطلقوا معه من التقاليد الفنية 
الشعبية السائدة إلى آفاق أكثر رحابة , 
د ا 0 ميتما بكل 
عناصر «الغرجة» .حتى أن ن أقلامه تقترب 
كشيرا من روح المسرح التسعبى . لكنك ين 
تخطئ قدر رته على خلق شكل جديد للأغنية 
اليا ير عن وقوف «المطرب» 


الحال فى الأفلام الغنائية .كسا أن أقلامه 
شهدت صشورة جنديدة للبطل الذى يَجسْد 


: الجساهير العريضة الجديذة : مشل صنانع 


الطرابيش فى «منديل الحلى»(؟ع؟5١)‏ أو 
النجار فى شباك خحبيبى» )١150١(‏ أو بائع 
الجراتد فى« خبر أبيض» )150١(‏ ,كما أنها 
ع كر لملائمة لظهور, ر نمط جديد من 
التجوو .معز ل عبد الععزيز ممحمود أو كتارم 
محموة اليسوا ابدا فى اناقة ورسامة فتيان 
الشاث لاد هر لسكا لسري 
السينما الهوليوه 

مك ل طاطخ ار سن 
مصرئ خاص للواقعية . سوف يصبح اكشثير 
تضجا فى مراخلة البلا حقةه , وعز الدين ذو 
الفقار برومانسيّته الناعمة التى تكشف عن 
عذابات الطبقة المتوسطة . وفطين عبد الوهاب 
بحسه الكرميدى الممترج بالنقد الاجتماعى 
.وحسن الامام بتوليفته الميلودرامية التى 
تجمع بين اقتباساته الفرنسية وخبرته فى فنون 
الفرجة الشعبية . والتى تتوججه دائما إلى 
الجانب النبيل من النفس البشرية . بل ايضا 
يوسف شافين بفيلسه «بابا أمين»(.196) 
وابن النيل7؟501١)‏ اللذين يظيسران رغفيبة 
كسامنة فى الببحث عن تحقسيق الذات . ولعا 
الأسطى حسن» )١1907(‏ لصلاح أبو سيف 
باقترابه الحميم من قضية الصراع بين الفقراء 
والأغنيساء كان تعبيدرا عن الشوق العاره 
للخروج من أزمة اجتماعية عميقة , والوصر_ 
لى صياغة مصرية للفيلم السيسائى الذى بد 
أنه قد وجد ذاته وهويته. 

ثورة فى الفن والسياسة 

الم تكن شورة ١91807‏ فى حقيقتها حدنث 
بطرأ بين عشية وضحاها ؛فقد كان اتدلا عن 
واستمرارها- دليلا على أنها كانت تتوبي 
لرحلة البحث عن الهوية . وبنفس المعنى فان 
الحديث عن السينما المصرية بعد عام ١187‏ 
يعنى اكتمال الجنين الذى كان ينتظر الميلاد 
طويلا فى السنوات الماضية .وعبر عن نفسه 
خلال تام 5 من خلال أفلام مخرجين 
تباينت اتجاهاتهم ونزعاتهم لكتها كنانت 
24 5 الحنن 1 مخدراحة .اليبحث عن 
أشكال سينفائية مصرية تتميز بالخصوصية 


1 


.ولقد أدرك نغيام المتصورة منذ اللحظة ! لأولى 


5 
م“ 
5 
3 
6 53-9 
1 
2 
ع 
3 


بونيا كان «الأسطى حسن «لصلاح أبو 


»(الذى: عرض فى 57 يونيو 2155807 


قبل شهر واحد من قيام الشورة ) يتحدث عن 
جاور حئ الفقراء قئ بولاق وخى الاثرياء فى 
الزمالك . لا يفصلهما إلا جسر صغيز لكنه 
يعبر عن هوة عميقة بلا قرارء وكما كان «ابن 
النيل» )١1501(‏ ليوسف شاهين تعبيرا غير 
مباشر عن عالم القرية المتسى فى أقناصى 
الصعيد : لا تعرف عنه القاهرة شيئا ولا تريد 
.فإن السينما المصرية- فى أفضل حالاتها 
وعلى أيدى مبدعيها الحقيقيين- تؤكد يهذين 
الفيلمين وغيرهما أنها كانت قادرة- على 
عكس المفهوم الشائع- على أن نتلمس أحيانا 
الواقع | خقيقى. بقدر ما كانت راغبة فى ان 
تصنع لنفسها وجودا متميزاً وهواما أتاحته 
لها سنوات الخمسينيات التى يمكن أن نعتيرها 
«الحقبة الكلاسيكية» من تاريخ هذه السينما 
اليس 0 أشكال 
سينمائية معماسكة انتهت إلى صياغات 
تقليدية اللواقعية أو الكوصيديا أ و 
المبلودراما) . وإنما أيضا على ميستوى 
الكشف عن أشكال سينمائية جديدة تتسم 
بقدر من المغامرة. 
«القتوة » بطلا ايجابيا 
فإذا كان فيلم «الويسترن» فى السينما 


كمال الشيخ 


ليسار/ العده مائة وثالث عشر/ يناير 


الهوليوودية يشكل نوعساً من الأسطورة 


الشعبية عند الجمهور الأمريكى .فإن السينما 


المصرية كان عليها أن تنتظر فطأ ماثلا. لا 
يستعيس من الفيلم الهوليوودى شكله 
ومضموله ؛ وإنما يعبر عن رقبة الجمهور فى 
التدحيد مع« البطل» القوى القادر على أن 
ينتزع حقه بيده , وربما لولا ثورة ١987‏ , 
والاحساس العارم بروح وطنية منتصرة بعد 
سنوات من الاحتلال والهوان. لما كان لهذا 
البطل الايجابى أن يظهر وينسو . وإذا كان 
0 برحميدو 19841(6) لنسازى مصطنى 
بنتمى إلى فط أفلام الجرية التى تصور المجرم 
كبطل تراجيدى ٠؛‏ فإن نيازى سرعان ما قام 
بتسحويل هذا البطل / لى «فصوة » حسيسقى ٠:‏ » 
يعيش فى الصحراء وعلى الحدود كما فى« 
شجيع الويسترن » وانما يعيش فى الحارات 
الشعيية أو على أرصفة المينا» . بل إنه يبدو 
أيضا واحدا من أبناء على الزييق وأبى زيد 
الهلالى .وهكذا ظهرت أنسلام «فستوات 
السسسينية»(9817١)‏ و«ررصيف ثمرة 6» 
)١501(‏ و«رسسواق نص الليل»(568١)‏ 
وقى ضوء هذا النمط المصرى الخالص ؛ يمكن 
لنا أن نفهم تلك البراعة العقنية فى الامساك 
بتفاصيل الحياة الشعبية اليومية عند صلاح 
أبو سيف + الث اتتعل يغؤره من تصيوير الم 
الجريمةفى«ريا وسكينة»!1907١)ر‏ 
«الوحسش» )١15804(‏ إلى أن يصننع 
من: الفستسوة » )١1981/(‏ رمسرزا لعسعود 
لرأسمالية الطفيلية فى ظل الأنظمة الفاسدة 
على حساب الجماهير. 
لقد انتسقلت إذن «أفسلام الجسرهة» فى 
لسيدما المصرية إلى الى ى الواقع والمحتصع .وهو ما 
نراه ة فى يلس عاطف سائم «جسعلوتنى 
مجرماء 19614 , احنا التسلامذة (1509) 
.واللذين اشترك تجيب محفوظ فى كتابتهما 
كمااشترك سايقأاة فى أغلب أفسلام بهذا 
دجا متدخيازي مستي رضلاع أبو سيف 
وجاءت روايته اللاحقة «اللص والكلاب» 
(التى أخرجها سينمائيا كمال الشيخ فى عام 


5 ) 0 لتؤكد هذه الأفلام ,جسيعها على أن 
0 ينما الصرية استظاعت أن تعبر خلال تلك 
المرحلة من : تطورها وتهخجها عن د درجسة من 


الوعمى تقدم فسيسيا تعلبيقا حاد الرؤية 
للتناقضات الكامنة تحت سطح الحياة. 

بإ ل إذهذه الأفلام تعس أيضا عن أ أن 
السينما المصرية قررت ان تسبر !ا غوار. #المكان 
الراتعن: (بعيا عند ن الديكورات اللضطنعة ! 
فى المرحلة السابقة) ٠‏ وأن قضى فى طريق 
اكتشاق الواقع الذى بدأه كسمصال سليم فى 
«العزية, (1985) . ولعل فسيلم «درب 


ا ا 4 


9 ا 3 


تحخول اي 


ذ ١١١‏ > اليسار/ العدد 


المسابيل» (51566) 


ملل ل أفلام قوفيق ب الح 


يجحسيد هذا المكان عو أهم تجلياته فى 
كانت م الحارة المضرية 


لسينما المضرية. فإذا 
تطوراً فنياً كيرا بعد 
فسيلم «العزيمة» فإن حارة ودرب المهابيل» 
تذهب إلى فى الكشف عن الواقع , 
و ع 55 ى هو النعمة الآمنة التئ يرفل فيها 
الفقراء:١كما‏ ظلت تردد يعض الأقلاء 
«ألواة 0 59 0 0 يراعالتى ا 20007 


أبعد مدئ : 


القضايا الاجتماعية عي النصف الأ ول من 

: للقمة الحقيقية الى 
انشانيتهم “ناما كما دغب قبليد 0 
السالئى اأحسراع الأسطال» (1555) إلى"قرية 


١‏ صغييرة ليعبر لاع ا 
أوحييد وجماهير مسحوقة بالمرض ؛والتخلف , 


وقسؤى تستشمر الجهل لزيد الواقع ظلما 
ؤاظلاما. 1 
حواديت «ضلاح ابو سيف» 
وإذا' كانت أفلام توقيق صالح قد عبرت 
عن وعنى حاد بالواقغ . قد يجيل الشكل 


السينمائى أحيانا 7 نوع من أنواج الأفكار 


من خلال الحوار المكثف والبناء السردى غيم 
التقنيدى (وهو ما لم يكن الجمهور المصرى- 
ورئما لا يزال- غير قادر على الاستمتاع به) 
شإن السينما المصرية شهدت السجربة الأخرى 
التى تشوجه إلى الجماهير من خلال عناصر 
«الفسرجة, ٠‏ لكى تنتسهى إلى تلخسيص 
«الحكسة» التى تريد توصيلها إلى المسفرح . 
وهذا قرام أد ركه أكث ر السينمائيين المصريين 
فى أسلوب#السرد السييساتى. .وهر 

كر أبو سيف الذى 0 
سينسائية ممصرية للشكل الفيلمى ؛ 
يتسخلى عن عناصسم ر الميلودراما 0 
الكرمسيدية والمعسارك والخناقات والغناء 
والرقص «وحتى الجبنس ٠‏ لكنه كان ام 

جا معظم افلامه فى | ان يصنع من هذه العنا 
والد لعوابا ا لل 
ا جانباً من الواقء 
وقد حول إلى عمل فنى. 

إن 00 هو ما جعل صلاح أبوسيف 
بستحق أن يكون أكشر السينمائيين المصريين 
براعة فى التوجه إلى الجمهور الأنه استطاع 
أن يونق بين طسوحاته لاتقان لغة سينمائية 
مسصرية تتستع بالبلافة . ورغبته فى الا 
تنفصل هذه اللغة عن التراث الشعبىء الذى 
لم يأخذ عنه فقط روح «الحكمة» الشعيية , 
وانما انعيس أيضا بعش العناصر الترائية فى 
القن الشعبي ١‏ على سبيل الثال 
كلد +الفمرة» تسيل لحظة التنوير الدرامى 
عتدها تبسمع راوى الرباية يحكى عن مواجهة 
العدو بالخيلة) . 


إن «حسلة» 


لقد كانت براعة صلاح أبو سيف الحقيقية 
تكمن فى إمساكه بالتفاصيل الواقعية .فى 
الشخصيات بالمكان على السواء . وعلى 
لنقيض كانت الشخصيات والمكان عتد يوسف 
شاهين تكتسب دلالة نفسية »تعبر دائما عن 
الصراع بين «الانا”» ر«الآخر « .على النحصر 
الذى تسد فى فيلم « باب الحديد» )١9508(‏ 
حيث بصيع لكان هو البطل 0 
بشي التي د اك 5 

لصراع الذى تراه نى التناقض بين رغسبسة 
0 ل« أبو سريع » فى إنشا نقابه تدافع عن 


سعاد حسنى 


مائة وثالث عش ر/ يناير 0.-؟ 


العيداًا 


حسن الإمام 


حقوقه وحقوق زصلاثه »وبين العسالم النفسى 
المغلق الذى يعيشه قناوى لاض 
تجربة «القطاع العام» 

والى جانب هؤلاء : البتتن فى السيننا 
المصرية خلال الخسسينيات ؛ ظهر العديد من 
الفنانين «المحترفين» الذين بدأ معظمهم فى 
المرحلة السابقة , لكنهم مسضوا فى طريقهم 
لاجادة صناعة الأفلام «الكلاسيكية, ٠.صثل‏ 
كمال الشيخ بقدرته على اتقسان فط الفسيلم 
السوليسى تارة زالتفسسى تأرة أخرى ا رمثل 
أخسيد بدرخسان الذى أنجر عسشرات الأفلام 
الغنائيسة زظترىي بركسات بحسه الانسانى 
اقيق اللى سيد فى قيلي ونضاء 
الككروان» )١5845(‏ ووالحسسرام» ,)١556(‏ 
وعمز الدين ذو الفقار برومانسيته التى تحبر 
دائما عن مرارة الحياة والاحسا س بالاقشواب 
وكات عيه الوداب الذى اكت ر فى صنع اهم 

لام الكوميديا فى السينما المصر يه «وحسن 


ا مزج ميلودراميته بقدر غير قليل 


ا اا 1 


1 0 اه 


هم الذين شكلوا تراث وميراث هذه السبنما . 

2 ل أطيافها وتنويعاتها ؛ وكانوا الأساس 
لاب الاميواني النصف الثاتى من 
سيت وعنا مه القرية خلال 
الخسسينيات مع ثورة ؟158 ومناخها الجديد 
لسينما المصرية ؛ مع الستينيات فشرة 


الأربعينيات وا 


شادى عبد السلام 


هترى بركات 


جديدة من حياتها فى ظل تصربة «القطا 
العام» وتام الجائب الأكبر من الاقتضاة 
.وعئ الفترة التمى لا تزال حدى اليوم مشار 
جدال ؟ لاسي سيق بين الورخن والنقساد 
والسينصاتيين ٠‏ وإن كانت أحكامهم تأتى فى 
الأغلب ا الأ عم منها ناتجة عن صواقف سياسية 
جاهزة ومسيقة. 


موضوعية د ات 0 كانه 
1 فى الاعشيار 

فو السيتنا بالسيية 0 7 
طموح ٠‏ يواجه تحديات صعية وحتيقية يومن 


هنا فإن حشد الجهود لصالح القضايا الوطنية 


أن فناك تضتوراً خاطنا بأن «الدولة» قد 


وضعت يدها عن ير ل» مبتاعة السيشيا 


وإن كان لنا ان ننظر إلى تلك الفثرة نظرة 


عاطف سالم 


المصرية .فقد كار ن الجانب الأكبر من الموزيع 
ودور العرض (وهما الجانبان الأكث ر اهمية فى 
الصناعة السينمائية بعد الانتاج ٠‏ ظل ملكا 
للقطاع الخاص. 

وفى التحليل الأخيير خيير .فإن تجربة القطاع 
العام فى السيئما أنجزت بعضا من أهم أفلام 
السيتما المضرية طوال تاريخهاء رهى الأفلام 
لتى لم يكن متدرا لها أن تظكهر إلى الوجود 
لولا 5 فى الانتاج ولعل أهم 
اكير ا الس 
(55555)الشادء عيد السلا الذى جعل 
السييمة! ية تحشل مكانا لائقا تن السينما 
العالمسة بلغمته السينمائية المسفردة . 
وموضوعه المصرى الخالص . ولتتأمل -على 
سسيل المشال- ولتقارن كيف لفظ شادى عبد 
السلام أنفاسه الأخيرة دون .أن يرى مشروع 


.. فيلنه « أختاتون» النور , بعد أن:ظل سنوات 


طويلة يعد لاكتساله لأنه لم يجد من وله بعد 
أن تم إجهاض تح تجربة القطاع العام برمتها. 


وفى ظل القطاع العسام أيضسا ظهسر 
مخرجون جدد مثل خليل شوقى فى« الجبل» 
(1956) .وحسين كمال فى« المستحجيل» 
(1958) و«البوسطجى» (1518)؛ وسيد 
عسيسسى فيد جسفت الأمطار» (1513) 
وسسسع سيل مسسترزوق فى« زوجسستى 
والكلب7(6١191)‏ : وظيس شرت أنسسلاء 

مثلءالحسرام (1503) لبسيركات 

عروالقاهرة.7» )١955(‏ لصلاح أنوسيف 
وديومسيسات تائب فى الأرياف (1554) 
«السيد البلطى» (1515) لتوفيق صالع 
««والأرض» (.لاة١)‏ ا 
ما يزال يحتل المركز الأو ول فى كل استفتاءات 
0 ه حول أهم الأقلاء ة 4 باسنا 
ا مصرية. 

ومع إجهاض تلك السجربة كلها ممع يداه 
السيعنيات ٠‏ يداة آر نالسيثها المصرية يل 
والمجتمع المضرى كله- يدكلان فلى انعطاقة 
تاريخية حادة فى حالة ارتداد على الثورة : 
السيادة والسينا على ارات 
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ىو 


دأود عبد السيد 


عندما هبط دأود عبد السيد إلى" أرض 
الخوف" أتاج لنا رؤية تخريفة إبداعية معتقة 
. ولاأقل من أن نخرف معه تخريفاً: جدليا 
موازياً . ونحن نطأ معه أرض خوفه. فالأمر 
المثير فى إبداع داود السينمائى أنه يرسلك 
إلى أعمال إبداعية عديدة وينشئ: بينه وبينها 
عدداً لانهانيا من التباديل والتوافيق 
الرياضية الفنية التى تبطن العمل بسخرية 
مضاعفة .. ومع ذلك.:يظل عمله أصيلا 
مطبوعا بهمه الفكرى ويصمعه الفنية. 

فهو عندما يتخذ من صيغة سينمائية بل 
وتليفزيرنية شعبية هى "المهمة المستحيلة" 
وزرع ضابيط بوليس فى وسط عالم الجرية 
السفلى ليحوله إلى" آدم” أو محنة الإنسان 
على الأرض ايذكرني بكسبير منذ أربعة 
قرون عندما من صيغة دراما الانتقام 
الشعبية آنئذاك أيضاً . والعى تقعات على 
الدماء: والجث الملقاة على خشبة المسرح 
الانجليزى . دراما تحمل كل هذا الهم الفلسفى 
والوجودى الذى مازال يستبد بمريدى هاملت 
حتى الآن . يستنشق عبق المافيا المزكم 
بالقسوة والجبروت فى " الآب الروحى" . و 
تلك الشاعرية التى تترقرق من رجل عصابات 

" يحلم" بكازيلو 0 باجزى" الذى 

أداه ( ورين بَتى ) وبتأمل هذا الاستلهام 
الساخر لمفهوم المخلص المتقذ فى قلب العالم 
الإعلامى الأمريكى المعاصر واشتباكه مع 
الثقافة المسيحية فى " اليطل" لداستين 
هوفمان . وغيره كثير لكنه يظل يزج بى 
هذه المرة إلى خصرصيتنا الثقافية والى “عالم 
نهيب محفوظ وهو القارئ الخبيث. مااجيل 
خبثه ومكره! وإليكم أسبابى. 

كان يحدونى دائما هم سينمائى خاص 
بأعمال نجيب محفوظ التى تتصدى لتلك 
الخاصية. المحفرظية التى تدمج الآنى فى 
المطلق, ٠‏ والهم: اليومى بالأرق الرجودى 
العقائدى :.. وحضور الذات الإلهية فى غيابها 
٠‏ ومنطق الرحلة أو” الطريق" الغائب أيضأ 
ولغبة" السراب" . يستجلى الواقع السياسى 
والبعد الروحى الدينى والتعلق العاطفى او 
الشهوائى فئ. محاولة لاكتشاف كنه الجبروت 
المسيطر :على خضم الحباة . تلك الخاصية التى 
يمارسها . جيب فحفوظ فى بروفات روانية 
كثيزة حتى 'يضل إلى .ألقها وصفائها .فى 
أعمال مثل( اللص والكلاب) و١‏ الحرافيشن) 
و( .ليالى أل ف ليلة) . وقد خلصت فى حوارى 
مع نفسئ ومع:أضدقائى إلى أن تلك هموم 


فكرية وصياغة فنية لايمكن تحقيقها إلا عن 
طريق صانع حلم سيتمائى متكامل يشعبك مع 


تلك المؤرقات من خلال ذات مبدعة . وعندئذ 
يصدق مفهوم التأليف خالصأ على العمل أو 
الفيلم السينمائى . وربما أحب ساعتها لو 
تسقط كلمة " إخراج” : لأن الفيلم بذلك يصبح 
كلا مؤلفآً من عناصر الإبداع السينمائى 
ومصدراً معرفياً أصيلا. 

لوس لانن 
أ ولئك الذين يهيمون بتحويل الصيغ الشعبية 
بل والشخصيات والأحداث الشعبية إلى قطعة 
فئية بديعة من القص , بدءأ من سعيد مهران 
فى( اللص والكلاب) وحتى حرافيش وفتوات 
ملحمته إلى حكايات ألف ليلة. 

وثالقها كان ذلك الحذق الفنى الذى يتميز 
به محفرظ فى الصعود والهبوط بالأدوار 
بحيث يتجلئ آدمى بعينه بمقومات الإله عبر 
استخدام أساليب لغوية محورة وبانحرافات 
فنية ذات دلالة ٠‏ ليخرج عليك ذات الشخص 
مرة أخرى فى موقف آخر يخلع عنه تلك 
الصفات مع مايصاحب ذلك من سخرية ة ماكرة 
لذيذة تبطن الرؤية العامة المتسائلة. 

هذا إلى جانب استخدام الأسناء واشهة 
الدلالة والإحالة فى( أولاد حارتنا) و 
(الخرافيش) وغيرها ٠‏ مع قدرة على بناء عالم 
معكامل مثل عالم الفتوات الذى يتوزع توزعاً 
مفارقاً بين مروءة المخلص ودم الغدر ؛ وله 
قوانينه .. قوانين السلطة والقوة والخطر 
ويحكمه إيقاعا العنف والكمون . 

وأخيراً وليس آخر أسلمنى داود عيد 
السيد إلى نجيب محفوظ فى لياليه .. ليالى 
ألف ليلة بهذا الدور الرئيسى لأحمد زكى 
(المتقبادى/ أبووبورة )أو آدم الذى ينزل من 
عالم الشرطة إلى العالم السفلى . وماذا يبقى 
منه وماذا يتغير فيه فى تلك الرحلة العجيبة . 
فهو يذكرنى بجمصة البلطى كبير الشرطة فى 
تحوله إلى عبد الله الجمالك . وإن بدا التحول 
أو الاختبار معاكساً أو مخالئاً . 

هذا الوله المحفوظى بانفصال الإنسان عن 
ماضيه أو عن مزحلة فى عمره .. ا 
إلى الأرض .. إلى العالم السغلى .. 
الأمانة وتلك المحنة . ا تلك( #0 
المستحيلة) على رأى داود. 

3# 3 3# 

من نادى بلياردو حقير يعمل فيه الآن 
الضابط الذى تعرض لمؤامرة رشوة إلى مشهد 
يخلخل : فيه . المؤلف -الشيتماتى المعايير 
الواقعية فى العناصر السيئمائية عندما يلتقى 
الضابط المستقيل يمسكول كبير قئ وزارة 
الداخلية يكلفه بمهمة زرعه فى عالم المخدرات. 
ومن خلال الأداء العمثيلى المحايد البارد 
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للمسئول - أمين شلبى - بين العفاخة التى 
يقطعها والشاى يصبه ونشربه فئ طقم .شاى 
فاخر . والضوء يغشانا ويسرى فى طبق 
التفاح المغرى وقثال الملائكة تتكسسر واقعية 
اللغة وتفاصيل المهمة .. وديتتاول أحمد زكى 
أو آدم تفاحة بهدوء ويمضي يقضمها » + 

تشتبك المهمة التى أوكلت إلى الضابط 
المنقبادى فى نهاية الستينيات فيمًا بعد 
الهزيمة مباشرة . بلحظة الغواية أو عقد 
فاوست مع مفيستوس أو قدر نزول آدم إلى 
الأرض وبداية ( التكليف) عندما- أكل 
التفاحة ذات اللون الأحمز القانى . والشرط 
الذى ينسكب عبر اللقطات أن يتبدل الضابط 
اما إلى: تاجر مخدرات.. تتحول طاقة الخير 
والشرف إلى طاقة شر كامل وأصيل .. ومع 
ذلك يقوم بالمهمة ! 

والضمان الوحيد هو اعتراف .من جهاز 
الأمن أن كل مااقترف هذا الضابط من أغمال 
خارجة عن القانون وكل ماجمعه من أموال هو 
بعلم منهم ٠‏ وعلى هذا تح ل له أمواله ويبرأ 
من جرائمه أو فى أقرال أخرى : تغفر له 
ذنوبه . إنه الضمان الذى يحمل فى طياته 
التعليق " الداوودى " المكير .. يبحمل فى 
طياته صك غفران وسؤال لعين : ماذا يفيد 
هذا الصك بعد تلك الرحلة الدامية العى تختل 
فيها الهرية اختلالاً عميتاً شاطراً وتتمكن 


الغوابةمنالئفس؟ 
« هل تبدأ بعهد الله وتنتهى يعهد 
الشيطان؛ » 
3# 3# 3# 


ويتقلب مفهوم ( الرسالة) عبر الفيلم 
على شطحات داوه الجريئة. فالرسالة هى 
المعلومات التى يبعث بها الضابط إلى الجهات 
المسئولة عن تغير سوق الكيف فى مصر من 
الحشيش إلى الهيروين ؛ ومايصاحبه من تغير 
أساليب وأقاط اتخجار شديدة: الدلالة على 
انقلاب فى الأهداف والجهات المستفيدة من 


هذه السوق الجديدة. 
والرسالة هى الندا كاقلن يلت 
به ' آدم” - اسمه الحركى - إلى تلك الجهة 


الأمنية والتى يتلاشى الرد عليها تدريجياً 
حتى يتعدام 3 بحيث ينتابه الشك. فى 
استمرارية المهمة أو جدواها مع تبدل 0 
وسياسة2. فصر الأمنية فئ "السنبعينات 
والشمانينات؛ ومع ذلك يستمر فئ أدائها : 
وهى الرسائل أ الإشارات فى لغة أعن 
السوق . فعندما يفنح آدم ( المتقبادى / أَبُو 
دبوزة) شقته مغ زوجته الراقصة - صقوة - 


ليجد كمية الحشيش الأولى: التق تدخله عالم 


ل 0ك 


ابنه فى قضية. تجار باعتياره ضابطاً سابقة” 


.. فى تلك اللحظة يدق جرس التليفرن ليخبره 
التاجر الأكبرا + آنذاك + أن الرسالة آلتى 
وصلت 0 لفت اانا قدرته_ على 
الوصول إليه أى وقت لو زأودة الدلإعب 
به أو والغدر . 50 

ل | لرسالة على سان تاجر 
الباطنية -. حمدى غيث - عندما تشتد 
مطاردة.( المنقبادى / أبى دبورة ) بعد قتله 
ا 0 الضنف الذي يشجع ويحمى 

ره الهيروين مع وكيلها: الأول فى .مصر 
0 أنك اخترقت " النظام" و.." 
الكبار"يهدرونه مك. 

وثمة رسالة مرئية استخدم فيها داود 
الرمز المباشر ..,نعندما اعتدى الغواصون على 
شلة تجار الخدرات وعائلاتهم فى قبرص كانرا 

يحنلرن حوتاً.. وكانت الرسالة هذه المرة 
والتى انتبه لها ( المنقبادى / أبو دبورة) أن 
الحوت. وراء تلك العملية لتصفية رجال " 
المخدرات "! » ولذلك كان الانتقام. 

يشتبك ويتوالد. مفهوم الرسائل هذا , 
ويتكشف. فى تلك الأملوحة التى اضطلع 
بأدائها سينمانياً عبد الرحمن ن أبو زهرة فى 
واحد. من أجبل أذواره ٠‏ ذلك الرجل المتردد 
البسيط الذى لابد يمقت دخول الأقسام أو 
الاقتراب من الضرورات الأمنية ... لكنه 
يتورط فى قراءة الخطابات أو الرسائل التى 
يبعقها آدم إلى المسئول .واسمه الحركى 
"موسى” . يلتقى الرجل بآدم أو ( المنقبادى / 
أبو. دبورة ) مرتين فى جامع . إذ يبدو أنه 
رجل صالح . يحكى قصة طويلة فى لتانه 
الثاني تنضع بالروتين وإيقاعه عن تراكم 
الرسائل لديه -. وهو الموظف بهيئة البريد- 
حيث لم يستدل على المرسئل إليه. جتى آن أوان 
إعدامها. ...ولما. كان اسمه موسى وهو الرجل 
الصالح ؛ فقد رأى أن تلك علامة ! بل ربا 
إبشارة :"آدم' يكلم 'موسى' ! بييما آدم - 
أحمد .زكى - يتحرق شوقا لإشارة أنه 
غلامة يوصول النداء.. . الرسائل. . ٠‏ . 

.. يعلق. موقع التصوير على المشهد .تعليقاً 
غامضا , لاذعا بتساؤلاته . ويعمد مؤلفنا أن 
يطيل اللقطة قدر الممكن . فلا يقطع من 
اللقطة البعيدة البانوراما إلى المتوسطة الع 
تحوى الاثنين معا إلا بعد لأى .. وبطيل فى 
الثانية ولو باستخدام حركة طفيفة للكاميرا » 
ولايقطيها إلا على ردود فعل مِوْجِلةَ , لآدم 


<2١٠>اليسار‏ / العدد مائة 


زمن طويل تعاقبت فيه الرسالات. حتئ 


طويل ملرل لحكاية الرسائل المتراكمة '.. 
الرسائل التى لم تصل فى .نهاية الحكاية أو 
نهاية المشهد . كل. .تلك. ” الرسائل” و" 
الرسالات" والرجل بلا. إجابة.. ولاوصل 
ولااتصال . أى..تعليق سينمائى فكه موجع 
معتق غلى :غربة سياسية و وجودية متأصلة 


إن اتنا 


ولأحمد زكى فى هذه الأيام وخلال عدة 


أفلام سابقة نضج ودفء . وجدانى يؤهله 
للععيير عن وعى الإنسان المصرى المكدود . 

ينداح فى صوته هم الأحلام والنكسات المصرية 
مع تدفق شعورى محموم ركزه كله فى سرده 
الصوتى الذى يعكس > لى التفيرات التى 
طرأت على مصر خلال مايقرب من ربع قرن ٠‏ 
نما يخفف من الحاجة إلى سرد تفاصيل التغير 
ألتى لاتطالعنا فى الفيلم إلا عبر تحول ملامح 
سوق الكيف من حيث الطبقة المهيمنة والعنف 
المتفجر . يسكن نبرات صوته التمزق الذى 
سس 6 ووعيه بزاته 0 بالإضانة ان 


غريبة ووحشة " المتروك"** ينادى " الغائب” 
.. يطرق بايه بالحاح 0 كان الغائب.. 
ومامن مجيب 


ولعل الحكمة السينمائية التى دعت داود 
إلى توزيع وجود آدم أو( المنقبادى / أبو 
دبورة ) على هذا النجو: سرد صوتى حميم 
وقربيب كالهمسء وحضور مباعد له على 
الشاشة على أعتاب عوالم جديدة بكر فى 
أغلب الأحوال أ و. يمارس إطلاق يده يحسم 
فى أعمال القعل والدم ٠‏ مع تقليل من حواره 
إلى أقصى درجة .. دمن الخرق التضيب هلبا 
وخوفاً فى أول مواجهة إلى إحكام التصويب 
القاتل: ... لعل هذه :الشكمة كانت طريقة 
المؤلف فى التعبيز:غن الانشطاز وعالم الأسرار 
والنوايا المختلطة التى يعيشها البطل المأزوم 
فى : طريق غامض لايدرى صاحبه هل ينمو أم 
.نكص . ولعل..لذلك كان. أحمد ‏ زكى فئ 
أحسن حالاته وهو. يخفض. مبن ‏ وجوده. على 
الشاشة - وهو ذو الوجود. الطاغى عليها - 
فى مقابل وجوده الطاغى فى السرد. الصوتى 

الل ل ع ا 

ويتعملق دور حمدى غيث - تاجر حى 
الباطنية - فيصبح له سطوة روجية وجبروت 
نافذ منذ دخول آدم إلى.مقرة المنيف.لأول :مرة 
حيث. القبة .النافذة :إلى :ضوء:السماء:.يقلب 


وجهه فيها : أو تقتحم بصره فى غير رحمة 


فى موقفٍ أآخر. 


:وثالث عشر/.يناير ٠.‏ 


:.وفى +جلسة. استرخاء. يبدو .هذا التاجر 
مالكا لفلسفة الحياة والمنعة , يأمر: فيطاع ” : 
فيأفر لآدم الملتيس الهزية يفتاة بكر قاصرة 
الطرف: . نهى تكاد لاتلنفت إليه ولا إلينا:». 
لم يمسسها إنس ولاجان .وتكاد الإضاءة التئ 
تعيق. الحجرة. .أ ,الفزاخ.. غير :الموصول. .بنشوء 
والسرير. الوزدى فئّ منتصفة ونضارة الممثلة 
الشابة ...كاد كل ذلك أن يضنح الشاشة 
بزوائح الجنة.:وفىئ اللقطة يضغ :يده بوجل علئ. 
كتفها الناعم المشدود ناحية الظهر.. .أول لمسة. 
. أول قطفة ..كأنه هو أيضاً يصغر.. وقبل 
7 تسمى الأسماء! ليأتى المشهد: التالى 
بيتهيا تبكى فيه الفتاة منغ ألم الفراق » 
المتوقع ٠‏ فيسألها فى فداعبة حانية دافئة فى 
كوة البيت العتيق: اسمك إيه؟! 
. كيف اسعطاعت أن 0 واقعية 
0 الغريبة ومراحلها مع ظلالها 
وانعكاساتهالضوئية لبعيدة) 
وأداء معتق للفنان الكبير حمدئى غيث 
يظهر رب الباطنية مالكاً لمنطق الخير والعدل 
فى عالمه . يكافئ امرأة الرجل الغلبان الذى 
سجن فى * كبسة" برليس بالتكفل يجهاز 
أبنتها (.أحسن جهاز). . وبعربيدة رجل مزواج 
بلمح إلى أنه رما يعرضها بخير منه!ا 
فللبوليس رزقه وللمرأة رزقها! فى مشهد فكه 
بديع يصحبه فيه آدم يكاد يقول: ويرزق الطير 
فى السماوات . 
وفى الصحراء ذات التعاريج الصخرية 
القاسية حيث تنبسط أسارير 7 أول الأمر 
فى الخلفية لرحمته بالشاب الذى أبلغ عن 
وجوده لدى التاجر الكبير . فيحدثه حديث 
الأب الرحيم والعفو الكريم ٠‏ إذ به.فجأة يقعله 
فى. ظهره. .. يطلع ادم على. مراوغة وتنريع 
الأداء البارع .. على الجبروت. إذ. ينشق عن 
ار والرحمة والكرم فى لمحة خاطفة 
. يجفل آدم.: غالم المخدرات والحشيش 
أ الحياة ؟ أيهما أرض الخوف! . - 
كائن لاجدوه. لقوته . قد يتكشف عن 
زهرة أو يتمخض عن زلزال " 
ويعود الرجل -. جمدى غيث - منهكا 
يسرد فلسفته فى القتل على ذات الأريكة 
التى سرد عليها فلسفة المتعة . كأما كتب 
عليئا القعل على بشاعته كأنه عبء وضرورة 
للحياة ذاتها . لايخلن وصفه. على هذا النحو 
أو ماشابهه من سخرية وإزياك .. شئ لزوم 


:الشئ ...:: وفئ كل ذلك. يكون 0 صامتاً . 


هى القعل. الذى مازمنه ) :المتقبادى_ 1 أب 
دبورة) وتيا لعن نواياه فى حكيه الصوتي:: 


: هل قام بأكبر وأول عملية قتل جماعى 
لأنها جرء من مهمته وخطوة على طريق بناء 


سيطرته وهيبته فى السوق - بعد أن كان جوز 
لأنه كان يمقت ذلك””: 


الست الرقاصة - آم 
ااي - مخلص البعيرى الذى أبدع 
فى اللزوجة - منذ أول مرة رآد ؟! 
+ # #* 


وتظل المفارقة القنية بكافة. عناضرها . 


تطاردك حتى مشهد شاطئ قبرص الذى يبدأ 
بأريحية وفكاهة تعنائر فى المشهد فى حديث 
الرجال على حدة والنساء كذلك بأفاطهم 
الكيدية . وكذلك عندما تخترق زوجة ادم - 
فرح- تلك الفرسة بالمايوه .البكينى جلبة 
الرجال بعد أن أزعجت النساء بما فيه الكفاية. 
بتحول استرخاء القبيلة بأطفالها وبذخها إلى 
ذعر محموم بمهاجمة أتباع الحوت ورجل 
الهيروين فى مذبحة . ويقاجئنا تاجر الباطنية 
بسقوط حوله وقوته لولا يدى ( المنقبادى / 
أبوق دبورة) المحكمة . ولأمر مايتحول المشهد 
فى نهايته بخلفية من الناء والأطفال وكثير 
من غبار الرمال وتحفز أحمد زكى فى المقدمة 
وموؤسيقى راجح داود بالدرجة الأولى إلى 
مشهد اعتداء على قبيلة او جنس مستضعف 
.لا على تحار يخالفون القانون. 
وهو مايضع مزيداً من علامات الاستفهام 
حول نوايا آدم فى قتل رجل الهيروين الأول أو 
الوكيل والحوت . هل يتبع فى ذلك غيرة رجل 
الشرطة الذى استفزه فم الوكيل الكريه الذى 
يحمل الموت البارد ٠‏ يؤطره ويكرره مؤلفنا 
ويؤديه باخلاص فننى «أحمد . كمال ؟» 
والشرطى إذا توجه لله لم يتخل عن مهنته 
القدهة» أم أنه أخطأ الحساب فتضور أنه لم 
يتجاوز شروط المهمة بقتلهما , والمهمة تتغير 
وهو لايدرى؟ أهو عهد الله أم عهد الشيطان؟ 
| . وتكتسب كلمة" الكبار" الذين هدد آدم 
: بفعلته * نظامهم' ٠‏ والتى جاءت على لشان 
تاجر الباطنية فى آخر ظهور له معنى ملبساً 
مثقلاً بالآدانة فهل هم تجار الضئف الجديد 
على مستوى العالم وفيٍ الداخل والمصالح 
والمخططات العى وراءه . أم كيار المسئولين 
الذين يسهلون هذا التدمير* المنظم"” أيضاً؟ 
اخاضة 5 زُسَيله .اللدود --غرت أَيْو 
- إلى رئاسة جهاز المكافحة:. وضراؤة 
0 ردة 
: 3# 4# 3 
بوتزئ عبد ثهاية الفيلم مَتنهُدين يكادان 


١.‏ الزمتة) هو هذه السمراء الهيقا 


يتعارضان لولا. هذا. الانقسام المتوارى الذى 


كان على بطلنا أن يغيشه . فعتد لقاته الأخير . 
بزميله اللدوذ نعرض عليه صك الغقرآن عتدما : 
تأكد أن مهمته قد انمهت ٠‏ فيختلفان :- 
ويتعاركان حيث يتأكد بطلنا أته مازال به: 


ضابط قديم يقت التفسخ والفساد ٠‏ ويتهمه 
أنه كابليس الذى رفض أذ يشجد لآدم 
وكعادة داود يذيل المشهد بتعليق سيدمائى 
رهيف السخرية ناقد النزعة . يصور المشهد 
على مساحة أرض خضراء متبسطة فاذا 
مااتسع الكادر تبين أنه أرض جرلف تفوح 
برائحة ثراء معاصر مشبوه المصادر والهوية . 
جنة زائفة رمماء ومرة أخرى يدمج الأخلاقتى 
المطلق بالتسياسى الآنى. 

أما المشهد-الآخر فهر مشهد النهاية حقاً . 
فهر المشهد الذى يعترف فيه بحنيئه إلى أرض 
الخوف التى لايمكنه الرجوع إليها .. يأخطارها 
وبيده المطلقة فيها بلا حدود هو خروج آخر 
ياآدم أشبه با خروج من الجنة! وكأن م دار 
العذاب » أو أرض الخوف هى الجنة وأنت 
«بكاء » على يابها. 

لف ذلك النزول إلى الأرض .. أرض 
الخوف وحدد إيقاع الرحلة مونتاج عادل منير 
المتأنى فى مسيرة وعرة . وموسيقى راجح 
داود التى عبرت عن تلك المفارقة والمراوغة , 
حيث كانت إيقاعات أحراشها الكورالية محل 
سؤال وحيرة فالفلوت يتسرب منها تسرب 
يسيراً رهيفاً وحيداً لكن تظل الأحراش ذات 
طبيعة دافئة لامتوحشة. محل حنين جارف 
ومثار أشواق مبهمة ..« ألحان باطنية قديمة» 
با حنين . 

١# 3#‏ نا 

أرض الخوف تلك الطينة التى يمتزج فيها 
شوق الفردوس بقوانينالحياةوالش رالأصيل. 

وتظل مصر أرضا رما تطاردك حتى 
الحافة . أو تطلقك فى شوارعها غائبا 
مستوحشا فى الزحام .. لكنك أبدالاتتركها. 

عد 7 

1 ويل الياب التعوع فى كلك ( اجنقة) و 
لهيفاء التى. ينتقل 
إليها. بسلاسة من جنة 1 المثارى وا حور العين » 
لايقصل بين المرأتين 'لقطة سينمانية واحدة . 
كنا أنه يلقاها بعد ارتياظ يشهل قصمه مع 
الراقصة التى أدخلته عالم الليل ببشرف وأناقة 
! ينتقل انتقال رجل شرقى. تعوزع وتتشتت 


:اليسار / العدد: مائة وثالث عشر/ يناير 


مآربه ولكن بظل الحلم بالاكتمال والباب 


الفتوح. 


عند الممثلة الجديدة المؤثرة "فرح" وفئ 
مكتبها الهندسى يجتمع الغناء الفرئنسى 
بالغناء العربى القديم إعادة إنتاج الوحداث 
الرخرفية والاثاث العربى القديم بذوق اوروبئى 

.. الاكتمال والاندماج الصعب حضا 3 
وإنسانياً. 7 

يذو البات مفتوحا. 0 ا أننا 
لاتراه إلا مرة واحدة فى ذلك ٠‏ الفيلم. المنقل 
بالستائر المسدلة . يجمعهما كلما ابتعدا تلك 
الجملة التى يقولها أحمد زكى برقة شديدة فى 
حوارهما القليل: لسه بتسيبى الباب مفتوح؟ 
يلتقى عالم ‏ الأسرار بعالم الباب المفتوح 
ويتعاون المؤلف السينمائى مع الممثلة فى خلق 
التعليق المستتر للحظة والعلاقة فى أدق 
التفاصيل حتى الرداء الذى ترتديه . فعندما 
يدخل إليها آدم منهوكاً ضعيفاً سائلاً ترتدئ 
فرح رداء يبدو مفتوخاً من:أمام كاشفاً رجليها 
ومربوطأ بنعومة برباط جانبى يسهل فكه , 
لكن فى لقائها امتناعاً من جانبها أصيلاً في 
لحظة الرفض لعالمه السرى. +2 

وتكتسب هذه العلاقة فى هذه القراءة 
للفيلم بعد مفارقا . فهى إذ تترازى مع 
الباب الفتوح للشيخ الورع فى( ا 
والكلاب) تفمع الباب أمام نوع جديد من 
علاقاتالرجل والمرأة فى السينما المصرية. 

يعودان صدفة وتتجدد علاقة جانية 
بينهما يبدو ألا مهرب منها . وتكتسب لحظة 
السكينة لتلك المرأة نائمة فى حضن آدم فى 
نهاية الفيلم طعماً عميقا وارتباطاً غائراً 
مطمئناً يكاد يكون دينياً رغم كل خدائته 
وتناقضاته . وثى ظل كل الخطر. 

بتلك المرأة قد يستطيع آدم ١‏ أول 
المهاجرين أو المطرودين ٠‏ أول الغرياء , ألا 
يعانى من « ألم فراق 6 فصل 

نا نا د 


5 الجمل والتعييرات بين علامات |التخصيص 
00 من 000 ألف ليلة) ف عدا هذه الجملة 


جواهذا” تعبير نحته الكاتب ما م السلامون 
فى ليلد الشفاهى لنجيب محفوظ. 


لعاء :41282 


٠‏ الهرول02 


العربية قراراته الشهيرة عام ١555‏ يتفعيل 
قرارات المقاطعة .كوسبلة للضسغط على 
نتنياهر .وحتى الآن: لم يستطع أحد منهم أن 
يقدم دليلاً واحدأ .على أن التطبيع قبل عودة 
الارض؛ يحقق اى مصلحة وطنية او قومية , 
يما فى ذلك السلام الذى لا ينامون الليل من 
فرط زعمهم الحرص عليه .وهم لا يكفرن عن 
اتهام دعاة رفض التطبيع بانهم يمهدون لحرب 
لا يولك العرب إمكانياتها. ودعاة ديكتاتورية 
فات اوانها . مع ان منيجهم لم يحقق حتى 
الأن سلاما عادلاً وشاملاً ولم يعد كل الأرض 
| المحتلة ومع ان اصؤاتهم ألمداتسعسة عن 
الديمقراطية اخفت بكثير من أصواتهم المدافعة 
0 
ومع التسسليم سان صمت بعض اطراف 
حركة مقاومة التطبيع ٠‏ وخاصة هؤلاء الذين 
يرفضون من حيث المبدأ السلام مع إسرائيل ؛ 
: ما كان يجوز لهم أن يقعرا فيه يرهم الذين 
يصرورن على إقصاء كل الذين يؤتدون السلام. 
أو يؤيدون التسوية الراهنة من جبية مقاومة 
٠‏ التطبيع: إلا أن ذلك لا نقوى منطق المطبعين , 
ولا يدل على أن رافضئ التطبيع قد.عندلوا عن 
موقفهم .فمنذ البداية وحركة مقاومة التطبيع 
حركة شعبيية ١‏ تنطلق من تصور يرى ان 


كان استئناف المفارضات بين سوريا وإسرائيل ؛ أمراً متوقعاً بل ومؤكدا منذ سئوات , إلا أن 
الاعلان المفاجئ عن ذلك ؛ وما صحبه من توقعات تجزم بان الطرفين سوف يتوصلان إلى تسوية 
خلال الشهور القليلة القادمة ٠‏ تنتهى -طبقا للأسس التى تقوم عليها التسوية الراهنة بين 
العرب وإسرائيل- بإعادة الجولان إلى سوريا مقابل قبولها لتطبيع العلاقات مع« تل أبيب» 
»كان الذريعة التى استند إليها دعاة التطبيع لكى يخرجوا السنتهم شماتة لحركة رفض التطبيع, 
بل ولكى يشيروا الريب حول دوافع مواقفها ؛ لأن الكتلة العظمى من المنعمين لها . وخاصة فى 
مصر -قد الترمت الصمت التام تجاه الخطوة السورية ؛ ولأن عتاة الرافضين للتطبيع من المثقفين 
السوريين -وفى مقدمتهم الأستاذ «على عقله عرسان »رئيس اتحاد الكتاب السوريين -بدأوا 
يدون لتبريرها سوف يحدث بالقول بأن سوريا ٠‏ كسبت قضيتها الوطنية . ولكن العرب خسروا 


قضيتهم القومية!. 
وما يقوله دعاة اله 


د 


٠‏ بعد الاعلان عن استئناف المفاوضات السورية الاسرائيليية . هو 
نغضن الذى الوه .من قيل عند توقيع اتفاققيات كامب ديفيد وأوسكر وه 


أدى عربه فالذرائع لا 


و ثرا 


تنشصهم .وهم جاهزون فى اى وقت للتطبسيع وهم يقفون حتى على يمين النظام العربى .مع أنه 


قف فى أقصى اليمين .فقد كانوا يطبعون .حتى عندما أصدر المجلس الوزارى لجامعة الدول 


الأنظمة العربية , تتجه نحو تسوية مع 
إسرائيل . وإنها جميعا سوف تذعن للشرط 
الاسراثيلى الذى يربط بين عودة الأرض. وبين 
تطبيع العلاقات وإنهاء حالة المقاطعة الرسمية 
ليا .وان سلاح المقاطعة| لشعيبية .هو أهم 
الأسلحة التى تعدل نسبيا ميزان القوى المحتلة 
فى المفاوضات العربية الاسرائيليية ,حستى 
تنسهى- على الأقل- بعسودة الأراضى المحتلة 
فى حرب 1937 وإقامة دولة فلسطينية 
عاصمتها القدس.: 

وعلى عكس ما يدعو إليه دعاة التطبيع 
.فنإن الخطوة السوزية -التى تزامنت مع بدء 
المرحلة النهانية من المفاوضات بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين -ليبست مبسررا لرفع أعلام 
الهسرولة .بل هى مبرر للعكس تقاصا. فقسد 
دخلت العسوية فى ممرحلتها النهائية؛ وتلك 
هى المرحلة التى تشمل أكثر قضاياها حساسية 
:وو مسأ يوجب على العرب جميعا . على 
الصعيدين الرسمى والشعبى -وبصرف النظر 
عن موقغسهم من العسوية الجسارية -(أن 
يستخدموا كل مأ لديهم من أوراق الضغط , 


لدعم ا مفاوض العسربى »حستى يسستطبيع أن 


: يحصل على أفضل شروط ممكنة. وفى مقدمة 


هذه الأسلحة"بناء موقف غربى موحد ١‏ ينشسق 
بين مسارات التفاوض ٠‏ ويحول دون تخاربها 


51> اليسار/ العدد:مائة وثالت عشر/ يناير -.::؟* 


«والأهم من ذلك بعث قرارات المجلس الوزارى 
لجامعة الدول العربية . بشأن تفعيل قرارات 
مقاطعة إسرائيل» ووضعه موضع التنفيذ بكل 
تناصيله .وفى مقدمتها عدم استشناف 
المفاوضات على المسار المتعدد الأطراق . قبل 
التوصل إلى تسوية مقبولة على المسارات 
الثنائية. 

السربيسة . طبقا لفاعدة « الآرض مقابل 
التطبسيع » فإن الدين: يتخذون من الخطرة 
السورية ذريعة لرفع أعلام الهرولة؛ يدغوننا 
فى الواقع لتسليم الئمن قبل أن نحصل على 
البضاعة , ولا يخدمون بذلك:هدف تحصرير 
الأرضء أو هدق السلام الذى يتباكون عليه . 
وهم ينتسمون لمدرسة أصبحت الهرولة لدى 
أصحابها مزاجا .. لذلك ترفع شعار «التطبيع 
من أجل التطبيع »!. ١‏ 

«لا تطبيع قسبل عودة كل خبة رمصل من 
الاراضى المحتلة عام ١194517‏ ..وقيل. إقاضة 
الدولة الفلسطينية المستقلة والكاملة السيادة؛ 
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